[ أهل الغربة والبلاء والصفوة النجباء ... إلى من قيدهم الحديد 
وسورهم جُداران المذلة والعبيد ... إلى من اشتدت عليه وطئت الكفار 
ولات علية السنين والأغوبان واي ف عه القريت الع من عرف 
الحق تحت المطارق والحديد ... صبراً فأنتم الأمل في رفع الراية من 
جديدء فلم يبقى بعدكم رجال على الحق تقارع أهل الشرك والتنديد. 


إل الشعوب والأقوام: ندعوكم إلى صحيح الإسلام» ونهراً إلى الله عر 
وجل منكم ومما تعبدون من دون الله كَفَْنَاكُم وبدا بيننا وبينكم 
المعتواوة و انفكا ءا ةا عق تومو ماله وسدو و اى 1ة اا 
والعبادةء منقادين له بالحكم والاتباع» ونقول لكم كما قال أبونا 


إبراهيم لسلفكم: # أَفيَلكرَوَلِمَاتَعَبُدُورت من دون آله #. 


ا عتما التساوط ن نا ء ديه يونا قفر إلى سن عافن اة 
واقتات بدينه... أييا الطواغيت المَفلَة لو كان في كنانتي عشرة أسهم 
لنثرتها عليكم. 


|[ جماعات القتال: من شابت لحيته في الثغور والغزالء يحسب أنه 
على جادة الطريق قد أصاب المورد الزلال: وهيهات هيهات ... إلى من 
استكبر على الحق وكابر حقى فضي وأفمى ... إلى من يضر على عبادة 
الرجال واقتفاء أثر الآباء والأبدال ولو كانوا ضَّلاَلاً جُيّال ...إلى من كبر 
علهم مادعوناهم إليه...عودوا إلى الحق فإنه الفضيلة... أويوا إلى 
الإسلام وارفعوا بحت راية خير الأنام» تفتح لكم الأرضُ وتبوؤ بالفوز في 
ساحات القتالء ولا ا الكبر ولا الأصنام ولا الشيوخ ولا الرجال. 


لحن اتان كن ان ا درو ا اور ا غ ا 


لما جَاءَ الله بالإسلام كان 
الرجل إذا أسلَّمَ في قبيلته 
وحيه غَريباً فهم» مُستخفياً 
بإسلامه قد جَفاه الأهلٌ 
والعتشيرة ورموه عن قَوسٍِ 
واحدةء فهو بينهم يتجرعٌ 
عُْصَّص الجَفاءٍ والآذى ... ولقد 
عاد الإسلامٌُ عريباً كما بدا أولَ 
مَرة لكثرة الأهواءِ المُضلِلَة 
والمذاهب المختلفة والأدِيَان 
والنِحل الوَضِيعة. حتى صار 
أهلُ الحق في الناسٍ غرباء 
لقلتهم بين الغثاء مُتدثرين 
البّلاء ... اللهم اربط على 
قلوهم وآنس وحشتهم وأحسن 
خاتمهم. 

عَنْ عَبْدٍ الله قال: قَالَ 
رول الله 45: ( إِنَّ 


الْإِسْلَامَ بدأ غَرِيبَاء وَسَيَعُودُ 
كَمَابَدَأ فَطُويَ للْعْرَبَاءِ . 
قيل: وَمَنِ الْعْرَبَاء؟ قَالَ:" 
الع مِنَ الْمَبَائلِ» 


من أكثروا التنقل والتلون ... إلى من تاهوا في الشكوك والضلالة يتقلبون في صفحات 


وهو الهادي ذي القوة المتين. 


وگنٹ وصّحبي في ظلام مِنَ الدُجى 
ونا حَيارَى فِي القِمَار ولّم يَكُنْ 
ظَمَاء إلى مذي يبل غَلِيْلَنا 
فمكا هفصو إلا أن ى اطي 
2 فَمَمَمْتُوَجبي تحوهمُتجَرداً 
فَخَالجني نور اليُدى يضيَائهِ 
فرأيث حَقاً سَاطِعاً أنوازه 
حقاأًتقيلأًح مله فِي رَمَانِنَا 
صَبْراً على مَاتَنُوءُ الجبَال به 
فَفُْلْث يبا الصّخنت الكراة ألا 


نَسِيرُ على غير الطريق ولاتدر 
دَلِيلٌ لناترجُوالخلآص من القَفْرٍ 
وقد قط الأعتاق مِنَالَظل الجر 
مَتابَرق يبدو گنورٍمن القَجْر 
من الأَهواءٍ والأدواء التي تشر 
جلي الظلام الهم كال ذر 
يُحْيّ مَواتاللفُلُوب من الكُفْرٍ 
إلا إقاماقدوَةّللتاس في الخَيْرِ 
رَمَاناً طّويلاً في جَاهِلية القصر 
يَرَجُوالقَواب ين الله والآججْر 
إلى الإسلام أوثوا إلى أول الآفر 
أَجِيبُوا دَاعِيَ الله قبل ضَّمة القَبْرٍ 


الحمدُ لله الذي أضاءً قلوبَ المسلمين بنور الإيمان» وأحيّاهُم بعد مَوَاتِ وأنبتهم 
بين غثاء آخر الزمانء وهداهم لما اخثلف فيه من الحق بإذنه وأزاءً عنة أولياءً 
الشيطان» وتولاهم برحمته وأسبغ علبهم نعمته وأحل علهم السكيتة والرضوان. 
فكانوا هم السعداء حقاً برغم القيد والغدر ودائرة الزمان» والصلاة والسلام على 
ا مين قله غي آله وة أولناء الرحمق التذيق ساد كات الله وهدي 
رسوله 45 الديار والبلدانء وكانوا نبراساً لطالب المُْدَى أئمة الأنام لكل زمانٍ ومكان» ثم 
تطاول العبد بعد العلو والظهور بالبيان والسنانء فصار أهل الأرض بين تائةهٍ وحيران 
وعبد للطاغوت ومُنقادٍ للشيطان» فالأرض قد غشاها ظُلْمَة الجهل والشرك والإعراض 
والكُفران» قد استولى عليها أئمة الكفر وعساكر الفساد» وطواغيت علم رَينوا الباطل 
برج القول ورُخْرْفِها" ليّنالوا به رضا السُلطانء فؤكلوا إلى ظّلمات أراءهم ودسائس 
أفكارفة فكانوا »الكت الظماق» شوقنم افةو طعؤليه قم اهل الكدرك را سا و 
له يُدانء وسوق الحق گاسدة لا ثقام» وقولهم بين الأتام قد علاه الركام وصّوثُهم له أنين 
قد أحَاط به عَإلي الجُدران. 

أما بعد فإنه زمن الفتن ومن أعظمها تقليب الأمورء فَقلَبُوهَا ظَبرا ليطن فصرنا إلى 
ماقاله الفضيل بن عياض: «كَيْفَ بك إِذَا بَقِيت إِلَى رَّمَانِ شَاهَدْتَ فيه اسا لا يُمََكُونَ 
بن الْحَقّ وَالْبَاطِل» ولا بَيْنَ الْمُؤْمِنِ ا ولا بَيْنَ الآمين وَالْحَائِْنء ولا بَيْنَ الْجَامِلٍ 
وَالْعَالِم» ولا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفَاء ولا يُنكَرُونَ مُنْكَرَا!".ايه والله فقد صرنا إلى هذا الزمانء 
وعاد الناس إلى عبادة الطاغوت والأوثان» فعَنْ سَعِيدٍ بُنِ جُبَيْرٍ قال: قال لي رَاهبٌ: «يَا 
سَعِيدُ في الْفِنْنَة يَتَمَيّنُ لَك مَنْ يَعْبّدُ اللَّهَ مِمَنْ يَعْبدُ a‏ إنهافتنة الشرك بالله 
والعُْدول عن شرعه ودينه القويم إلى أوضاع وق قِيّم الجاهلية وعقائد وتصورات الوثنيةء 
انها ورلن ال روا و هلها اهل الخد والغوامة ومسل ااه كه 


ر وصد PTs‏ رہ ایہر 


"قال تعالى: و مكل فين كَالْأَعَمَى وَالأَصَروالبَصِرِوَالسَمِيع هَل يَسَتَويَانِ مُثلا افلا 
تون © [هود:12] . 
[" قال مُجَاهِدٍ (١‏ رُحْرُفَالْقَوْلٍ غْدورًا 4: تزيين الْبَاطِل بالألسنة» رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۷۷٣‏ 


"ا الإبانة الكبرى ٠۱۸۸/١‏ 
"١‏ الابانة الكبرى برقم 779 


إن ما تنازعه الناس في هذا الزمان لهو حقيقة الإسلام الذي أدركه خُصُومُ الرسَالة 
المحمدية والملة الحنيفية من أهل كتاب معاندين وجاهليين وثنيين» علموا أن محمداً 
بُعث بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنمي عن عبادة ما سواهء وإفراد الله 
بالطاعة والحكم والتلقي عن الله الواحد القهارء والجراءة من سائر الأديان والأقوام» 
وتكفير من لم يأت بهذا الأصل العظيم» وقد ابتُلينَا في هذا الزمان بقوم تحلّوا بزي 
العلماء فَثُّل علههم حمل الدين كاملاً لعظم الفجوة بينه وبين الجاهلية»ء فغهروا حَدَّهُ 
واشتروا بآيات الله ثمناً قليلا ... فصار علماء هذه الأمة شرارها حالهم أشد من حال 
الأحبار والرهبان الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع كقوله: ألمَيُؤْحَذَ عَلَهم مق 
آلكتب أن ل هووا على ا ألْحَقَوَدرَسُوامَافِيهِ واد اولحر خَرلَدي يفون أل 
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تَعْقَلُونَ 4 [الأعراف:175]. قال السَّدِيَّ في قؤله:ط فَحَلَفَمِنْ بَعْدِهِمْ خَل ف وروأ الب 4: هم 
مِنْ بني إِسْرَائِيلَ وَأَشْبَاهُهُمْ مِنْ هَذِه الْأَمّةِ الْمُرْجِنَة)!7, وهم الذين خافهم رسول الله 45 
على هدد فة كا فى دت توعان قال: قال وشو اله ف ت أحناف على امي 
الْأَيَمَةَ الْمُضلَينَ)" "وهم الذين أفسدوا الدين كما قال ابن المبارك: 
وَهَِلأفْسَّدَ الدَّينَ إلا الثلوك وخب حكاز تتحنوع ووا ت]؟ 
ِنَّ من عرف التوحيد الذي جاء به موكب النور من الأنبياء والمرسلين» واستيقن 
قلبُه بمامَنَّ الله عليه من نور الهداية, ثم نظر بعين البصيرة من علو الإسلام إلى 
ظلمات الجاهلية في هذا الزمان. من خلائق وأوضاع ومدائن وأقوام وشعوب وحضارات 
وملل وديانات» لأصابه من عظيم الدهشة التي تَخْطِف بالقلوب والأبصارء وألَّمَّ به من 
ين الوحشة بين هؤلاء الأقوام في تلك الديارء ونابَه من جفوة الغربة ما يزوي به 
بعيداً عن المشركين يبغي العُزلّة والفرار ... إِنَّ قلب الموحد ليَحَار ويَعظُّم عليه ما 
الفضل العظيمء فيخاف أن تزل به القدم بين هؤلاء الرعاع ولا ينفع يومئنٍ الندم» 
ويتأمل متدبراً في كتاب الله فيزداد به اليقين على مفارقة قومه للدينء وأنهم على ما كان 
عليه الأقوام المكذبين الذين قَصّ الله قصصهم في كتابه المبين فيقول: الحمد لله رب 
العالمين عن تعمنة التوحيد ومنفارقة أهل الشرلة والسبنيد. 


1 رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۸٤۹۲‏ 


"ا رواه أحمد برقم ۲۲۳۹۳ 


وفي هذه الكتاب أستعين بالله العلي العظيم على بيان حقيقة الإسلام الذي بُعِثَ به 
الأنبياء إلى الخليقة أجمعين ... الحقيقة الغائبة بين الأنام الذين يحسبون أنهم من 
المهمتدين» واقامة الدلائل ونصب الحجج والجراهين على أركانه بين التأصيل والتنزيل. 
وبيان مفارقة الأقوام لصحيح دين الإسلام بوقوعهم في شرك العبادة والطاعة وشرك 
الحاكمية والاتباع, ودخولهم في دينٍ وضعي جديدء وبيان كفرهم في عموم الديار وسائر 
الأمصار في هذا الزمان» وأنه لا يصح الإسلام اليوم إلا بالخروج من هذه الجاهلية 
العصرية ومفاصلة أهلها بالبراءة منم وتكفيرهم» والرد على أحفاد الجهم وَبَلْعَام وبيان 
ماهم عليه من التلبيس والأوهام ... أسأل الله التوفيق والسداد وأستمد منه العون 
والرشاد ...( اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت» أعوذ 
بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون)ا'. 


1 رواه مسلم برقم ٦۷‏ من حديث عبد الله بن عباس. 


الحكمة من إرسال الرسل 
إن الله فطر الخلق على التوحيد وأخذ على ذلك الميثاق: 8 FE‏ 


4 [الأعراف:؟17]ء وجعل الإشهاد علهم حجة في الإشراك به تعالى» وسى الله هذا الميثاق 


إيماناً كمافي قوله تعالى: « يوم بض وجوه وَتَسَوَدُ وجوه فأما الذي َسْوَدت و جُوههم أ فرتم 
بَعَدَ ينم فَدُوقُواآلْعَدَاببِمَا كن تكفرُونَ © آل عمران:٦١٠]»‏ قال أبي بن كهب:(هو 
الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدمء حين أخذ منهم عبدهم وميثاقهم. و أقرُوا 
كلهم بالعبودية. وفطرهُمْ على الإسلام» فكانوا أمة واحدة مسلمين)!". وعَنٍ السَّدِّيّ في 
قَوْلْهُ تعللى: 0 O E a‏ [الأعراف:٠.٠]»‏ قال «ذَلِكَ يوم 
أَخَدَ مِنْيُمُ الْمِينَاقَ فَآمَنُوا كَرْمهًا)!!. 

وجاء في الأخبار أن الشياطين اجتالت بغي آدم عن فطرتهم قال تعالى: وَقَاات لَأْعَجِدَنَ 
اوك ضيبا ا 2١‏ ول ضلنهم وميه 1 رتهم يڌڪ ءادا الْأَنْعَِ 
وله كم يرک خَلقََ آله 4[النساء؟1١]‏ أقال ابن عَكَاس: «خَلْقَ اللهدويتن الله وَرُوِيَ 
عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ في أحد قوليه وإبراهيم التَخَهي وَالْحَكُم وَالْحَمَن وَالسّدّيّ وَقَتَادَةَ 
وَالضَّحَاكِ في الرّوَايَةٍ التَّانِئَة وَعَطَاءٍ الخرساني نحو ذلك)ا"» وعن مجاهد في قوله:" ١‏ 


('' تفسير الطبري ۷٠/۷‏ 


1 رواه بن آي حاتم برقم ۸۷۸۰ 


ل" رواه ابن آي حاتم في تفسيره برقم ٥٩۹۷۵‏ 


سو 


فلیغیرر هار لَه 4 . قال: «الفطرة دين الله)!". وقال أبو جعفر:" يقول: ولآمرن 
النصيب المفروض لي من عبادك» بعبادة غيرك من الأوثان والأنداد حقى يَنْسُكوا لهء 
ويحرّموا ويحللوا له. وبشرعوا غير الذي شرعته لهم» فيتبعوني ويخالفونك"". 

وما ورد في حديث عِيَاض بُن حِمَارِء عَنِ النَّميَ ¥ أَنَهُ قال: إِنَّ الله عَنَّوَجَلَ قَالَ: (إِنّي 
خَلَقْتُ عِبَادِي حْتَمَاءً كُلَّمُمْ وَإِنَّهُ أَنَنْهُمْ الشَيَاطِينُ فَاجَْالَهُمْ عَنْ ديهم فَحَرَمَث عَلَهِمْ مَا 
E O‏ وام أَنْ يُشْرِكُوا بي مَالَمْ 1 عَلَيْهِمْ ب به سُلْطَانًا)1, > فسعى النمي ل 
المفطور عليه ديناً والانحرافٌ عنه إلى تحليل الحرام هو الشرك الذي لم يفزل الله به 
سلطاناء وهذا يدل على أن المنحرفين عن الفطرة ‏ الدين -يعدلون إلى تُظُّم وأوضّاع 
وقِيّم وشَرائْع ما أنزل الله بها من سُلطان. 

فك حه الها اه ارسال الؤُسل نند اتخراف الأ باتساذهه الأنتداد 
وعبادتهم وتنصيب التي ت 0-0 والقوانين مالم يُفزل a‏ 
الإسلامء كما جاء في الكتاب الحكيم في مواضع: قال تعالى: n‏ موسو باينا 
أت أخْرع قَوْمَكَ م المت إل التُوروَدَحَرَهُم بيد آله إن فى د للك لگن 
صَجارٍ شَكُورٍ 4 [برهيم:ه]» وقال تعالى: « ار حب ب أنرَلْمَهُإِليِكَلِمْخْرِجَ َلاس مِنَ الظلُمَتِ 
إلى الور بدن رَيْهِمَ إى صِرَطِ الغزيز اميد 4 [إبراهيم:٠]ء‏ أي لثخرج الأرضَ المي مقها الله 
عربها وعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب -من ظلمات الحيرة والتيه في تعدد الآلهة 
والأررمابء وظلمات الوهم والخرافة في وثنية القربات والتصورات» وظلمات الرذيلة 
والفجور في اختلال القيم وانحلال الأخلاقيات ... إلى نور تُشرق به النفونُ بعد أفولهاء 
وينقشع به ظلام الشرك وضِبابٌُ الخُرافة وَغَبش الأوهام» قال تعالى: ‏ وَكَذَلِكَأَُوْحَيئَآ 
إََكَوُوحَا مامتا ماك تَتَدَرِى ما لکول یمس وکن جعت ورا دی به مَن كفا 
فوا نك لدی إل صِرط مُسَقيم 5 يمم #[الشف ورى:01] » وقالتعال: 1# اله وَل لدت 


بو عر 


ءَامَنوأ يُحَرجْهُم ين للم إل الور 4 [البقسرة100], أي: يخرجهم من الظلمات التي 
غميسهم فما الطواغيت» « ولیت کفروا أ أولياؤهُم لغوت يُخْرِجُوتَهُم م الور إلى 


"أ رواه الطبري في تفسيره برقم ٠١٤۷۲‏ 


"ا تفسير الطبري ۲۱٤/۹‏ 
"ا رواه مسلم برقم ٦۳‏ 


آلظلُمَست أُولتيلك أَصّحَ بألئَارِ ر همف ا # [البقرة:751], أي: الذين يزجونهم 3 
حمأة الكفر وظلمة الشرك» والله عر وجل يخر . جهم إلى النور بإرسال الرسل وانزا 
الكتب» والصراع قائم بين أولياء الرحمان وأولياء القنيطاة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء والعاقبة للمتقين. 


E2 


[هود:50]» بهذه الكلمة العظيمة والعروة الوثيقة التي هي كفيلة أن تُغْيّر حياتهم وتهدم 
أوضاعهم وتَنسّف الجاهلية نسفاً. ليحل محلبا الإسلام الذي عُقْدَنُه الاستسلام 
والخضوع والانقياد والاتّباع لله الواحد القهارء والمتابعة للنمي المُرسَّل والطاعة له في 
جميع الأمور والأحوالء إذ لا يثبث قَدَمُ الإسلام إلا على قنطرة التسليم المطلق لله 
تعالىء قال جل وعلا: ا و 2 َسَلِمُوأ َسَلِيمَا 4 [اشساء:ه]ء وقال تعالى: ا ومسل وَجهَهُةَ إلى 


الله و ا إلى آنه عقب امور 4 ان:؟]؛ إمانقلة 
رهيبة تهدم ما كان قبلها من تصورات ومُقدّسات وثوابت وأعراف جاهليةء فيصير 
التلقي في جميع الأمور والأحوال عن الله وحده من طريق واحد وهو الوحي المنزل على 
رسول الله فط قال تعللى: # انَبِعُو أما أنزل إِليكُم من رَيْكُمْ ولا تتعُوأ م من دونه ليا ء قَلياكٌ 
دون € [الأعراف:0] . 
فَلِوَاحِدٍ كُن وَاحجِدًَا في وَاحِدٍ أُعْمي سَبيْلَ الق وَالإِيْمَانٍ 
فالمسلم هوالذي أسلم وجبه _ أي كله -للهء وهو الذي يتلقى عن ربه في الأصول 
الأربعة:1_ العقائد والأخبار 2_والمناسك والشعائر 3_والشرائع و الأحكام 4_ ونظام 
الذي له الخلق والأمرء وهو الذي يُقرر الاعتقاد والتصور للقلب والعبادة والشعائر 
للجوارح والنظام والمنهج للحياةء والمسلم هوالذي يتلقى عن ربه في الأصول الأريعة 
سواءً ببسواءء وهذا معنى الكلية في التلقي المي لا يصح الإسلام إلا بهاء قال الله تعالى: 
لإ تايها الذي ءَامَنُوأآدْخْلُوا ف أَلسَلمِ كَافَةَ 4[ابب رة:»:]. قال ابن عباس السَلْمْ: 
الطَّاعَةٌ ). وَرُوِيَ عَنْ أي الْعَالِيَةِ َالتبيع بْنِ أَنَسء تخو لِك فمن أشرك في العقائد 


كالجهمية والأشعرية فهو مُشرك» ومن أشرك في الشعائر كالصوفية والقبورية فهو 


١947 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير برقم‎ ]'١ 


مُشرك» ومن أشرك في النظام و من بمجا لحياة كالديمقراطي 3 والاث تراكية فهو مث 5 


إِنَّ تحديد ماهية الإسلام وحقيقة الإيمان ينطلق من التصور الصحيح للواقع الذي 
ا الى ذف فين إلى الإبسلام ادل الكو تتشي اتو ا دا 
الرسل أقوامهم إلى تحقيقه للدخول في الإسلامء والصفة التي جاء بها أتباع الرسل حتى 
كانوا مسلمين» وكذا تحديد موضع الخصومة ومحل الفزاع بين الرسل وأقوامهم 
المشالفين ليق :أدب التدفوة وا التككر كن الور الجخ اسل الذي جاء 
بهالأنبياء والمرسلين ... أمادعاة "الإسلام" اليوم فيم يخيطون دينهم على مقاس 
أقوامهم» فكلما أحدث الأقوام شراً أو كفراً أو بدعة أحدث لهم الدُعاة مخرجاً 
ومسلكاً وعُذراً... فشتان بين السبيلين والطائفتين أتباعٌ الرسل وأتباغٌ المرقعين. 

وقبل أن نحقق ماهية الإسلام المي جاء بها الرسلء لابد من النظر في حال الأقوام 
الذين بُعث فم الرسلء فإنها تبث إلى أقوام مخالفين لها في أصل الدعوة على الأغلب 
الأعم بعد انحراف الفطرة واستشراف الجاهلية كما سبق الإشارة إليهء مع العلم أنَّ 
الأصل في بني آدم التوحيد والشرك طارئ عليه» حيث كان أول شرك وقع في قوم نوح لما 
غلو في الصالحين وأشركوا بالله رب العالمين. وسوف نعقد فصلا بحول الله وقوته - 
في توصيف أوضاع الجاهلية كمقدمة ضرورية لتصور حقيقة الإسلام ... وهو من 
تفسير الشبيء بضده إذ لا يتم معرفة حقيقة الشيء إلا بتصور حقيقة ضده. لأن 
الجاهلية والإسلام ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال تعالى: «وَكذَلِكُفَضِ ل الْأَيَتِ 
وَلِمََسْتَيِينَ سیل الْمُجَرِمِينَ #الأنعامهه]. قال ابن أبي زمنين: سيل الْمُْجَرِمِينَ 4 " يَغْضي: 
الْمُشْرِكِينَ بالآيَاتٍ التي بينَ اللّهُ فِا سَبِيلَ الْمُدَى مِنْ سَبيل الضًلالّة"". 
عرفت الشَّرٌ لا للشر لكن لتوقيه ومن لايعرف الشَّرّمن النّاس يّقع فيه 

قال حُدَيْمَةُ بْنُ الْيَمَان: «جَاءَ الْإسْلَامُ حِينَ جَاءَ فَجَاءَ أَمُرّنَيْسَ كَأَمْرِالْجَاهِلِيَةَ!", 
وبهذا التصور لحقيقة الثيء وضده تتمايز الأمور وتنكشف حقائق الأشياء. إذ لولا 
الظلام ما عرف النور ولولا الشرّ ما استبان الخيرء وكل ضدّ يكشف عن ضده. 

ويجب على كل جميع المكلفين تعلم دين الإسلام بحده الصحيح والعمل به» وخاصةً 
في هذا الزمان الذي اشتدت فيه الغربة وانحرفت فيه الخليقة أجمعين _إلا من رحم 


۷1/۲ تفسير ابن أبي زمنين‎ ]'١ 
1۱ "أ رواه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق) برقم‎ 
1۰ 


[1] 


الله تعالى - قال الله تعالى:ل فَاَعَلَمَ اند لآ إلَهَ إل لَه 4[محمد»٠اء‏ وعَنْ عَاصم الأخوَلٍ قال 
گان أو العامة يفول لتا الوا الإش اهم داتعم الإإنلام فتعلموا لمران قإذا 
> ركو اون و | ال تة فَإِنَّ 27 َه تد يَكُمْ 4# صِرَاط مُسْتَقِيمٌ وَإِيَاكُمْ أَنْ تُحَرَفُوا 


ع 


الصّرَاط يَمِينَا وَشْمَالًا وَيَاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُْدِيّةَ التي تُلْقِي بَيْنَ النّاسٍ الْعَدَاوَةَ)(. 


2 


رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۷۹۰ 


اسم الجاهطية 


إن الاه و لمان ارقي ی رة و ت اى ال و اكاب 
والسنة» وليس موكول إلى الآراء والأهواءء وليست هي فةرة من الزمان تفوت بفواتهء 
ولكنها وضِعٌ من الأوضاع مقى وجد هذا الوضع سمي بالجاهلية؛ سواء كان من أول 
الزمان أو من آخره. أو حين الفقرة بانقطاع الرسل أو بتقادم العهد بعد مُضي 


كك بدي «ه 


الرسالات. كماروي عن ابن عباس َة في تأويل قوله تعالى: # ولا َرَج يبرح 


اجنين اول # [الأحزاب»] قال: «تكون جاهلية أخرى)1". وَعَنْ نس قَالَ: نما سَتَكُونُ 
مُلُوكٌ نّم الْجَبَابِرَ نّم الطّوَاغِيتٌ»1". والجاهلية الأولى أشرف من جاهلية اليوم, 
فجاهلية أمس اتّبع فيا العرب الآباء والأجداد وجاهلية اليوم اتّبعوا فما الأعداء 
والأتدادء وتحن ابتداء تحدد الوضع الجاهلي الوارد في الشرع وَضُْفُهء ومن َم ننظّر في 
واقعنا المعاصر ونحقق المناط بحول الله وقوته. ۰ 

واسم الجاهلية جاء في القرآن في أربعة مواضع تَحَدِذ المعالم الكبرى لكل جاهلية في 
كل زمان ومكانء وجاء في السنة في مواضع كثيرة وفروع عديدة لا تخرج على الأصول 
الواردة في القرآن وهي: 

1- جاهلية العبادة والشعائر 2 وجاهلية الحاكمية والشرائع 3 وجاهلية الولاء والبراء 
4-وجاهلية القيم والأخلاق. ونحن بحول الله وقوته سَنْفَصّل القول على ضوء هذه 
الأصول فنقول: 
المطلب الأول: جاهلية العبادة والشعائر 

وهي المي تقيم للناس آلهة تصرف لها أنواع العبادات والقربات» والأصل في ذلك ما 
جاء عَنْ آبي أَمَامَةَ قال: قال عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السَلَمِيُ: كث ونا في الْجَاهِلِيَة أَظْنُأَنَّ 
النّاسَ عَلَى ضََالَةِ وَآََهْمْ لَنْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأونَانَ»!", وعند البغوي: إِنّي 


''! رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١171/5‏ 


1 مضت :اين أن شت برقم اه 


رواه مسلم برقم ۲۹٤‏ 


كنك في الْجَامِلِمَةٍ وى النّامنَ عَلَى ضَّلالَة: ولا أرى الأدْيّانَ شَيْئاها". و في حديث أو سَلَمَةَ 
ل... قَكَانَ الَّذِي لَه جَعْمَرُْ بْنْ أبي طالب فَمَالَ له: «أا الْمَِك كُنَا قومَا أل جَاهِلِيَةٍ 
تخ الأضتام. ونأل اليك ة وئ أن الْقوَاجن. تطغ الأرحام. لمي الج وا يأل 
ا 
وصذقة وَأمَاَقة. وَعَمَاقَهُ » قَدَعَاتا إِلَى الله لِئُوَجَدَة وَنَعُْدَة وتخْلَعَ ما كُنًا َحْبْدُ تَحْنْ 
وَآبَاؤْنَا مِنْ دونه مِنَ الحجَارة وَالْأَوْنَانِ ...» الحديث!". 


ويدل علها من كتاب الله ما روي عَنْ قَنَادَةَ في قَوْلِهِ تَمَالَ: ( ونه هوَرَب ألشْعْرَئ 
#[النجم: 5], قَال: ( كَانَ تامس في الْجَاهلَِة يَعْبُدُونَ هَذَا النَجْمَ الَّذِي يَُال لَه الشهرى)!, 
وعَنْ سَعِيدٍ يِن جير ط أَرَءَيْتَم ند لهد هو 4رف ان۲»» قال: گان أل الْجَاهِلِكَةٍ 
يَعْبْدُونَ الْحَجَرَفَإِذًَا رَأؤا خسن مِنْهُ أَخَدُوهُ وروا الذَوّلَ)!“ء وقوله تعالى: « وَطَايِفَةٌقَدَ 
امہ نفس م يطو بالل عَبرَآلْحَقَ ظَنّ آلْجَهلِيٌة € إل ران 5]» عن قتادة والربيع في 


قوله: « ظنَّالجَهِليّة 4» قالا: (ظنُ أهل الشرك)!"ء فإن المسيء الظن بريه قد ظن به 
خلاف كماله المقدسء. وظن به مايناقض أسمائه الحسنى وصفاته العلى» وهذا 


8ر8 صت 


موجب للردی والخسران كما قال تعمالی: # وذ لک ظن کر الى طکنیم بری کار دنگ 


6 وم 


فَأَصْبَحَتُم مِّنَ أْحَسِرِينَ #[نضت ۲]» ووجه مناسبة الآية للباب أن إدخال الوسائط بين 


الله تعالى وبين خلقه تنقصٌ بحق الربوبية ومُنازعة لله في الألوهية وسوءٌ ظنٍ برب 
العالمين. 

وهذا من أبرز معالم الجاهلية المتمثل في اتخاذ الناس آلبة من دون الله تصرف لها 
أنواع العبادات كالدعاء والاستغاثة والخوف والتوكل والسجود والذبح وغيرهاء واعتقاد 
أنها تنفع وتضر وتقضي الحوائج وتكشف الكُرَب وأن لها الشفاعة والزلفى عند الله 
تعالى» وقد أخبمر النمي #5 أنه لا تقوم الساعةٌ حمى يخرج الناس من الدين أفواجا 
ويعودوا إلى عبادة الأوثان أفواجاًء فعَنْ أبي هُرَبْرَةَ قال: قال التي 85: ( لا تَقُومُ السَاعَةُ 


1" رواه البغوي في شرح السنة ٠۲۲/۳‏ 
"ا رواه أحمد برقم ١74.‏ 

('! تفسير عبد الرزاق برقم ۲۰٤٤‏ 

لا رواه الهروي في ذم الهوى برقم ٠٠۷‏ 
ا رواه الطبري في تفسيره برقم ۸.۹٩۱‏ 


1١ 


حَمَى تَضٍطَربَ أَلَيَاتُ نِسَاءٍ دوس حَوْلَ ذِي الْخَلّصَّة طَاغِيَة دَوْسٍ الَّمَي كَانُوا يَحْبُدُوتَهَا في 
الْجَاهِلِيَةٍ )"'ء» وعن أبي هريرة ؛ قال: تلا رسول الله ¥ :8 إِذَا جَاءَ نَصرٌ الله وَالْفَتَحُ © 
وَرََيْتٌ الاس يد حور فى دين الله أَوَاجًا #[اغلصر:!]ء فقال رسول الله #5: (ليخرجن 
منه أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا)!". 

وهذا أصلة من أصول شرك العالم: فاتخاذ القبور والمشاهد والأوثان والمعابد في 
في العراق و عبد الرحمن الثعالبي في الجزائر والحسينيات في جزيرة العرب وغيرها كثيرء 
لمعالمٌ بارزة وصروحٌ شاهدة على الجاهلية القائمة في الأرض في هذا الزمانء وحال 
الناس اليوم كما كان عليه العرب في الجاهلية الأولى في كل قريةٍ صنم ولكل قبيلة إلهء 
قال تعال: # اريم آَللَتَوَالْعْرَى © وم َ مَكَؤة آلكَالِتَةَالأخْرَئ 4ال ج »]٠‏ فوثنية الجاهلية 
الأول هي وثنية اليوم سواءً بسواء. 
المطلب الثانى: جاهلية الحاكمية والشرانح 

وهي المي تُقيم للناس أرباباً يُتَّرِعون لهم النُظُم والقوانين ويسئُون لهم الشرائع 
والأوضاع ويحكمونهم بغير ما أنزل الله» والأصل في هذا قوله تعالى: # أُفَحُكم الْجَهايّة 
يبَعُونَ وَمَنَ أُحَسَسُ مِنَاللَهِ حُكما لَقَوَِيُوقِكُونَ #[الاندة::0]. عن السّديّ قال:« الحكم 
حكمان: حكم الله وَحكم الْجَامِلِيَة : ثمَّثَلاهَذِهالآيةظ اى الوا ون و 
خسن ون اللو كما لتؤر ثوفتوق # ون ر ای قال :نيبحت لخي 
يَفُولٌ: ١مَنْ‏ حَكَمَ بِعَبْرِحُكم اللَّهِ فَحْكُمْ الْجَاهِلِيَة)!"!؛ وقال الطبري: "وحكم الجاهلية 
يعني: أحكام عبّدة الأوثان من أهل الشرك -إلى أن قال - ثم قال تعالى ذكره موتخا لهؤلاء 
الذين أبو قَبُول حكم رسول الله ي علهم ولمم من اليودء ومستجهلا فعلّهم ذلك 
منهم: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حكمًاء أيها المودء من الله تعالى ذكره عند من كان 
يوقن بوحدانية الله. ويقربربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أي حكم أحسن من حكم اللهء 
رواه البخاري برقم ۷۱۱٩‏ ومسلم رقم 59.5 


"ا رواه الحاكم في "مستدركه". وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي في "تلخيصه". 


۳1 الدر المنثور ٩۹۸/۳‏ 


ا“ رواه ابن آي حاتم برقم 1٥۰٤‏ 


إن كنتم موقنين أن لكم ربا > وكنتم آهل توحيدٍ و اقراربه؟". فتلقي الدين الذي هو 
نظام الحكم وشريعته ‏ عن الطواغيت مالم يفزل الله به سلطاناًء واتباعهم عليه 
والموافقة لهم في الظاهرء لبو من أبرز المعالم الظاهرة للجاهلية المعاصرةء قال 
الإمام مالك رحمه الله: «كانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ)!'". 


وهذا المعلم متمثلٌ في هذا الزمان في إنشاء الجامعات المي تَدَرّس القانون وتخرّج 
القُضَّاة والمحامين والسياسيين الوضعيين» وتنصيب البرلمانات ومجالس الشعب المي 
تَسُنُ القوانين والنُظمء وإقامة المحاكم الوضعية المي تحكم بما شرعه الطواغيت, 
واجراء الانتخابات لتنصيب الحُكام ونواب الشعب المشرعينء وهذه المعالم في هذا 
الزمان أكفر بروزاً وشهوداً مما كانت عليه الجاهلية الأولى. ففي جاهلية العصر يَتَجلى 
بوضوح حاكمية البشر للبشر وعبودية العباد للعبيد» وهذا أصل من أصول شرك 
العالمء وهو الشرك في الطاعة والحكم بالله تعالى. 

ولقد كانت الجاهلية الأولى تزعم أن ما تشرعه له أصل في دين الله» كما ذكر الله 
ذلك في أواخر سورة الأنعام عما كانت تزاوله العرب من تقاليد وشرائع في شأن الذبائح 
والنذور والأنعام والثمار والأولادء إذ أنها كانت تنسب ذلك إلى الله تعالى افقراء عليه. كما 
قال تعالى: 9 أ ڪُر شد آء إِْوَصَّدكُمْ آله هدا فمن ألم ممن آفتری على آل كَذِبَا 


ا عم إن آنه ل لا يَدِى الْقَوَمَ الظليييت # [الأنعام؟؟١]»‏ وکن ابن عاس 


5 ا تة قال: «إدا م سرك أَنْ 1 م جل الْدَ رب فَاقَرَاً مَا فَوْقَ الثَلاثِينَ وَماتَة من سورة 


ركو ديو 


الأنقنام: # a‏ راعلى الله كَدَ 
قل 


3 رم 


5 مااو ی إل حرم #[الأنعام: ٥‏ قال: ( گا E‏ الْجَاهِ هة و تشجازن ا 


gr 


٠۹٤/۱۰ تفسیر الطبري‎ "١ 
۲۳/۳ المدونة الكبرى‎ ]"( 
١85/5 ل" رواه البخاري‎ 


وترون شاو فا اجن قَيْهَنا كشن جى الاهذا" يول م 


ا ا 


ددس ر ed‏ 
ميت أو دما مسّفوحاً وَلَحَمَ دي رٍفَإِنَهم جسن أَوَفِسَهَا آهل عبر آله بو [الأنعام: 54 ]١1))]1‏ 


فيزعمون آنا شرع الله ينسبونها بذلك إلى شريعة إبراهيم وإسماعيلء وكذلك الأحبار 
والرهبان كانوا يفعلون""» قال تعالى: # فويل لين يكتْبُونَ الكت ب ايديم ثُّمَيََولُونَ 


كك عد E‏ ويل لَهُم يما ڪَتَبَ ت يديهم و 


٤ 


'! تفسير عبد الرزاق برقم .۸٦١‏ وكما في قوله تعالى: # قل أَرَءَيَثُم م ما انزل الله کم م رَزق فجَعَلثم مّنَهُ حَرَاما وَحَلَلا #: 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم:« نزلت إنكارًا على المشركين فيما كانوا يحللون 
ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل كقوله تعالى: «! وَجَعَلُوأ له مِمَادَرَاً م مرح الْحَرَث وَالْأَتَع م نَصِيبًا 4: » وَعَنْ بي 
إِسْحَاقء قال: سَمِعْتٌ أَبَا الْأَخوّصٍء يُحَدِّثُ عَنْ أبيه. قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله 45 وأا قشف الْبَيْئَةء فَمَالَ: " هَل لَكَ مَال؟ " قَالَ: قُلْتُ: 
"َعَم " قَالَ: ( مِنْ أي 0 " قال: قُلْتُ: مِنْ كُلَّ الْمَالٍ مِنَ الإبلٍ وَالرَقِيِقٍ وَالْخَيْلٍ وَالْعَتَم, فَقَالَ: " إذَا آتَاكَ الله مَالَّا فَْيْرَ عَلَيْكَ " 
ثُمَّ قَالَ: " هَل ُنْتِجٌ بل قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَاممَاء فَتَعْمَدُ إل مُومَى فَتَقْطَعٌ آذَائهَاء فَتَقُولُ: هَذِهِ بحر وَنَشُقُهَاء أَوْنَشْقُ جُلُودَهَاء وَتَقُولُ: 
هَذِهِ صُرْمٌ وَتُحَرَهُهَا ليك وعلى أَهْلِكَ " قال: تَحمْ قال: "قن ما آَاك الله عَرَّوَجَلَ لَك وَسَاعِدُ الله أَضَدُ وَمُومَى الله أَحَدُ وما 
قَالَ: سَاعِدُ الله اشد مِنْ سَاعِدِكَء وَمُوسَى الله أَحَدَ مِنْ مُوِسَاكَ ) " رواه أحمد برقم ٠١۸۸۸‏ وله من طرق أخرى عن أبي 


الأحوصء يقول ابن كثير وهذا حديث جيد قوي الإسناد" تفسير ابن كثير ٠۷٠/٤‏ 

وقال ابن كثير:" وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله لمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا 
دليل علها ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة: # وما ا يَفَتَرُونَ على الله الكذب يَوَم الْقيَسَة 4 وقوله: © ا 
الله َدُو فَضْلٍ عل الاس 4, قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا"» قلت ابن كثير -وبحتمل أن يكون المراد لذو 
فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرم علهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو ديهم: # وَلَِكنَّ 
أكرهم لا يَشْكْرُونَ » بل يحرمون ما أنعم الله به علهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضبًا حلالًا وبعضًا حرامًا وهذا قد وقع 
فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في ديهم" تفسير ابن كثير ٠۷١/٤‏ 

"وني الأثر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قال: (يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ» كيف تَسْأَلُونَ اهل الكتاب عَنْ شَيْءٍ وَكتَابَكُمْ الَّذِي أَنْرْلَ اللّهُ عَلَى َيِه 
عل أَحْدَتُ أَخْبَارٍ اللّهء تَعْرُِوتَهُ ع لَمْ يشب وَقَنْ د حَدَّنَكُمْ اللَّهُ اَن أَهْلَ الكتّاب قد بَدَلُوا کتابَ الله 4 وَغْيَرُوهُ وَكَتَبُوا نِم 


الْكتَابَ وَقَانُوا مُوَ مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْتَرُوا به كَمَنَا قِيلا؟ أَوَ لا يجَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعلْم عَنْ مَسْأَلَهِم. لا وَاللَّهِ ما راتا أَحَدّا مهُمْ قعل 
يَسْأَلْكُمْ عن الَذِي ارک ' رواه ابن أبي حاتم برقم ٤‏ ۸۰ 


1 


يَكسبُونَ 4 [البقرة »]۷١‏ أما في الجاهلية المعاصرة فهو الإلحاد في الحاكمية والتشريع 
فهم يسمون نظامهم بالديمقراطية» وهو شعارهم في جميع المراسيم والوثائق 
والدواوين» ويسمون من يزاول التشريع "بالمشرع" و"السلطة التشريعية" جهاراً نماراً في 
إعلامهم وقنواتهم ودساتيرهم ومناهجهم التعليمية»ء في اغتصاب سافر لسلطان الله عز 
ينتخبون فَيُتَصِبُونَ الطاغوتء ويثورون فيُعَقَرُون طاغوتا بطاغوت. إهم غير دين الله 
يبغون» لأنَّ حكم الجاهلية غير دين الله ومن يبتغي حكم الجاهلية فقد ابتغى غيدر دين 
الله بمنطوق الآيتينء قوله تعالى: # أَفَحُكع الْجَهِايّةِيَبَعُونَ 4 وقوله تعالى: ‏ أُفَمَيَرَدِينٍ 


للَّهِيَبَغْورَتَ * [آلعمران *8]. أي: من ابتغى حكم الجاهلية فهو في غير دين الله» إنما 
هو في دين من يُحْكَمْ بشريعته ويخضع لسلطانه أي في دين ملوك الأرضء وهذا المعغى 
تؤكده النصوص القرآنية في كل مناسبات التشريع فما من مرة ورد في كتاب الله تشريعًا 
إلةالعار لك المطووالتذى سمل لبذ التسري سلطائةافي اش أساسين قو الول 
إلى شرائع الجاهلية وعُرفها وتصوراتها وتحليلها وتحريمهاء فهو يردفها غالبًا بقوله: ما 
رل هپا ن سُلطنٍ 4 [الأمراف ١۷ء‏ لتجريدها من السلطان ادائ مان ا بطلا ا کي 


فہو يحكم ابتداء ببطلانها كلية بطلانًا أصليًا بما أنها صادرة من جهة لا تملك إصدار 
الشرائع والأحكام. 


المطلب الثالث: جاهلية الوكء والبراء: 

وهي المي تُقِيم للناس أسماء وروابط يُعمَّدُ علها الولاء والجراء وتثور فما الحَميّة 
وتتداعى إلها النصرةء والأصل في ذلك قوله تعالى: ## إذ جَعَلَ ازيرت كفروا فى قلوبهم 
آَكَمِيّة حي ألْجَهليّة 4 [الفتع :1 قال الطبري: ل حَيّة آلْجَهلّةِ 4 لأن الذي فعلوا من 
ذلك كان جميعه من أخلاق أهل الكفرء ولم يكن شيء منه مما أذن الله لهم به. ولا 
أحد من رسله"7", وفي السنة عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قال: كَسَعَ رَجُلّ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ يَجُلَا 
مِنَ الأنصََارِء فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَاء وَقَوْمُذَاء وَقَالَ هَوْلَاءِ:يَالَلْمْمَاجِرِينَ وَقَالَهَوْلَاءِ:يَا 


707/؟١؟يربطلا تفسير‎ ]'١ 


َلْآَنصَّار فَبَلَعَ ذلك المي كَل فَمَالَ: (دَعُوهَاء قا مُنْتِمَةٌ "نم قال: " ألا مَابَالُ دَعْوَى 
اهل الْجَاهِلِيّة ألا مَا بال دَعْوَى أَهْلٍ الْجَاهِلِيَة 14" وعن ابْن عُمَرَقَالَ: طَّافَ وَسُولُ الله 
يَوْمَ َٿح مَكَهَ عَلَى نَاقَتِهِ الْمَصْوَاءٍ يَسْتَلِمُ الأَرَكَانَ بِحْجَنٍ في يَدِهِء فَمَاوَجَدَ لَمَا مَنَاخَا 
في الْمسْجِدٍ حَمّى زل #5 عَلَى أَيْدِي الرَجَالٍ فَخَرَجَ بها إِلَى بَطْنٍ الْمَسِيلٍ فَأَنِيحَت ثم إِنَّ 
يَسُولَ الله 4 خَطَّيَيُمْ عَلَى رَاجِلَةٍ فَحَمِدَ الله وَأَنْمَى عَلَيْهِ بِمَاهُوَلَهُ أَهَلّنْمَ قال: ديا اها 
0 إنَّ الله قذ أَذْهَبَ عَنْكُمْ حَمّيَةَ الْجَاهِلِيَة وتعظيمها بِآَبَائمَا فَالنَّانْ رَجُلانِ: يَجُلٌ 
َر تة SES‏ رت حا ل a‏ الام إن حَلقتَكر 


200100 


اقول قؤل هذا سْتغفر ا لسنة ا 
الباب: 
وقد كانت الجاهلية القديمة غارقة في وحل القومية والقبليةء ومن نظر في أشعارهم 


رسو و 


عل عقا روو ارا يه كنازلة ني الله لكو ی و ر ر N.‏ 
الإسلام وهم على ذلك» فكانت حريهم بينهم وهم أخوان لأب وأمء فلم يسمع بقوم كان 
بيهم من العداوة والحرب ما كان بينهم» ثم إن الله عز وجل أطفاً ذلك بالإسلامء وألف 


بيهم برسوله محمد و 


وفي الجاهلية المعاصرة أقام الطواغيت للناس آلهة متعددة منها الوطنية والقومية 
والبعثية والشعوبية واللغة وأندية كرة القدم وغيرهاء وهي لا تعدوا أن تكون أصنام غيدر 
مجسدة يُقَاتَلُ دونها ونُوالى فها ويُعادّى علهاء وما هي إلا أسماء وعلائق ما أنزل الله بها 
yT‏ 


من سلطان كماقال تعال: 0 ما تَعْبُدُونَ مِن دونه َه 


أ 


ا نَل آله ا ِن سُلطَدنٍ 14 [وسف »٠.]ء‏ وغير ذلك من الشعارات العلمانية التي تمحض فا 
الولاء للوطن وقَطع الولاء فها عن الله تعالى ودينه» ومنها قولهم: الدين لله والوطن 


رواه أحمد برقم ١55175‏ 


ل" رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم 187757 ابن كثير ۷/ 177- والدر المنثور ۷/ .٥۷۸‏ 
('' تفسير الطبري ۷۸/۷ 
1۸ 


من الشعارات الجاهلية ف هذه المماليك العلمانية. 


المطلب الرابج: جاهلية القيم والأخلاق 


وهي المي تقيم للناس عادات وأعراف وتقاليد وقِيّم على ميزان اللذة والهوىء 
فالفضيلة عندهم ما وافق اللذة, والرذيلة هي ما خالف اللذة وحالهم كما قال تعالى: 


ا 


9 أَرَءَيَتَمَن أَغَحْدَ إِلَهَهْء هَوَنهُ أقَأَنتتَكُونُ عَلَيْهِ كيلا # [الفرقان »]٤١‏ والأصل في هذه 


الجاهلية في كتاب الله قوله تعاى: 9[ وَقَرنَ فى بُيُوَكنَ ولا تبرج برج آلْجَهية الأول 
# [الأحزاب ]» وقد ذكر الله تعالى التجرج كمثال لبذه الجاهلية باعتباره بريد الزنا 
والفاحشة, قال قتادة: « كانت لهن مشية وتكسر وتغنج. يعضي بذلك: الجاهلية الأولىء 


فنهاهن الله عن ذلك)». وَقَالَ مُقَاتِلَ بْنُ حَيَانَ: (وَالتَعَرُحُ: أا تُلْقِي الْخِمَارَ عَلَى رَأُسِبَاء وَل 


و2 


م ووو 6ع د جا ماع و کت و ےه م ا ا 
نَشْدَهُ فَيْوَارِي قَلَائِدَهَا وَقَرْطًَا وَعْنْقَمَاء وَبَبْدُو ذَلِكَ كله مِنْماء وَذَلِكَ التَبَرْعُ) 11" 


ومن نظر في تبرج الجاهلية الأولى مما رُوي في ذلك من الآثار يرى أنها جد مُحَنَشْمَّة 
قياساً بالجاهلية المعاصرة. ولا تنظر إلى عارضات الأزياء في الفنادق والقنوات» ولكن 


('] تفسير بن كثير 4١١/5‏ 

" وعن عُروة بن ال أن عا ة. رف الب 4# أخبرئه: أن التگاح في الجَاهِلِيَة گان على اة أنْحَاء: فتِكَاحٌ مِْهَا نگاخ النّاسِ 
اليَْم: يَخْطُّبُ الرَجُل إلى الرَجُل وَلِيَتَهُ أو ابْنَتَهُء فَيُضِدِفَا تم يَنْكِحْبَاء وَنِكَاحٌ آخَرْ: گانَ الرَجُل يَفُول لامرَأتِه ذا طَبْرَتْ مِنْ طَمْتهًا: 
ارسي إلى فْلآنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ» وَيَعَْلَْا زَوْجَا وَل يَمَسُها أَبَدَاء حى يَنََيَنَ حَهْلْهَا مِنْ ذَلِكَ الرَجُلٍ الَّذِي تَسْنَبْضِعْ مِنْهُء فَإِذَا بين 
حَمْلَهَا أَصَّابََا رَوْجُهَا إا أَحَبَّ وَإنَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَعْبَةَ في نَجَابَةِ الوَلَدِء فَكَانَ هَذَا الگا يَكَاحَ الإسْتِنْضَاع. وناځ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الفط 
ها دون الحشقء قَيَدْطْلُونَ عل الكراة, كيم بيجا قدا حملت ووضيعة, ومر غلا لجال يكة أن تدع ا 
يَسْتَطِعْ رَجُل مِم أَنْ يَمَْنِعَ حى يَجْتَِعُوا عِنْدَهَاء تَقُول لَهُمْ: قَدْ عَرَفْثُمْ الذي گانَ مِنْ أَمرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُء فَهُوَ ابُنكَ يَا فُلآنُ تُسَعِي 
مَنْ أَحَبّتْ بِاسْمه فَيَلْحَقُ به وَلَدُهَاء لآيَسْتَطِيعٌ أَنْ يَمْتَنَِ به اليَجُلْء وَنِكَاحُ الرّابع: يَجْتَمِعٌ النَّامنْ الكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرأةِء لا 
تنك يكن جادهاء وهن التغاناء عن نة عل يزاين وَايَاتٍ كرد غلفاء قفن أزافق غل عليرة: قإذًا حفلث إخدامق 
وَوَضَّعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لاء وَدَعَوَا لَيُمْ القَاقَةَ ثُمَ أَلْحَُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَء فَالْتَاطَ بهء وَدُعِيَ ابْنَهُ لا يَمْتَنْعٌ مِنْ ذَلِكَ «قَلَمَا بُعِتَ 
مُحَمَدٌ 85 بالحَقّء هَدَمَ نگاح الجَاهِلِية كُلّهُ إل نِكَاحَ النّاسٍ اليَوْمَكُرواه البخاري برقم 5157 (أنحاء) أنواع. (وليته) من في ولايته. 
(فيصدقها) يجعل لها مهرا معينا. (طمئها) حيضها. (فاستبضعي منه) اطلبي منه المباضعة وهي المجامعة مشتقة من البضع وهو 
الفرج. (يمسها) يجامعها. (نجابة الولد): أي ليكون نفيسا في نوعه وكانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم جهلا منهم 
وضلالا. (الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (يصيها) يجامعها. (البغايا) جمع بغي وهي الزانية. (رايات) جمع راية وهي شيء يرفع 
ليلفت النظر. (علما) علامة. (القافة) جمع قائف وهو الذي ينظر في الملامح ويلحق الولد بمن يرى أنه والده. (فالتاط به) فالتحق 
به والتصق. (هدم) أبطل] 


18 


انظُر إلى العارضات في الشوارع والمنتديات فاللحم العاري المتناثر هنا وهناك يثير 
اشمنئزاز أصحاب الفطر السليمةء وليس للجاهلية الأولى خصوصية في هذا الباب بل 
مظاهر العُري ودواعي الفساد بلغت ذروتها في هذا العصر وحسبك بالشاشات والأنترنت 
ترى عظيم الفتنة التي لا عاصم لها إلا من عصمه الله من عباده المخلصين. 

وبعد هذا الطرح المختصر لأصول الجاهلية نصل إلى تصور حقيقة الوضع الجاهلي 
والتركيبة المي يقوم علماء وبين التأصيل والتنزيل على واقع المجتمعات اليوم لا يبقى 
للمنصف أدنى ريب أو تردد أن هذه المجتمعات يتحقق فما اسم الجاهلية ووصفها 
الوارد في كتاب الله وسنة رسوله 45. 


بين مجتمهات الجا فطلي ود عوة اسلاق 


إنها أوضاع الجاهلية: أوثانٌ ومشاهد وقبورٌ ومعابد تُقصَّدُ بالعبادة والتعظيم 
ورف لها ما اختص الله به من صنوف العبادات كالدعاء والذبح والنذر وغيرها 
وتُعتقد فما النفع والضر والزلفى والشفاعة ... والمشركون لهم أعياد ومواسم وقريان 
وشعائر ظاهرين في الأرض من غير نكير ولا نذير ولا براءة ولا تكفهر ... إنه المجتمع 
الجاهليء فالإسلام هدم جميع الآلبة الباطلة من القلوب والوجود كما جاء عَنْ عَيْدٍ 


الله كته قال: ١دَخَلَ‏ وَسُولٌ الله طَلِهِ مَكَة وَحَوْلَ الْبَْتِ تَلَاثْمانَةٍ وَسِنُونَ صَّثَمًاء فَجَعَلَ 
يَطْعَنُ بِحُودٍ في يده وَيَفُولُ: # وَل جاء آلْحَقُ ورَهَقَلْبَطِلُ إِنَالْبَطِلَ كن زَهُوقًا 4 [الإسراء: 
اها و # قل جَاءَ لمق وما يُبَدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ #[سباة و])1"... نعم فالباطل زه وق 
بكيانه ومظاهره في المجتمع الإسلامي وقائم بكيانه ومشاهده وعقائده في المجتمع 
الجاهلي. قال تعالى: :ل وَفَتِلُوهُمْ حَى لا تكو فة وَيَكُونَ آلدّينُ ڪل يله قي 
اھا فار الله يما يَحْمُلُوت بَصِيرٌ 4[الأنفال4؟]ء عن مجاهد: (وقاتلوهم حمى لا تكون 
فتنة"» قال: "يسَاف" و"نائلة". صنمان كانا يُعبدان). 

إنها أوض اع الجاهلية: فلما يكون في الأرض بعض الخلق أربابٌ يزاولون حق 
الربوبية من الحاكمية والتشريعء والآخرون عبيد منقادون لمؤلاء الأرباب»ء والأمر قائم 
جاهلياًء إذ المسلمون قائمون بأمر الله منقادون لحكمه يتحاكمون لشرعه في جميع 


الأمور والأحوال قال تعالى: « نما کان قول الْمُؤَّمِيِينَ إذَا دُعْوَأ إل له وَرَسُوِه- یکر بيهم أن 


1 ور و گے رفم روصتو > 
يقولوأ سَمِعََا وَأَطَعََا وَأَوْلَتِيِكَهِمْ آلمُفْلِحُونَ © [النور .]5١‏ 


١١1777 رواه النسائي في الكبرى برقم‎ "١ 
١٠٠۸١ "أرواه الطبري برقم‎ 
۲۹ 


إنها أوضاع الجاهلية: ولما يكون في الأرض أسماءٌ وعلائق وروابط وسوابق يقوم 
علبها الولاء ويُعقد فما البراءء كالقوم أو اللون أو العرق أو العشيرة أو الوطن وغيرهاء 
فإن المجتمع يصير إلى أشياع وأحزابٍ جاهلية كما قال تعالى في توصيف ما صار إليه 
أمل الكتاب: « فَتَفَطَعُوَا أمره م بيب a‏ حِرْبِيمًا ديهم فَرحُونَ4[المؤذأسن ون 07]» 
فالمجتمع حينما يجتمع على هذه الأواصر والروابط فهو مجتمع جاهليء إذ المجتمع 
الإسلامي يقوم على الولاء لله ورسوله ي والمؤمنين والهراءة من المشركين والكافرين 
قال تعسال: ( إن وليكم آله ورسولةء ودين اموأ اين يُقيمُونَ آلصّلوة وَيُؤْتُونَ آلركوة وهم 


< 3 رر 5 رص ر 200 5 صي 4 صور 
رَكعُونَ () وَمَن يول الله وَرَسولهء وَآلَذِينَ ءامَنواأ فَإِنَّ حِزّب الله هم الْعَطبُونَ © [المائدة ]٠١‏ . 


إنها أوضاع الجاهلية: ولما يكون في الأرض قِيّم ومَوازِين وعادات وتقاليد مستمدة 
من أهواء الذين لا يعلمونء تَخْرِفٌ البشرية إلى الهيمية وتنتكس بها الفطر السوية 
فحينئنٍ يكون المجتمع جاهلياً... فالمجتمع الإسلامي يتلقى القِيم والموازين من عند الله 
تعالى وتُضِبَط فيه العادات والتقاليد على ضوء شرع الله. 

هذه هي الجاهلية التي جاء الإسلام لهمدم أوضاعها وأرسل الله الرسل لإخراج الناس 
من ظلماتها وجورها إلى نور التوحيد وعدل الإسلام. كما قال ربعي بن عامرتإلة لرستم 
ملك الفرس:< لقد ابتعثنا الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن 


جور الأديان إلى عدل الإسلامء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر)!". 


المطلب الأول: حقيقة دعوة الإسلام للمجتمعات الجاهلية 

قد جار الإبناق قا هة لجسو قلي الامتحا اة في جبيه الأجور والأجوال 
والتلقي عن الله في الأصول الأربعة. فالإسلام يدعواهذهالمجتمعات إلى توحيد 
الألوهية بإفراد الله تعالى بالعبادة والشعائر وخلع الأنداد والآلبة الباطلة والجراءة منها 


ے 


0 


ومن عابدياقال تعالى: # فَإن تَابُوأ وأا امو اللو وَءَاتو آل ڪوة خو نکم فى لين 


وَتْقَضِلُآلْآيتِلِقَوَ مِيَعَلَمُونَ 4 [التوبة ١١]ء‏ قال مُقَاتِلٍبْنِحَيَانَ :«فَإِنْ تَايُوام من الشرك 


)٤١ /۷( البداية والنهاية لابن كثير‎ ١ 
۲۲ 


وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوًا الرّكَاةَ لَمْ تَفُتُلْيُمْ وَكُف عَدْيُمْ؛ وَرُوِيَ عن الضَّحَاكِ فَإِنْ تَابُوا مِنَ 
الشَِكِ»1 
والإسلام يدعوا هذه المجتمعات: إلى توحيد الربوبية بإفراد الله بالحكم والتشريع 
واقامة ديناللهفي الأرض بسيادة الشريعة الربانية فيهاء وهي الصورة الوحيدة المي 
يتحرر فيها العبيد من ربقة العبودية للعبيد إلى العبودية لرب العبيد. 

ولا يخرج الجاهلي من دينه الوضعي إلا باعتقاد أن الحكم حقّ لله وحده كماأن 
العبادة هي حق للهوحده. وتُفرد الله بالتلقي والاتباع في الشرائع والأوضاعء والتحاكم 
إلى 0 حال الخصومة والغزاع > ويخلع ج جميع الطواغيت والأرباب والأندادء 
المنقادين لسلطانا واعتقاد انهم على دين باطل. 

والإسلام يدعوا هذه المجتمعات: إلى التجمع على رابطة الدين والعقيدة والولاء 


لله ولرسوله والمؤمنين والبراءة من المشركين قال تعالى: « قد كات تلك أَسْوَةٌ حَسَكَةفَ 


رهي وَالَذِينَ مَحَدد إذ قالوا قوم إنا یروا ینک وھا تعد ون من دو ن أللّهِكفَرنًا بَُرَوَيَدَا 


جا ده اوو 


بتكا يبتكم ألْعْدوَة وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَّا حى نُؤْمُِوأ الله وَحَدَهُدَ #[الممتعنة ؛]., قال الط _ 


"فقوله: # ِد قَالُوأ لِقَوَعِِمَ إِنا برو منك وَمِما تَعَبُدُونَ ين دون أله #» يقول: حين قالوا 
لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت: أا القوم إنا برآء منكم, ومن الذين 


تعبدون من دون الله من الآلبة والأنداد"" 


ولا يخرج الجاهلي من دينه الوضمي إلا بتحقيق الأسوة الحسنة وهي الاقتداء 
بإبراهيم والأنبياء معه علبهم السلام كما قال ابن زيد في قول الله عر وجل: # قَدَ كانت 
وام حَسَكة ف إيَرهِيرَ وَالّذِينَ مَعَدْدَ © قال؛ الذين معه الأنبياء"7.ء وذلك بالبراءة من 
قومه والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم وخلع الروابط الجاهلية كالوطنية والقومية 
والبعثية والعشائرية والكفر بهاء وقطع الولاء والمودة لمن حاد الله ورسوله كما قال 
"أ رواه ابن ابي حاتم في تفسيره ٩۲۷۳‏ 


"ا تفسير الطبري ۳٠۷/۲۳‏ 
"ا تفسير الطبري ٠٠۷/۲۳‏ 


۲۳ 


کر قد ير دي ص يي 


تال: ل لاجد د قَوْما يُؤَهنُو ب باه وليو مالا خر يوذ وت من حَادَ لله وَرَسُولَهُه وَلَوكَانُوَا 


رت ا کو ر کے 0 ع 5 a‏ وص و 
بء هم أَوَأَبنَآاءَهمَ أو خو هم أو عَشِي ربكم أوْلَتيكَ كَتَبَفى ا بروح منه 


ا 
وَيُد حِلْهُمْ جَنسجَرى ین ا نھر خليين ها ری الله عه وَرَضوأعَنه اولتيك حِزب 


> 58 


ألة إن جرب أله هم الْمفْلِحُونَ 4# [المجادلة 1 

والإسلام يدعوا هذه المجتمعات: إلى استمداد القيم والموازين من الشرع لا 
من الهوىء. فالمسلمون إذا خَلَصّت نفوسهم لله وذلت واستسلمت له بالتوحيد 
وأفردته بالإتباع والتلقي والانقياد. أصبحوا لا يجدون في نفوسهم خيَرَة إلا ما يختاره 
الله لهم» وحينئنٍ يرتفعون عن رذائل الجاهلية ويأتمرون بأوامر الله لما يخاطبهم بنداء 
الإيمانء فيُطّاع الله في أمره ونهيه لتَحَقُقٍ كمال الاستسلام والحب لله تعالى في القلوب 
... ويخرج الجاهلي من دينه الوضعي لما يحقق توحيد المتابعة لله تعالى في شرعه ودينه 


على ريح من الام فَأتعهَا َل َع أَّهوَآء لذن لا يمون ) [الجاثية11]. 

مه هى الد هة العن جافييا الرسال والريبنالة الى حا الام إلى الجاعا دة 
وأقواميا لإسراشيم مين الظلمات إلى النور وي ا تغرق الممبيله بين الأقوام والمجمفات 
والديار عند النظر في أوضاعها ومعالمها ليتبين له حالهاء فيكون على بينة من أمر دينه 
ويتعبد ربه على هداية وبصيرة من حال قومه. > كما قال الفتية الذين آمنوا جرهم وزادهم 


الله هداية: هتل قَوَمَا ادوا من دونه اليه لزلا تاوت عورشمو تن » الک ك 
[٦‏ 


وعد هق | اترم ا اتل د ف اعا حه التي الل اندي 
يفرض نفسه على ذهن القارئ: ماهو حد الإسلام الذي جاء به الرسل لإخراج الناس 
هن العاهلية إلى العا ؟ وتا هو اتشر الى عه الان قن هده اماتا 
من هذه الأديان الوضعية ويقطع ربقة الجاهلية ويفرد الله بالطاعة والحاكمية ويحقق 
دين الإسلام ويستضيء بنور التوحيد والإيمان؟ 
الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والاتباع والبراءة من 
الشرك والأقوام المشركة. 


۲٤ 


وهذا الحد يقوم على ثلاثة أركان من لم يأت بها جميعاً لا يسمى مسلماً. كما أنهاإذالم 
تقم في الأرض بمجموعها لا يسدى القوم بالمسلمينء وإذا ارتفع الإسلام حلت الجاهلية 
في أشكالها وصورها وأوضاعها التي سبق الحديث عنهاء وبعد هذا الإجمال سنعقد باباً 
نُفصّلُ فيه حَدَ الإسلام واللة الهادي من اتبع رضوانه سبل السلام. 


۲o 


الاستسلام لله الخو هيد 


إن الإسلام يقوم على قاعدة الاستسلام لله بالعبودية والطاعة ودلت على ذلك 


5 5 ر کو وو 0 8 5 3 روو 
© قال تعاللى: وَتَحَن لهد مَُسَلمُونَ آل عمران ٥۸ء‏ قال الطبري:" ويعمي بقوله: وحن له 
مُسَلمُونَ 4 ونحن له منقادون بالطاعة. متذللون بالعبودة. مقرّون له بالألوهة 


والرىوبيةء وأنه لا إله غيره"1". 
صا 


2 وقال تعالى: 9 إِذْقَالَ لَه ا سَلم 4 [البقرة الال]ء أي: "أذعن أو أطع أوأخلص دينك لله 


إقالاً 9 سَلَّمتَلِرَبَ )ل 1 لعلمین4 آي أخلصت أو انقدت"". 


3% وقوله تعالى: ل وأتونی مُسَلمِينَ #[النمل ١‏ قال ابن زيد في قوله: لإوأتونى مُسَلمِينَ 4[النمل 


١‏ يقول: (و أقبلوا إليّ مذعنين لله بالوحدانية والطاعة)". 


"أ تفسير الطبري ٠۷٠/٦‏ 
"] مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠١١/١‏ 
"٦‏ تفسير الطبري ٤٥۳/١۹‏ 


۲٢ 


#6 وقال تعالى: لإ وما للم رب الَعلَمو ر 4 [الأنمام ۷۲ قال الطيري: وام مَوَنَاريُنَاوربٌ 
كل شيء تعالى وجبه. لنسلم له لنخضع له بالذلة والطاعة والعبودية. فنخلص ذلك 
له دون ما سواه من الأنداد والآلبة"1". 

## وقال تع سال: مَس َسَتَجِييُوأ لَكُمْ قَاعلَمُوا نمآ أنزل بعلم أ لله ون لإ إل هو لأر 
فلمو 4[مود؛ا]» عَنْ مُجَاهِدٍ قَال:« الاسْتجَابَةُ الطَّاعَة)" » وقال الطبمري: "9 فَهَلَ 


2 


أنثر مُسَلمُونَ 4» يقول: فهل أنتم مذعنون لله بالطاعة. ومخلصون له العبادة. 
بعد ثبوت الحجة عليكم؟"!!. 

ENE ازاك علد ولا لكر‎ e dt 
4الأنعام؛ ١]ء قال السمعاني:" ا من هَذِه الأمة: وَالْإِسْلام يَعْمِي الاستسلام لأمرالله‎ 
تَعَالَ «وَلا تكوتن ين لمش ركن 4 وَهُوَ ون گانَ مَْصُوما".‎ 

© وقوله تعاى: « الَذِينَ ءَامَتُوأبعَايَجِتَا و كائوأ مُسْلمِينَ4: قال ابن كثير" أي: آمنت 
قلوبهيم وبواطنهم, وانقادت لشرع الله جوارحهم « ءَامَنُوأ بالل وَرْسلِه- 4[النساء:0]: أطيعوا 
الله ورسله واتبعوه فيما شرع لكم"1©. 

© وقال تعالى: ط يَيّهَا ليت ءَامَنُواآدْخْلُوا فى آَلشَلمٍ كَافَة 4[البقر :1.4 قال ابن 
عباس: السَلْمٌ: الطَاعَة ». وَرُوِيَ عَنْ أبي ا 5 بن أكسء تخؤدَلِكَ!. عن 
عكرمة قوله: لٍأَدْخُلُوأنى ليلو كَافةٌ4: قال: (نزلت في ثعلبة» وعبد الله بن سلام وابن 
يامين وأسد وأسَّيّد ابغي كعب وَسَغْيّة بن عمرو وقيس بن زيد- كلهم من بهود- قالوا: يا 
رسول الله» يوم السبت يوم كنا نعظمه. فدعنا فلنُسبت فيه! وان التوراة كتاب الله 
فدعنا فلنقم بها بالليل! فتزلت: ل تايها الي ءَامَُوا دلوأ ف آلسَلمِ كاف 4 )» قال 


الطبري: "فقد صرح عكرمة بمعغى ما قلنا في ذلك من أن تأويل ذلك دعاء للمؤمنين إلى 


أ تفسير الطبري 257/١١‏ 

"! رواه ابن أبي حاتم برقم ١١1757‏ 

"! تفسير الطبري 51/1١‏ 

. تفسير السمعاني ٩۲/۲‏ 

دا تفسير ابن كثي ر ۲۳۸/۷ 

'! أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ١91155‏ 


۲۷ 


رقن جخ المعاق الع لست من حكم الاه الئل جم هرائ الاد 
والنبي عن تضييع شيء من حدوده"" 

وقال الطبري؟ وأضل "الأسلاه": الاستسلام: لآمه "من :استسلمت لأآمره”: وهو الخكنبوء 
لأمره» وانما سمي "المسلم" مسلماً بخضوع جوارحه لطاعة ربه"". 

وقال البغوي"وَالْإِسْلَامُ: هُوَالدَخُولُ في السَلم. وَمُوَالِإنْقَِادُ وَالطَّاعَة يُقَال: أَسْلَّمَ 
أيْ: دَخَلَ في السَلْمء وَاسْتَسْلَمَ"7": وقال:" فالإسلام هو الدخول إلى السَلْمَ وَهُوَ الانْقِيَادُ 
وَالطَّاعَةٌء يُمَال: أَسْلَمَ المَجَُل إِذَا دَمَلَ في السَلم كما يُمَال: أَشْق الرَجل إِذَا دَخَلَ في 
الشَّتَاءِء وَأصَافَ إذَا دَخَلَ في الصّيْففء وَأَرْبَعَ إِذَا دَخَلَ في الرّبيعء فَمِنَ الإسلام ماهو في 
E e EE EE‏ وجل لإكزافية افتجه القاذة: 


ے 


قال أُسَلَمَتْلِرَبَالعَسَمِينَ4, وَمِنْهُ مَاهُو انْقِيَادٌ بِاللَسَانٍ دُونَ الْقَْبء وَدَلِكَ قَوْله: ١‏ 


ولون فُولوَا أَسَلَمَا وَلَمَّايَدَخُلٍ الِإِيمَسُ ف فُلُوَكُمَ ون تُطِيِعُوأ اله وَرَسُو لهد 4 [الخج رت 14] » 
ظَاهِرًا وَبَاَِا سرا وَعَلَانَِة'9. 


وقال محمّدُ بن نصر المَرْوَزي : "فَأَصْلَ الإيمَانٍ هُوَ التَصدِيقٌ الله وَمَاجَاءَ مِنْ عِنْدِهِ 
وَِيَاهُ ارد التَمَيُ 4¥ بقلو :الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ء وَعَنْهُ يَكُونْ الْخُضُوئْ لِنَّهِ آنه إِذَا 
صَّدَّقَ باللّه خَضّعَ لَه وَاِذَا خَضَّعَ صاع فَالْخُضُوعْ عن التََضدِيقٍء وَهُوَأَْل الْإِسْلام 
RE ETE‏ بالتتوركة رونو وفعيد و وو اجن 
حَقهِء وَتَحْقِيقٍ مَا صَّدَّقَ به مِنَ الْقَوْلِ وَالْحَمَلٍ"” 

والاستسلام لله عز وجل في توحيده شامل لأنواع التوحيد» كالألوهية والربوبية 
والأسسهاء وا لعينفات والمفاسة :وو عكار إل بحمح] EN EEE E‏ للك أن افده 
الإيمَانِ باللّهِ انَّذِي يَجِبْ عَلَى الْخَلْقٍ اعْتِمَادُهُ في إِنْبَاتِ الْإيمَانٍ به تَلَانَهُ أَشْياءَ: أَحَدُهَا: أَنْ 
يَعْتَقِدَ الْعَبْدُ آنِيّتَهُ لِيكُونَ ب ذلك مُبَاينًا لِمَدْهَبٍ أَهْلٍ التَعْطِيلٍ الَّذِينَ لا يُنْبِبُونَ صَّانِعًا. 
النّانِي: أَنْ يَعْتَقِدَ وَحْدَانِيَتَهُء لِيَكُونَ مُبَاينًا بِذَلِكَ مَذَاهِبَ أل الشَّرْكِ انَّذِينَ أَقَرُوا 
بالصّانِعِ وَأَضْرَكُوا مَمَهُ في الْعِبَادَةٍ غَهِرَهُ وَالنَِتُ: أَنْ يَعْتَقِدَهُمَوْصُوفًا بالصّمَاتٍ المي لا 


']تفسير الطبري 707/6 

" تفسير الطبري ٠٥٠١/۲‏ 

"ا تفسير البغوي 27١/١‏ 

نفس المرجع 

“ا تعظيم قَدْر الصّلاة للمَرْوَزِي (05-59260./ا:؟7). 


۲۸ 


يَجُور إلا أن يَكُونَ مَؤْصُوفًا يا مِنَ العِلم وَالْفُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ وَسَائِرٍ مَاوَصَّف به نَفْسَهُ في 
كتابه"1". 


المطلب الأول: تفسير التوحيد وقول الله قعالى: ١‏ قال يَمَوّمأعَبُدُوا اله مَا كم يْن 


م 2 ع 
إو غيرةد 4. 
ِنَّ التوحيد لا يقوم إلا على ركنيه النفي والإثبات» والنفي يقوم على الجراءةء 

والإثبات يقوم على إفراد الله بالعبودية والطاعة»ء دل عليه مجمل الآيات المفسرة 
للتوحيدء كقوله تعالى: ل وَلَقَد بََتََافى َل أَمةوَسُولاأري أعَبْدُ وآ آللّهوَآجمَبُواآلطّهُوتَ 
4 [النحل ثلا فقوله: أن أعَبْدُ آله 4 أي: أفردوا الله بخصائصه في الربوبية 
والألوهية وأسمائه الحسنى وصفاته العُلى والمتابعة»ء وقوله:: وَآحَمَنبُواآلطَّهُوتَ 4 أي: 
جانبوه بالبراءة من الآلبة الباطلة وعابديها وذلك ببٌغضهم وعّداوتهم وتكفيرهم» ومقى 
كان الخلل في النفي أو الإثبات أي الإفراد أو البراءة كان الخلل في التوحيد. 

وصيغة التوحيد جاءت في القرآن في أقوي صيغ الحصر والقصر الدالة على ركنية 
النفي والإثباتء كقوله تعالى:طا لََذَ أُرَسلتا وح إل قَوَيِه فَقَالَ يَهَوْ مِاَعَبدُوأ آله مَا لحم من 
إو غَيرةز 4 [الأعراف 54]» فتضمنت هذه الآية الأمر بالعبودية لله ونفي أحقية الآلبة 
الباطلة للعبادةء وكما في قوله تعالى: ل أل تَعْبدُوَا إلا الله إَّى لَك مِنْهُكَذِير وشي 4 [هود ٠ء‏ 
تند جاع في] الت على متو ا29 الاه نالفي فى العيزدية لخور اله ال 
وفنا العتويع جاء للتأكيد على هذه الحقيفة العظيمة بين النفي والإئبات والعتضصيض 
على المفهوم والمنطوق لتجلية المعنى العظيم الذي قامت عليه دعوة الرسل: من خلع 
الآلبة الباطلة والبراءة من الأقوام الكافرة وإفراد الله بخصائصه. حتى لا يبقى بعد هذا 
البيان حجة للناس بين يدي الواحد الديان. 

وإن ظاهر القرآن في مواضع عدة جاء بالتنصيص على إفراد الله بالعبودية في سياق 
دعوة الرسل أقوامهم إلى الإسلام كقوله تعالى: !ا وإ عاو أحاهم هُودًا قال يوم آغبدوا آله 
الك نر لوكق: عو لی إفراه الاه لهوو تسيل اراو الاه 
والربوبية والطاعة و الحاكمية والاتباع» وتفسير العبودية بالخضوع والذل والاتباع 


١53م7 الإبانة الكبرى‎ "١ 
۲۹ 


والانقياد يشمل ماذكرناء والدلالة عليه نصية لتفسير النمي هي للعبودية بالطاعة 
والاتباع في التحليل والتحريم»ء خلافاً لمن يقصر العبودية على التوجه لله بالدعاء 
والشعائر وان كان داخلاً فيه حتماً وليس هذا محل نزاع. 


الأدلة أن دعوة ا قائمة إفراد الله بالعبادة والطاعة والاتباع: 


وقد جاء في سياقات النصوص التي دلت على حقيقة دعوة الرسل أقوامهم إلى الإسلام 

التصريح بإفراد الله بالطاعة والاتباع كإفراده بالعبادة, وكذا النصوص التي فسر فما 

السلف للعبودية بالطاعة والاتباع: 

© قوله تعال: ذال م أَخْوهُرَ توح ألا تقون (2) إن لَكُمْ رول امن (2) فَأتَقُوا الله 
مين 


e‏ ۰ وقوله تعاللى: لإ قال هم أخوهح هود أل تقون( إن لمر 7 مين 


2 


مضو 35 


(2) فاد e‏ وقولهە تعالى: ال ست "١‏ تكقونَ ©) 


1 لابين لَكُم بَعْ ضَالّذِى خََتَلِفُونَ ذ فيه انقو‎ TT E 

0 ن 4[الرخرف٣٠]‏ قال البغوي :" فَاتفُوا اللّةء بِطَاعَتِه وَعِبَادَتِهء وَأَطِيمُونِء فِيمَا 
اي ' وقال السمعاني" أي: اتّقوا الله بقرك الشّركء. 

o 

© وقوله تعالى: لإ وَمَآأَرَسَلنَا مِن سول إلا لِمُطَاعَ باذ ن آله 4[النساء؛:] » قال الطب ر 

يقنول لم تعال ذكره: ما أرسلت رسولة إلا قرت طاغته على من أرسلته ليه 

فمحمد ي من أولئنك الرسل» فمن ترك طاعته والزضى بحكمه واحتكم إلى 


1 لكل 


الطاغوت, فقد خالف أمري, > وضيّع فرضي 


##وقولهتم ال: ليها آلا را و ركف الدع جلنة و َكَقَونَ4 
البعرة ]*١‏ قال الطبري:" أي: بالاستكانةء والخضوع له بالطاعة, و افراد الربويية له 
والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهةء لأنه جلّ ذكره هو خالقهم وخالق مَنْ قبلهم من 
آبائهم وأجدادهم» وخالق أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم. فقال لهم جل ذكره: فالذي 
خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وسائرٌ الخلق غيركم» وهو يقدرٌ على ضِركم وتفعكم 


٤۷۳/۳ تفسير البغوي‎ "١ 
٥۷/٤ تفسير السمعاني‎ ]"١ 


5١7/7 تفسير الطبري‎ "١ 


أولى بالطاعة ممن لا يقدر لكم على تفع ولا ضر . وكان ابن عباس: فيما رُوي لناعنه. 
يقول في ذلك نظيدرّما قلنا فيه. غير أنه ذُكر عنه أنه كان يقول في معنى «اعَبْدُوأ ركم 
4 : وجّدوا ربكم. وقد دللنافيما مضى من كتابنا هذا _على أن معفى العبادة: الخضوع 
لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانةء والذي أراد ابن عباس -إن شاء الله بقوله في 
تأويل قوله: «اعَبدُوأ ربكم #وخحدوه. أي أفردوا الطاعة والعبادة لريكم دون سائر 
خلقه"1, 

##وقوله تعالى:ظ إِيَّا لك تَعَبُدُ 4 وقال أبو منصور في معناه: "إياك نطيع الطاعة المي 
نخضع معہا لك" 

#وقال تال( قوم حي لا جورت وت یسون ای هه )افده "يق ول: 
حةى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره""". وقال الواحدي:ل! وَقَتِلُوهُمَ 
حى لا تكو فة )أي شرك يعمي قاتلوهم حمى يسلموا وليس يقبل من المشرك 
الوثني جزية ويكون الدين أي: الطاعة والعبادة لله وحده فلا يعبد دونه شيء". 

##وقوله تعالى: ‏ وَمِنَآلتاسِ من دل فى آله عير ءلم ولا هذى ولا كس مير 4[العحجن]ء 
قال الطبري: "يقول تعالى ذكره ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإخلاص الطاعة 
والعبادة له َير ءلم )عنده بما يخاصم ل وَلَا هُدّى)يقول ولا بيان يبين به صحة ما 


يقول ولا كس مُيِيرٍ4 #يقول ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعى يبين حقية دعواه"!. 


HE‏ - سي 
© وقال تحال : و نكرل وح لا إِلَهَ إلا هوَالرَّحَمَنُ آلرَّحِيمٌ 4[البقرة*7] عن ابن 
عَبَاسٍ:لا إِلّة إلا الله قال: تؤجي ."قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاق لا إِلَّة إلا الله أي« لَيْسَ 


مَعَهُ غَيْرْهُ شرا في أمْره)""' فجاء تفسير التوحيد بإفراد الله عز وجل بالأمر. 


'! تفسير الطبري ۲٠۳/١‏ 

"! الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
"ا تفسير الطبري 5/1/9 7. 

*ا الوجيز ١//رهه١.‏ 

“ا تفسير الطبري .۷۹/۲١‏ 


"أ رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۰۱۷۲۳ 


" رواه ابن أبي حاتم برقم ٠١٠١۷١‏ 


۲١ 


#6 وقوله تعالى: 0 ادع E TT‏ الوق" 
فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ينَ: الطّاعَة وَالْعِبَادَة وَلَوْ كَرِهَ الكافذوت"1١]‏ 


8# وقؤله تعالى: دوا أَحَبَارَهمَ وَرُهْبَتَهُمَ أرْبَابًا من دون آله 4. قال أبِوالْبُخْمُرِي: 
«أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُوهُمْ به مِنْ حرام اللَّهِ وَحَلَالِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَيُمْ لَمْمْ عِبَادَ1!, 


شوح 2)7 اا مەي وه د اف لا ر ا a‏ الس مه عد 
وَمَكَذدَا قال حُذَيْمَةَ بْنْ اليَمَانِ يه وَعَبَد الله بن عباس مء وَغَيْرْهُْما في تفسير 


اڏوا أَحَبَارَهمَ وَرُهَبَسَهُمَأَربَابَا من دون آله 4 إِنَّهُمْ انبَحُوهُمْ فِيمَا حَلَّلُوا وَحَرَمُوا»"". 


© ومن السنة ماورَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُء وَاليَرْصِذِئُ» وَابْنُ جَرير وغيرهم مِنْ طُرْقِء عَنْ 
عَدِيّ بن حَاتم» رضي الله عَنْهُ أَنَهُ لَمَا بَلَعَنْهُ دَعْوَةُ رول اللَّهِ 4 فرَّإِلَى الشَّامء وَكَانَ 
قَذ تُر في الْجَاهِلِيَة ا يك أخنة وكقافة ENE‏ من تقول الله كل على 
أَخْتِهِ وَأَعْطَامَاء فَرَجَعَت إلى أَخِيَاء ورَعُبته في الوشلام في الْفُدُوم عَلَى رَسُول اللّه ك, 
فَقَدِمَ عَدِيَ الْمَدِيبَةَ وَكَانَ رئيا في قَوْمِهِ طََنْء وَأَبُوهُ حَاتِمٌ الطَّائِيُ الْمَشْبُورُ بِالْكَرَم 
فتحدّث النَّامنُ بِقُدُومِهء فَدَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله 6 وفي غق دى ليك من فة 


ر 
E‏ 


ء]۳١ الله 4 هذه الْآيِةَ: ا با من دون الله 4 [التوية‎ EEE 


قال: فَفُلْتْ ّم لم يَعْبُدُوهُمْ. فَهَال:« بلى. َم حَيَمُوا عَلَيهِمْ الحَلال» وَأَحَلُّوا لَمُْمْ 
الْحَرَامَ فَاتَبَحُو تَبَعُوهُمْ, » فلك عِبَادَمَيُمْ إِيَاهُمْ)"1. 


وهذه النصوص تُفَسِربجلاء ووضوح لفظ:" العبودية لله". بدلالة نصية قطعية 
على شموله لإفراد الله بالحكم والتشريع والاتباع له في التحليل والتحريم» فقوله :ل 
3 عبد وا آله ما كم مِنْ إلَّهِ غَيره: 4 أي: أفردوا الله بالعبادة والاتباع والتلقي والحكم 
والانقياد والحب والخضوع والتوجه وهي معاني لغوية''! وشرعية, ولهذا قال تعالى بعد 


'! معالم التنزيل ٩٤/٤‏ 

تفسير مجاهد 71 

"ا تفسير بن كثير ١0/9‏ 

سنن الترمذي برقم ١۹.وتفسير‏ الطبري ٠١9/١4‏ ورواه أحمد برقم وقال ابن تيمية حديث حسن. 

* قال أبو منصور:" معن الْعِبَادَة في اللّعَة: الطّاعّة مَعَ الخضوع وَبُقَال طريقٌ مُعَبّدٌ إذا كان مذلّلا بگأرة الْوَطءء وبعيرٌ مُعَبّد إذا 
كَانَ مَطْليًا بالقطران" تهذيب اللغة ٠١۸/۲‏ 


؟ 


قو[ هه ادوا حَبَارَهمَ وَرُهَبَكَهُمَ رباب 


لله 4 ل وَمَأَمرُوَا إلا لِيَْبدُوا إلا وه 


)"أي: الذي إذا حرم الشيء فيو الحرام. وما حلله فهو الحلال: وما شرعه اتبع؛ وما 
EE‏ روك ا أي قصال ورن ور مين 
الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه" 


وقَصِرٌ لفظ "العبودية لله" على ما كان يصرفه الوثنيون للأصنام من دعاء واستغاثة 
وذبح ونذر وغيرهاء ودعوى أن من أفرد الله بهذا القدر فقد حقق التوحيد وأفرد الله 
بالعبودية المي أرسل بها الرسلء ولا يضر توحيده أن يتبع شرائع ومناهج وضعية 
ويتحاكم إلى طواغيت وأرباب aD‏ السبيل وأعظم على الله الفريةء 
ولم يَدَعٌ إلى الإسلام الذي جاء به الرسل» بل قد حَرَفَ دين الله تعالى وصحح دين 
المشركين وأمر بعبادة غير الله وشَرّع عبادة الطواغيت» قال د 
يَفترّوَ على آله الكذب لا يُفلحُورت چ ) ملع فى آَلدَّنَا ثُرّ ثم إلَيكا م ْحِعْهُحَ ند يقَهُمٌ 


الْعَدَابَالشديدَ بما ڪائوا يَكفرونَ 4[ يونس 56 


وقد صحح النميّ ل لعدي مفهوم "اتخاذ الأرباب" في أنه ليس محصور بالسجود 
اتفال راتفر ا اه ركان ةا من ديكا أل اكات ت هوا رفي 


سک٤‏ ص ےو عي 


التشريع والحاكمية والاتباعء قال تعاى: ودا قيل لَهُم آتبِعُوأ مآ أنرل آله قا لوأ بل َع مآ 


لفيا عله ءابا أ ا ها يهُعَدُونَ 4 [البقرة.۷ا] عن أن 


عَبَّاسِء قال: ١‏ دعا يَسُولٌ الله 4 الود إلى الإشلام: فَرَعَيَهُمْ فيهء وَحَدَّرَهُمْ عَذدَابَ الله 


وقال البغوي" وَمَعْتى الْعِبَادَةِ في اللّمَة: التَدَلْلُوَالِإنْقِيَاك فَكُلُ مَخْلُوق مِنَ الْجِنَّوَالْإِنْسِ خَاضِعٌ لِقَضَاءٍ الله ومتذلل لِمَشِيئتِهِ لا 
يَمْلِكُ أَحَدّ لِنَفْسِهِ خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ضرر". تفسير البغوي .۲۸۸/٤‏ 

وقال الثعلبي:" والعبادة رياضة النفس على حمل المشاق في الطاعةء وأصلها الخضوء والانقياد والطاعة والذلةء يقال: طريق 
معبّد إذا كان مذللا موطوء بالأقدام» قال طرفة: 

تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبّد 


وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطران» قال طرفة: 


إلى أن تحامتفي العشيرة كلها وأفردت إفراد البعهر المعيبّد 


وسمّي العبد عبدا لذلّته وانقياده لمولاه ". الكشف والبيان عن تفسير القرآن ١١8/١‏ 
!'١‏ تفسير بن كثير ج۲ ص .۳٤۹‏ 


۲۳ 


م 


وتفمتثة “قفا كه رافغ بن خارقه رمازلة بن هو يبل لتر ينا يَامُعَمَدُمَاوَجَدْنًا عَلَيْهِ 
آبَاءَنَا قَهُْمْ كَانُوا أَعْلَمَ وَخَيَْا مِنّاء فَأَنْرَكَ الله تارك ود وَتَعَالَ الآية)!' ومثله قوله تعالى : لز 


ر 
۶ 


"لا تنخ وا غَيْْرَهُ أَؤلِمَاءَ تُطِيعُوتَيُمْ في مَعْصية الله تعالى""ء إنهم الأولياء 
تصرف ليم الطاعة من دون الله > وغيدرهم الأولياء الذين تصرف لهم العبادة من 
دكي ل CO E‏ دونه ولا ءَ ما بذهم إل لِمُقَرَبُونا إلى 


أمَآأنزل إلَيكُم من ربكم ولا تتبعُوأ ن دونه أ أوليَاءً ء قليلاً ماتَدَكرُونَ 4 [الأ راف ٣‏ قال 
وك أ 


لله لفن 4 [النمر»] . فهناك في الطاعة والاتباع وهنا في صرف العبادة والدعاء. والأولياء 
وشرك الدعاء. 
وهذا يدل على أن شرك العالم يقوم على أصلين: ١‏ الشرك في العبادة ١‏ والشرك 


7 


في الحكم والتشريع والطاعة ويدل عليه قوله تعالى: إ وقال اديت أَشرَكوأ لَوْسَاءَ هما 


ع سر اك کر 


م د نل َابَاوْنَا وَل رتا ين ونه من م كل قل يوت 
ولد 

ل عبار 

فمقالة الذين أشركوا في الاحتجاج بالقدر على أمرين: 

الأول : # مَا عَبَّدَنًا مِن دُونه- مر . ب شىء ۰4 وي عبادة غير الله. 

والثاني: % ولا حرّمتا مِن دونه من سىء 4 وهي التشريع من دون الله. 

وهما أصلا شرك العالمء ثم أخدر الله تعالى في نفس السياق أنه أقام الحجة على الخلق 
في الأصلين وأرسل في كل أمة رسولا ينمى عن هذا الشرك في العبادة والحكم: 9 وَلَقَدَ 


صد 


عد جور . واس 0 ۶ صو ر * وم وص لاه 0 
عتتا ف كل أمَةٍ رَسُولا أن اعبَدُوا الله وَآَجِتَنِبُوأ الطنغوت 4. 


"ا تفسير ابن أبي حاتم ۲۸۱/۱ 
"أ معالم التنزيل في تفسير القرآن 7١7/7‏ 
؟ 


تر 49 
المَطيّك الا 
کک ٣ے‏ 


تفصيل القول ني أنواع التوحيد 


المطلب الأول: الاستسلام لله بتوحيد الألوهية 


وتتحقق الاستسلام لله وجي الألوهية بإفراة الله تعال بجميع الأقوال والأعمال 
الى تمد ومن الل على حا الغرية وال عة مم كمال الحب كمال الخضيع رتل 
لله تعال ومنها: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والركوع والسجود 
والطواف والعكوف والذبح والتحاكم والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرهاء قال تعالى: 
كا ]»وقال تعال 3 قلع إن صان وس 


ے 


اول آلسايِينَ ) [الأئ ام 59]ء 
وغيرها من الأدلة الكثيرة في كتاب الله» ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان 


أ 


لون المج بلكل ذعُوا ماله 


توأ 


ويا وَمَمَاق لله رب العامین ‏ 8 يلا ري كله الام 


7 39 0 ا ل ت ا و ر ررم 5 - ل ر 5 2 323 
مشرا بالله تعالى: ا وَمَن یدع مح الله لھا ءاخر لا بُرَهَنَ لَه به فإنمًا حسابهء عِندَ رَو إنهر 


ود ا 


لا يُفلحُ الْكفِرونَ ¢ [ المؤمنون 117] > وهذا من جهة الإثبات. 


وأما من جبة النفي فإن الاستسلام لله بتوحيد الألوهية يقتضي الجراءة من جميع 
الآلهة الباطلة والبراءة من عابديها وتكفيرهم وبغضهم وعداوتهم» قال تعالى: ذا ا 


3 
و اہ نشو عَنبِدُونَ مَآأَعَبُدُ لدي وَل دين 4 [سورة الكافرون]» وقوله تعا : قد كاتت لكم 
ا ا م ید و ی ا ری رن ا یک وااو من دون 
كرا بک روبد ا بیتتا وب E AEA TRIE‏ أ بالل وَحَدَوْدَ 4 [الممتحنة 4]. 
وأما باعتبار الأقوام والديار فإن استسلامهم لله بتوحيد الألوهية يقتضي منهم هدم 
القباب والمشاهد والقبور والمعابد التي اتخذها المشركون آلبة من دون الله ظاهرةً في 
أرض الله وأن تقوم فيهم دعوة التوحيد مُسِتَعِلِنَةٌ بالنبي عن الشرك بالله والأمر بإفراد 


o 


سبق بيانه في الباب الأول. 


المطلب الثاني: الاستسلام لله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
ويتحقق بإفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والرّزق والتدبير والإحياء والإماتة 
والنفع والضر والحكم والتشريع وغيرهاء قال تعالى:ل َل مَن يَررْفَكُم مِنَآَلسَمَاءِ وَالْأرَضٍ 


2 


72 مَّنْيَمَلِكاَلسَّمَعَ وَالأَبَصَرَ ومن سرح ألْحَىّ اميت ورج آلَمَيْتَ م ح الْحَيّ ومنيد یر 


رص ی 6 كوس مر 2 3 


الس فسيقولون آل فق لأفلا تقون 4 [يونس ]"١‏ .و قال تعالى:ط قل أَتَعْبُدُو ين دون 
ا كم ضرا ولا كفا الله آله لسَمِيع الْعَلِمُ 4 [المافدة "1 ولقد كان مشري قريش 


يؤمنون ببعض أفراد توحيد الربوبية في الجملة »قال تعالى: وَمَايَؤْمِنَ ا ڪ رهم با بال إا 


1 


3 
لله 
د 


ر و 


الات ا فَيَمُولُونَ: الله فَذَلِكَ 525 وَهُمْ يَحْبُدُونَ غَيْرَهُ)!. وعن سَالِم يَفُول: 
قال ابْنْ عُمَرَ: ١مَنْ‏ رَعَم أَنَّ مَعَ اللّهِء عَرَوَجَلَ بَارِبَا أَؤْقَاضِيًا أَوَْازِقَا يَمِْك لِنَفْسِهِ ضرا 
أَوْنَفْعَا أَوْمَوْنَا أَوْحَيَاةً أونُشوراء بَعَنَهُ الله عَرَّوَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَخْرَسَلِسَانَهُ 
وَأَعْمى بَصَّرَهُ وَجَعَلَ عَمَلَهُ هَبَاءَ مَنْتُورَاه وَقَطّعَ به الْأَسْبَابَء وَكَبَهُ عَلَى وَجْبَهِ في النَار»". 

ويقتضي توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما اختص به من الأسماء الحسنى 
والصفات العُلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا إلحاد ولا تمثيلء قال تعالى: ونه آلأنم] 
E . E OT 0‏ 3ن ترا e E‏ 1۸۰[ 


e‏ لوعن اش قاف 4 الْعَزيِرٌ 


5 


3 


وعَ ابن عباس قولة:: ويله آلا 

وَالْجْبَارُ َكَل أَسْمَاءٍ الله حَسَنّ)!" 
واعتقاد أن صفاته بالغة في الحسن كماله من ج جميع الوجوه» قال تعالى:# ليس 

كمئلهء ا 4 [الشورى ۱ واثبات ماأثبته الله لنفسه في كتابه وما 

أثبته له رسوله #5 في السنة الصحيحة. ونفي ما نفاه الله عر وجل وما نفاه عنه رسوله 

'] تفسير ابن أبي حاتم رقم ١١.75‏ 

ل" رواه عبد الله في السنة برقم ۹٥۷‏ 


"ا تفسير ابن أبي حاتم برقم ۸٥۸۲‏ 


۳٦ 


كله قال الأوزاعي :« كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. 
ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا)!". 
وقال ابن منده بعد ذكره لجملة من الأخبار في باب الأسماء والصفات: "وكذلك نقول 
فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا نروم ا من غير تمثيل ولا تشبيه ولا 
تكييف ولا قياس ولا تأويل على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن 
المصطفى يي ونجهل من تكلم فما إلا ببيان عن الرسول ي أو خير صحابي حضر 
التنزيل والبيان'!". 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: "إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالىء 
نقلها الخلف عن السلف: قرناً بعد قرن» من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذاء 
على سبيل الصفات لله تعالىء والمعرفة والإيمان به. والتسليم لما أخبر الله تعالى في 
تنزيلهء ونبيه الرسول ي عن كتابه. مع اجتناب التأويلء والجحود. وترك التمثيل 
والتكييف"!"! 
وقنال قوام السنة أب و القاشه الأصهاتي بعد مشرد ة آيات وأ حاديت الصهات" فَيَذَا 
وإجراؤه عَلَى الظّاهِر وَنفي الْكَيْفِيَة والتشبيه عَنةء وقد نفى قوم الصّفَات فأبطلوا مَا 
أثبته الله تَمَالَء وتأولها قوم خلاف الظّاهر فَخَرجُوا من ذَلِك إلى ضرب من التعطيل 
والتشبيه. وَالْمَصْد إنما هُوَ سلوك الطرِيمَة المتوسطة بين الْأَمريْنء لأَنَّ دين الله تَمَالَ 
بين الغالي والمقصر عَنةُ". 

وأمامن جهة النفي فيتحقق الاستسلام لله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
بالبراءة من الملحدين في الربوبية كالفلاسفة والملاحدة: والمعطلة في الأسماء أو 
العرفات كال هة والمعتؤلنة والأاغرة والمونبية 6الكرامينة واللجئمة: قال عدن الله 
بن أحمد سَمِعْتُ أبي رَحِمَهُ الله يَفُول: «لَا يُصَلَى خَلْف الْقَدَربَة وَالْمُعتَرِنَة وَالْجَئْمِكَةء!0, 
وقال الخلال: أخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد اللّه بن ميمون العجليء قال: مسمعت 
أباعبد الله يقول:«من قال: إن أسماء الله مخلوقة»ء وان علم اللّه مخلوق؛ فهو 


'' رواه البهقي في ((الأسماء والصفات)) (ص:8١5):‏ وصححه ابن القيم في ((اجتماع الجيوش)) (ص: 57): وجود إسناده ابن 
حجر في ((فتح الباري)) .)605/1١(‏ 

کتاب التوحيد ١.9/7‏ 

"' ذكره عنه ابن قدامة في ((ذم التأويل)) (ص:۱۸) برقم: .7١‏ 

“ الحجة في بيان المحجة ٠٠۲/١‏ 

“ا السنة لعبد الله برقم 55/ 


/؟ 


كافر»"7". وقَالَ نعيم بن حَمّاد شيخ البُخَارِيَ رحمه الله:« من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن أنكر ما وصف به تفسه فقد كفرء ال عا رص الا 0 سوله 
تشبما» وقالع الله ن ا حسسد سه نام مَعْمَرٍ الْمُدَيُ > يَفُولٌ: «مَنْ رَعَمَ أن الله عَرٌ 
وج لا يكلم ولا تشع وا نولا فصب ولا ترضتى -وذكر أضياء من ذه الجقان 
- فَهُوَ كَافِرٌ باللَّه عَرَّوَجَلَ إن رَأَيْكُمُوهُ عَلَى برو اقِمَا فَأَلْقُوهُ فِا ي ڌا أَدِينُ الله عَرَّ 
وَجَلَء لِأَمَمْمْ كُمَارْباللّهِ تَعَاى»". 


ويقتضي الاستسلام لله تعالى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات إفراد الله بما 
اختص به من الحكم والتشريعء وذلك باعتقاد أن الحُكم لله وحده دون ما سواه وأنه 
هو أحكم الحاكمين, قال تعالى:ل فاكم لله الي الْكَبيرٍ4[غافر؟1]ء وقال تعالى: إن 
لْحْكم إل له 4ريسن::: وهذا يفيد الحصر والقصر يمغمى أنه لا حكم إلا لله؛ وقال 
تععال: وَمَنْ أْحْسَنٌ مِنَ آله حُكما قوم ر يوقنون# [المافدة.5]» وقال تعالى: لوَهَوَحَيرٌ 
الحتكمِينَ 4 [يوسف .]ء وقال تعالى: لإوَأنت أُحكم المتكمينَ ]» واعتقاد أن الله هو 
المشرع وحده دونما سواه. قال تعالى:ل آم ل ر كوأ شرعوا له ات ماله ادن 

پال 14الشورى ١؟]ء‏ وقال تعالى: الكل اک ق ا »وال 
لش E‏ بهل توح وَالَذِىَ أُوْحَيئَا إِلَيكَ وَمَا وَصَرِ کا به إِبَراهِمْ 


وموس وَعِيسَىْ #[الشورى؟1]» ولا يكون المرء له ا يت يتلقى من الله الدين كله عقيدة 


4 


وشرعة ومنهاجاً .قال تعالى:8 ا اتَبِعُوأ م ما أن نزل إِلَيكُم من رَبَكْرَ وَل تَتَبِعُوأ مِن دونه اليا 
ا رطا انر أن نا امن شروو لك لله عر 
وَأعَرِضَ عن آلْمْسَرِكينَ 4[الأنعام” .]٠١‏ 

والربوبية والحكم والولاية لله تعالى وحده دونما سواه. قال تعالى: قل أعَير الله 


نى ربا وَهُوَرَبُ كل سَْءِ 4[ الانفام154] وقال تعالى:ل! قل أغَيرَآمَه عد ولي فَاطِرِ 


3 ا و ا ا 5ه 1 وصد 


أتتغى حَكَمَا وهو الى نَل إِلَبكُمْ لكب 


- 


وَآلْأرَض4 [الأنغام ٤٠].وقال‏ تعالى: « ارال 


"أ رواه ابن بطة في الإبانة ٠٥/۲‏ 
"ا انْظّر: الْعُلُوَ للذهبي ص١١٠‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن الُقيم ص۸1 
"١‏ السنة لعبد الله برقم ٠٠١‏ 

۲۸ 


منصلا € اه٠‏ وقي مجصوع الآيات دلالة على أن اللة أن هو الرب وهو الحناكم 
وهو الوليء ومن اتخذ حكاماً من دون الله كمن اتخذ من دونه أرباباًء كمن اتخذ من 
دونه أولياء سواءً بسواءء ويظهر هذا جليا فيما قصه الله عن الجبابرة كفرعون الذي 
ادَعى الربوبية: فَقَالَ اا ركم الأعى 4 [النازعات 4؟] وذكر تعالى في تعبيدقومهله 
بالطاعة والاتباع :ل فَاسْتَخَفَقَوَمَهء فَأَطَاعُوه إِنَهُمْكا ُو قوم فَسِقِينَ 4[الزغرف ؛ه]. وقال 
تعالى: فإ قال فِرَعَوَنُ ءامنتم يه َبَلَأَنْءَادَنَ لک [الأعراف155]. 

وان كان الأمر بإفراد الله بالحاكمية والإتباع واقامة شريعة الله يتوجه ابتداءً إلى 
المسلمين مجتمعين. فهو خطاب للأقوام لا إلى خصوص الأفراد» ولا يقوم الإسلامُ في 
الأرض هذا الاعتبار إلا بالتمكين للمسلمين والاستخلاف لهم في الأرض كما قال تعالى: 
وعد عدا الذين اموا ا 


سام دو £ جر ٤‏ 


ال ن له ولک فو درق ا ا ری هه ود من دح ا 

بد ونی لا رونت ىهنا وَمَن ڪَفر بَعَدَ دَلِكَ فَأوْلَتِِكَ هم آلْقَسِقُونَ 4 [النررهه]» وَعَنْ 
تَمِيم الدَّارِيَّ طك قال: " تَطَّاوَلَ النَّامنْ في الْبْنْيَانِ رَمَنَ عُمَرَمْنٍ الْخَطَّابٍ كت فَمَالَيَا 

مَعْشَرَ الْعَرَب الْأَوْضَ الْأَرْضَ إِنَهُ لا شلام إلا بِجَمَاعَة ولا جَمَاعَة إلا بِإِمَارَةِ ولا إِمَارَةَ إلا 


على عير فقه 


2 


بطًاعَةء کک ا 


فالمستسلمون لله بالتوحيد رابطة الاجتماع بينهم هي الإسلامء فهؤلاء إذا اجتمعوا في 
أرض الله حتماً سيحكمون بما أنزل الله ويتبعون ما شرع الله وينقادون لحكم الله. 
وهؤلاء الذين يتوجه إلههم الخطاب القرآني بإقامة الدين والحكم بالعدل وأداء الأمانات 
الي هي جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة كقوله: ل إِنَ لَه 0 


وَإِذَا حکمتم بین آلنًا ش أن ابال همظاك يده إن آله كا 


ل ! 
ينانا لت انوا ليوا الت I‏ ول وزی الات مد ون وى 
و رَسُولٍ إن كنت ومون بال وَاليَو الا خر ذلك روا خسن تاولا اا ا 


لله ول د تع أَهوَآءَهمَ وَآَحَذَّرَهُمَ أن يفوك عَنْ 


بدا أن تصق بش ری ون کرای 


٠۲٠ أخرجه الدارمي برقم‎ "١ 


۴۹ 


8ع ےر معام و ت رة وام رمه ا 7 
) أفحكم الْجَهليّة يَبَغونَ وَمَنْأَحَسَنُ مِنَ اله حكما لْقَوَمِيُوقِنُونَ 4 [الما: 


الاس لَفَسِقَونَ ( 

داء وغيرها من الخطابات الربانية. وهؤلاء المنقادون لحكم الله هم المسلمون ودارهم 
هي دار الإسلام ولا يكونوا كذلك حتى يحكموا بما أنزل الله ويسلآموا كمال التسليم 
لحكم الله كما قال تعالى:ل! فلا وَرَبَكَلَا وينو حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا سجر بُو نة ل 


رقم ار 


جذواق اف ج مما قرت وسلمرا ا[ الا ولا ق وور فرعا أن يجتمعَ 


A 
ا‎ 
1 


قوم في أرضٍ ماء ثم يُنصّبوا أريابا تحكمُهيم بغير ما أنزل الله وتسوسهم بغدر شريعةه 
بالمسلمين؟! أو يأتي من يسمي هؤلاء بالمسلمين ؟!ء قال تعالى:لا ولا اران نيوا 
الكبكة لين رابا أي ا أيأمركُم يألكفربَعَدَ إِذْأَنمُ مُسَلِمُونَ 114[ عسرن::0] » فالمسلمون لا 
يتخذون الأرباب ولو كانوا الملائكة والنبيين فضلاً عن غيرهم من الأحبار والرهبان 
فضلاً عن غيرهم من أراذل القوم وأسافل الناس كحال البرلمانيين الذين اتخذهم 
الناس في هذا الزمان»ء فهذا لا يأمر به الله إذ هو الكفرء ولا يرضى لعباده الكفرء قال 
تعالى:(١‏ إن تكفرُوأ فإ آله غ عَدَكُمَ ولا يَرَضَى لِعِبَادِه الْكُف رَ 14 الزمر"]. ومن اعتق د أن 

لاء مسلمون ما عرف الإسلام ولا خالط بشاشة قلبهء قال تعالى: # 0 
َل ليها ين سان إن لُک لاه 


تَعبّدُوَا إل مح حدس بت القيم 
هو الذي يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم كما يتحقق فيه اختصاصه بالعبودية»ء 
فاي دين بقيّ لقوم أشركوا بالله في العبادة والحاكمية كما سياتي بيانه في بابه. 
المطلب الثالث: الاستسلام لله بتوحيد الاتباع 

ومتسقق الاستناكم لله يتويد الأتباغ بإقراة الله بالق عه وصده دوتسا سوا فن 
الأصول الأربعة السابق ذكرها!". والأصل في ذلك قوله تعالى: ‏ نعو مَآأنزل إِلَيَكُم ين 
aa‏ لباك كا ند رن # ELZEM‏ 


0 ل إلى 0 0 قَدْ الله :إلى ام غإر”". وقوله تعالى: « 


كر لاسي ري ۶وو للع 
ا ا 


ع 
انز 


نش وَءَاباؤڪم 


مر 


('' الأصول الأربعة:1_ العقائد والأخبار 2_والمناسك والشعائر 3_والشرائع و الأحكام 4_ ونظام الملك ومنهج الحياة 
'"اتفسير ابن كثير ۲۹٥/۱۲‏ 


5+ 


رعوو 


کک يهم عن آلْمكَر ويل لهم لطبت وخر E‏ 


عو دوو 


هُدَوَالْأَعْلَلَ الى اكت علهم فَالَذِي NE ES‏ أذى نر 


0 لت 4الساعراف 107]» وقوله تعالى:ل قل إن كش تحِيُونَ 
یکم آله وف ر لر دوکر وال ررر حيدق اقل أَطِيعُوأ لَه وَآلرسُوت قن لاقن لله 

لاحت الْكَفِرِينَ 4 [آل عمران۲٠!»‏ قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق: «فَإِنْ تَوَلَّا عَلَى كُفْرِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ ل 
يحب الكافرين)""ء فالتولي عن الطاعة والاتباع لله ورسوله 4 هو الكفر المراد به في 
الآيبة, وقال تعاى: ١‏ فَإِن لَرْمسْتَجِيبُوا لَكَفَاعلَم انما رغوت أَهَوَآءَهُمْ وَمْنْأْصَلُمِمْن نَع 


کک e‏ .و قال تعالى: لأ لهو 


كرو و 


اك س سلا 
2 


7 کک ی 


71 


ما حرموا 6 من ا اا والوصيلة ا 2 5 الميتة والدم 
والقمان إلى نحو ذلنك من الضلالات والجبالات الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في 
جافلويم مدن المعليئل والتجريم والعباذاث الباظلنة والأقنوال الفا ةة وه فت فى 
أول من سيب السوائب وهوأحد ملوك خزاعة وهو أول من فعل هذه الأشياء وحمل 
قريشًا على عبادة 00 

الطب س وکت اور :. كت حل لوطا جل كم احص م 
اح و ا ين وتوأ الْكَسَ مِن قَبَلكم إِدَآ e TT‏ 


4ھ £ 
اخد 


متخذی 


ا 


حل 


خَدَانِ من يكف آل يمن فَقَدَ ا جراد مِنَ ارين ) [النس اء" 
يريد بالإيمان: شرائع الإسلامء وبالكفر به: ترك الانقياد والامتناع عنه. 


ومن الآثار: 

# قال عكرمة: « لما نزلت: « وَمَن يَبَتَْ غَيَرَالإِسَلم دِيئًا قن يبل مِنَهُ4. قالت الهود فنحن 
مسلمونء قال الله ك فأخصمهم فحجهم يعني فقال لهم النبي #: إن الله فرض على المسلمين 
('' رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۲٤۰۹‏ 


("] تفسير ابن كثير ۱۹۸/۷ 


١ 


حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»: فقالوا لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا قال الله تعالى: ظ وَل 


ا ی ا 


با ھی و و صدره 3 ا OSE‏ کر 07 » ص هم ا ا کے 
على الاس حِح آلْبَِيتِ من أَسََطًاع إِلَيهِ سبيلا ومن فإن الله غنى عن العدلمِين 4[آل عمران907]» 3 
وروی ابن ابي نجيح عن مجاهد نحوه)!"ا. 


# وعن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر إلى النمي ي فقال يا رسول الله إني أمرت بأخ 
لي مودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه 
رسول الله #5 قال عبد الله بن ثابت قلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله 5 فقال 
عمر: رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا قال: فسرى عن النمي 4# وقال: 
(والذي نفمي بيده لو أصبح فيكم مومى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» 
إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين»» وفي رواية: «لو كان مومى حيّا بين 
أظهركم ما حل له إلا أن يتبعغي»» وفي أخرى: «لو كان مومى وعيسى حيين لما وسعهما 
إلا إتباعي4!". 


وعن قتادة قال: ذكرلنا أن ناسا من المسلمين قالوا كيف نقزوج نساءهم يعفي 


نساء أهل الكتاب وهم على غير ديننا فأنزل الله كف [ وَمَنْيَكَمْرْبالَإِيمَنِ فَقَدَ حط عَمَلهُء 


وَهوَّف آلا رة مِنَ ارين 4. ويذكر تأويل الآية على ظاهرها وحقيقة ألفاظ .ا من يأبى 
الإيمان بالله ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره به ونهاه عنه فقد حبط عمله"!". 


- 


# وَعَنْ عَطِيَةَ الْعَوْقّ عَنْ آي سَعِيدِ الْحْذْرِيّ قَال:" قال رَجَلْ: الْمَسْحُ حَسَنْ» وَمَا مسح 
أو مَا تَطِيبُ نَفِبِي به فَقَالَ لَه نان مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ك: وَاللَّهِ مَالَكَ ذَلِكَ حَمَّى لا 
يَكُونَ في نَفْسِكَ حَرَجٌ مِمَا قال وَنُسَلِّمَ تَسْلِيمًا "'. 

# وعن اليَِيعٌ أَخْبَرَنَا الشَافِعِيُ قَالَ" لم أسمع أَحَدَا يَنْسِبهُ عَامَةُ عِلْمِهِ أَؤْيَنسِبٌْ نَفْسَهُ 
إن علع تكالئ في أن الله فرق اناع امرون ون الل ول الام لكيه ون اة 1ة 
بشم ی ر فو يكن خال إلا كعاب الله وة رولا 
وان مَا سِوَاهُمَا تَبَعٌ لَيُمَا"!. 


('] تفسير ابن كثير ۷٤/۲‏ 
"ا تفسير ابن كثير ۸٤/۲‏ 
1" تفسير الطبري ٥۹٤/۹‏ 
ل] الفقيه والمتفقه ٠۷۹/۱‏ 
اما جماع العلم ص ” 
۲< 


ومن اتبع منهجاً وشرعَةً غير ما شَرَعَهُ الله لعباده فقد اتخذ الذي تلقى منه الشرْعَة 
والمنهج رباً من دون الله و قد اتبع أهواء الطواغيت وأراء الذين لا يعلمون قال تعالى:« 
تُر جَعَلَكَ على ريغو مَنَال مر فَاتبعَهَا ولا مد تتَبع اهو e‏ "قال 
البغوي: ثم جَعَلتكَ) يَا محمد :ل عل كريعة) تة وطريقة بهد مُوستى. ل يِنَآلأمر» 
من الدِين $ فَاتَبِعَهَا ولا تَدَ تتَبع اهو لني ل ن e‏ الْكَافِرِينَ E ET‏ 
گائوا يَفُولُونَ لَهُ: ازجغ إِلَى دين آبَائِكِء فَإِنَيُمْ كَانُوا أفضّل مِنْكَء فَمَالَ جل ذُرة:ط إِجَمَ أن 
يُعُواعَدلك مِنَ الله ًا 014 وعنْ عَبْدٍ الْعَزيز بْنِ رَفِيع قال سيل عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لا 
آذري قيل لَه ألا تقول برأيك فِا قال إن لَفَسْتَحِي مِنَ الله اَن يُدَ يْدَانَ في الْأَرَضِ براي" 


وهؤلاء الخارجين من عبودية الله في الحكم والطاعة والاتباع» قد صاروا عبيداً 
لسر E‏ أهواء البشر وتسوسهم أوضاعهم فهم مشركون بهذا الاتباع. كما قال 
تعالى: % الاو ا رن # [الأمام:٠٠٠]ء»‏ ولا فرق بين من يسجد ويتضرع 
بالدعاء لقجرء ومن يتبع نظاماً وضعياً في النهمي والأمرء قال تعالى:ل أن مآ أو إِلَيكَمِن 
ربک لآ إل إل رتنا 4 [الأنعام 11٠١7‏ » وهذه الآية عظيمة الدلالة على 
تتعيي E‏ ل( أن مآأوج لزز ) ف ال ابانتجاع الحو شب اب 
الواحد الأحدة لد اه إل ه مرا ثم أتبعه بكلمة التوحيد للدلالة 
غلك أن إقراد الله بالاتباع هو التوحيدء كما قال ابن عباس ك: قَوْلُة: لا إِلَّة إلا هُوَ: 


جي" وأترضل عن لَمْشْرِكِينَ) 'يقول: ودع عنك جدالهم وخصومتهم. ثم نسخ 
ذلك جل ثناؤه بقوله في براءة: بإ فَاقَْلُواالْمَْرِكْنَ حَيِتُ وَجَد تُمُوهُمْ 4[التوبة )"| 

وكددهتة | التاعبيل والبيتان تقر و .فيل الله الواتحد التدياة: أن هن حقئ اناده 
لله في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والاتباع على ما ذكرناء وحقق 
الهراءة من الآلبة والأرباب وعُْبّادهم وكفر بهم وأبغضهم وعاداهم فقد حقق هذا الركن 
العم التذئ ل يفوم هماه الا في اة اوفقي لضن ال علي فالإشلاه يتين 


('] تفسير البغوي ١/7/ ٤‏ 
1" رواه الهروي في ذم الكلام برقم 232 
"١‏ رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ۷۷۵۷ 
اغا تفسير الطبري ٠۲/٠۲‏ 
۲< 


الاستسلام لله وحده» فمن استسام له ولغيدره كان مشركاً. ومن لم يستسلم له كان 
مستكبراً عن عبادته» والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافرء والاستسلام له وحده 
يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده» فهذا دين الإسلام الذي لايقبل الله عرّوجلً 
ديناً غيره"1!. 


''' مجموع الفتاوى لابن تيمية ٩۱/۳‏ 
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الانقياد لله بالطاعة والاتباع 
التي لزن 


منزلة الحاكمية فى دين الله علا 
ونقدم هنا بمقدمة لا غضى لنا عنها في هذا الباب» وذلك لبيان منزلة 
الكو قن دن ااا عر ول وا رقي كسان اللدا الف الي يدود 


على أصلين وهما: إ)_إفراد الله بالعبودية 31 إفراد الله بالحكم, والأصل في 


5 8 3 بن ن 5 تن ع ر سے ار يه عن E‏ را و س٤‏ لإ لدي 
ذلك قوله تعالى: # مَاتَعْبَدُونَ مِن دونه إلا أَسَمَاءً سميتموها نتم وَءَابَاؤْكم ما أنزل الله 


ينا ين سُلطلّن إن لُک إلا إن امراك فوا ذَّلِكَالدِينُ لْقَيَمُ وَلِكنّ 
يَعَلَمُورتَ #[وسف::] قاي الْعَاليَة قَؤلة: 3 إن آلحکم إل يله مرا تعدوأ | ياه 4 


ع 


قال شمن الذين على الإخلاض لله وشدة لا شَرِيكَ لَه وقال البغوي: إن الْحُكمُ 


r 


ااا و مرْوَالتمي ل« ذَلِكَآلدِنُلْقَيْمُ4 الْمُسْتَقِيمْ « وَلكنّ أُحَررَآَلئَاسِ لا 
يَعَلَمُوتَ 4". 

و 9 عد الريك عر 1 
لله وحده دونماسواه» قال مُحَةً مُحَمَدُ ن إشحاق: وهالو لا إل إلا هوَالرَّحَمَنُ 
لوحي 4 «لاإله إلا اللَّهُ أَيْ: لَيْسَ مَعَهُ غَيدْرْهُ شَربكًا في أَمْره)!. ففسر التوحيد بإفراد 


1" رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۱٦۲١‏ 


('] تفسير البغوي ۲٤٩/٤‏ 


('' رواه ابن أبي حاتم برقم ٠١٠۱۷۶١‏ 
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#قوله تعال: وإ الك إلا له يَعْصألّحَيّ وعو تر الْقَصِاِينَ 4 الات ا۷ء وفيه 
النفي والإثبات الذي فيه دلالة على إفراد الله بالحكم والبراءة من كل حاكم بغير شرع 
الله و" قَرَأَبُو عَمْرِو يقض الحقء وقال:لا يَكُونُ الْقَضْل إلا بَمْدَ الْقَحمَاءِ"”0. قال 
الطمري:" وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفة والبصرة 5ط إن الشكم إلا يكو يَقَض لحن 
#بالضادء من "القضاء"» بمعنى الحكم والفصل بالقّضَّاءء واعتهروا صحة ذلك بقوله: 
وَهُوَ خَيَرُآلْمَصِلِينَ 4 وأن "الفصل" بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصّصء 
وذو القراءةعسدنا أولى الفا تين بالصواب. لما ذكرنا لأهلها من العلّة"". واه 
قۇل وت الك: ”م ا 


ےآ ص دوس 1 عله د 


صد 
م اله مِن شىء ا َيه توکلٹ وَعَلَيَهِ فليو کل آلْمُتَوَكَلُونَ [وسف:17]. 


# وقوه تال: « ذَلِكُم بان داد أللَهُوَحَدَمْء كَفْرْثْمَ د إن شوك بيد E‏ 
لعي الكبيرٍ 4 [غافر: ۲[ > قال الطبري: " يقول: فالقضاء لله العلي على كل شيء. الكبير 
الذي كل شيء دونه متصاغرا له اليوم"!". وقال ابن كثير:" أي: هُوَالْحَاكمْ في خَلّقِه 
الْعَادِلْ الَّذِي لَايَجُورُ قََدِي مَنْيشاءء. ويضل من يشاءء ويرحم من يشاء وَيُْعَدِّبُ مَنْ 
يَشَاءْء لا إلة إلا هى" 


م أي 


# وقۇل4تحال: ١‏ ولا تدع مَعْ آله إِلَهَا ك 
ee‏ ا او و صم + صو - 
وَإِلَيْهِ تََجَعُونَ 4[ [القصص:188] وَقَوْلهِتَمَالَ: وھ هو الله / لآ إلة إلا هو له الحمد فىا ول والاخرة 


وله ألحكم وَإِلَيه د تَرَجَعُونَ 4 [القصص: 086 قال يحي ابن سلام:" قال: ١‏ له 
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# وقال تعالى: الا لَه هُ کہ وهو أُسَرَعٌ لْحسِبِينَ #[الأنعام؟”]ء قال الطمري"" "ألاله 


الحكم'. يقول: ألاله الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه"!'!. 


'أرواه ابن أبي حاتم برقم ۷۳۹۲ 
'! تفسير الطبري ۳۹۹/۱۱ 
"ا تفسير الطبري ۳٠٠۲/۲۱‏ 
تفسیر بن كثير ١١5/1‏ 
تفسير ابن سلام ٦۱٤/۲‏ 
'! تفسير الطبري 2١7/١١‏ 


1 


و صك دی اَنَل و صد 


# وقؤل وه تك سال: « َع اه أب 


و الک لون اد E‏ ا ا ا 
وقوله تعللى: ١‏ َدَلِكَ أله حكمًا عَرَييًا 4[الرعد۲۷]ء قال ابن أبي زمنين يَعْضي: القشترن "« 
وقال الواحدي :" يعمي: القرآن لأنّه به يحكم ويفصل بين الحقّ والباطل وهو بلغة 
الت" 


# والنمي عن الشرك بالله في الحكم والتحاكم كالنبي عن الشرك في العبادة والدعاء 
سواءً بسواءء قال تعالى :ا ولا شرل فى حُكمِه- :أَخَدَا 4[اكهيف:ة] قال البغوي: «ا وَل 
شرل فى 1 كيت ا 2 EI E‏ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ: «ولا نُشرك» بالتاءِ على الَا طََةَ 
وَالنَّميء وَقَرَا الْخَرُونَ الياء أي لا يُشْرِكُ الله في حُكْمِهِ أَحَدَا"". وقال يحي بن سلام:" « 
ولا شرل فى حُكيِي أَحَدًا ).وهي تُفرا بالْيَاءِ وَالتَاءِء يَقُوُونَ: ولا ئف رك يَا مُحَقَدُ في 
خكيبهة اخدا فول ى حى نَجْعَلَهُ مَعَهُ شَربكَا في حُكْمِه وَقَضَّائِهِ وَأمُورِدء وَمَنْ قَرَأَمَا 
ك أ " وَلَا نَافِيَةٌ وَالْمَعْمَى: وَلَا يُشْرِكُ اللَّهُ جَلَ 
وَعَلَا أَحَدَافي حُكيه. بَلٍ الْحُكُمْ لَه وَحْدَهُ جل وَعَلا لا حُكُم لِعَيْرِهِ أَلْبَتَهَ فَالْعَلَالُمَا 
حَلَّهُ تقال وَالْحَوَامُ ما حَرَمَهُء وَالدِينُ ما شَرَعَهُء وَالْقَضَاء ما قََادُء وَقَََهُ ابْنُ عَامِرٍ مِنَ 
الَّبْعَةَ ؛ «وآا تُشرك» بض النَّاءِ الْمْتَنَاةَ ة الْمَؤْقَيَة ة وَسْكُونِ E‏ لين أئ: لا 
تُشرك يا تمي الله أؤْلَا نُشرِك اما لاطب أَحَدَّ 0 عَلاء بَل أَخْلِص 
الْحُكُم لِلَّهِ مِنْ َوَائِبٍ شرك غَيْرِهِ في الحكم., وَ<ُ حْكْمُهُ جَلَّوَعَلَا الْمَذْكُورُ في قَوْلِهِ: ولا 
يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَدًا شَامِلٌ لِكُلِّ مَا يَقْضِيهِ جَلَ وَعَلاء وَيَدْخْلْ في ذَلِكَ النَّشْرِيِمٌ دُخُولًا 
ولي 


وَمَاتَضَّمَئَنَهُ هَذِهٍ الْآيَهُ الْكَريِمَهُ مِنْ كُوْنِ الْحُكُم لِلَّهِ وَحْدَهُ لا شَريك لَه فيه عَلَى كلنَا 
کک ل E‏ وَقَالَ يبي لا دحلو من باب و جار 


۲۰۸/۲ تن تفسير ابن أبي زمنين‎ ]١[ 
٥۷٥/١ "أ الوجيز للواحدي‎ 
۱۸۸/۳ تفسير البغوي‎ '"( 


اا تفسير بن سلام ۸۰/۱ 


5۷ 


2 و 


لله د اکم الله ري مل ولت انها انيب #[اش ورى:١٠].‏ وَقَوْلِه تَعَالَ: ا 0 ِتمد 3 دغ 


مور ورو راو ESN‏ ور و لم عو و م صر ر کے 3 ا 2 1 

الله وَحَدَهء كفرّتم وَإِن ىرك به- تؤمئوا فالحكم لَه العلىّ الكبير 4[ غافر:٠٠]ء‏ وقؤله تَعَالى: * 
ل کک ر د ر و وہ جود ا 

َه ًا ءاخر لا َه إل هو كَل َء مالكل وهه له اك وليه ُرْجَعُونَ 


)4 اص ص:88] وَقَؤْله تعالی: ط وهو آله ل إل إل هو المد فى الأول وآ خرة وه کہ 


وله اليف ديو ا 7 گور مو ر م درم ارہگ دہ و رمع و 
وإليه ترّجعون #اقلصطص:١ ٠‏ وَقَؤْلِه: # أفحكم الجَهليَة يَبَغون ومن أَحَسَن مِنَ الله حكما 


مرو 


وَل تَدَعْ مع 


کو ا کد ي ص و و 
اذه ا ا 


لقو مِيُوقِنُونَ 4[المانئندة::0], وَقَؤْهدَتَمَالَ: 0 عير الله أ 


ور ر سق دع 


ال A‏ ولذ افد الک لون ال من رَبك بالق فلا تكوتنَ م 


الْمُّمَترينَ ) (النعام:»٠٠]»‏ إلى عَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ 


وَيُفْمَمْ مِنْ هَذِهٍ الْآيَاتِء كَقَوْلِه: « ولا رلك فى حُكمِو: أَحَدَا 4[لكمن. أَنَّ مُتَبِعِي 
أخكام الْمُشَرَعِينَ عَمْرِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ اَم مُشْرِكُونَ باللّه وَهَذَا الْمَفْمُومُ جَاءً مُبَيّنَافي 
كات حت كَقَوْلِهِ في مَن انَّمَعٌ تَشْرِيعَ الشَّيْطَانِ في إِبَاحَة الْمَيْتَةِ بِدَعْوَى أَتَمَا ذَبِيحَةٌ اللَّه: 
وول تلوأ یک مذ آعم ا عله فشو َة اعات يحون إل بابي 
لیج نلوگ 1 14 الأتغاء:١؟0]ء‏ قَصَّرحَ بِأَنَّيُمْ مُشْرِكُونَ بِطَّاعَتِهِم 
وَهَذَا الراك في الطّاعة. وَاتّباع النَمْريع انالف لِمَاشَرَعَهُ اللَّهُ تمَالَ هُوَ الْمُرَادُ 
بِعِبَادَةٍ السَيْطَانِ في قَوْلِه تَمَالَ: « ال رأعهد اين مادم أن لا تعدو ليطن | نهر 
اکر عدون © وان أَعَبّدُون دا قراط م 7 4[ سنن د وَقؤله تال عن تيه 
إِبْرَاهِيم: 1 a TT‏ وَقَوِْدِتَمَال: 


د و 


١‏ ِن يدعو من دونه إلا إِنَكَا وَإنِيَدَعُو َ إل سَيَطَننًا مَرِيدَا 14 EN)‏ ۷[ أي ما 


نيد 0 كه اي وَذَلِكَ رو تشربعه. دا سَقى اللَّهُ ل انين ُطاعُون فِيمَا 


E, أ‎ 


RE‏ قرا فلت روف ونوا ء الله ما فعلوه 

قَذَرَهم وَمَا يقرو 4 [الانغام ٣۷‏ وقد بين البّمِيُ 6 هَذَا لِعَدِيَ بُنِ حاتم رضي اللَّهُ عَنْهُ 

لَمَا سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِه تَعَالَ: اتخ دوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَيُمْ أَرْتابًا مِنْ دُونِ الله ء فَمَينَ لَه اَم 
4۸ 


7 


EE COE فى‎ E ها أجل الله‎ OEE EEE 
اَخَاذهُم إِيَاهُمْ ازاب‎ 


وَمِنْ أصْرح الْأدِلّةٍ في هَڌا: أنَّ الله جَلَ وَعَلا في «سُورَة اللَسَاءِ» بَيّنَ أنَّ مَنْ يُرِيِدُونَ أنْ 

يَتَحَاكَمُوا إِلَى غَمْرٍ مَاشَرَعَهُ الله يَتَعَجَّبُ مِن رَعْمِيِمْ أَنَهُمْ مُؤْمِنُونَء وَمَاذَلِكَ إلا لان 

دَعْوَاهُمْ الإيمَانَ مَعَ إِرَادَةِ التَّمَاكُم إِلَى الطَّاعُوتٍ بَالِقَةٌ مِنَ الْكَذِبٍ مَايَحْصُلُمِنْهُ الْعَجَبْ 
i‏ 


؛ ذلك في قؤله تَمَالَ: ألم ترَإلى الذي ون ان ينا ادر ٤‏ ليك وَ نزل مِن 


قَبَلِكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى آلطَّهُوت وَقَدَ قد اموا أن يَكفرُوأ به ويُرِيدُ الشّيَطنُ أن يُضِلَهُم 


صَلَلاُ بيدا )سا.٠٠‏ وي ذه الوص السَّمَاويَة المي دَكرنَا يمز غَايَةٌ الور أن 
لين يعون الْقَرَايينَ لْوَضْعِيّة المي شَرَعََا الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِئة أوْلِيَائِهِ مُخَالَمَةًَ لمَا 


ET EE‏ عاوهلى NRE E‏ اا ال ي 
الله ب بَصِيرَتَهُ وَأَعْمَاهُ عَنْ ُورِالوَخي مِثْلَيُة"1" 


ومن السنة: 


# عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عَْْمَاء قال: (كَانَ البَّميُ كه إِذَا تمَجَّدَ مِنَ اللَيْلٍ قال: «اللَّمُمَ 
رَتَتَالَكَ الحَمْدُ أنت قَيّمْ المَّمَوَاتِ وَالأَرَضِء وَلَكَ الحَمْدُ أنت رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَيْضٍ وَمَنْ 
فِمنًء وَلَكَ E EEE)‏ ُو السَّمَوَاتِ وَالأَيْضٍ وَمَنْ فِبِيِنٌ: أَنْتَ ال اك الصو 

وَوَعْدكَ الخد وَلِقَاؤُكَ الخ اة عن 0 ؛وَالسَاعَة د E‏ لحك 
تلفت وَبِكَ منت وَعَلَيْكَ ESE‏ وَإِلَيْكَ خَاضََن'قت ويك حَاكَيْتُ » فَاغْفِرْ لي مَا 
قدت ونا حلت و سرت و غات ما أت أَعْلَمْ به تيء لآ لَه إلا : ثتَ164. 


3 
- 


قال ابن منظور" وَفي الْحَدِيثْ: وبك حاكَمْتُ, أي: رَقَعْتُ الحُكمَ إليك وَلَا حُكُمَ إلا لَك وَقِيلَ: بكَ 
خاصمْث في طلَب الحُكْم وإبطال مَنْ نارّعَني في الدّينء وهي مُفَاعَلَةٌ مِنَ الحُكم."7” 

وقال ابن القيم:" تكو ا هذا العبد لله لالهواه وحظه ومحاكمته خصمه إلى 
أمرالله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتتصر 
تفه وقد فالغ اة "ما تفم وول الله قله لف ةه فط وهبن| تفيل 
عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غيدر الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت. وقد أمر 


'] أضواء البيان 709/7 
"١‏ رواه البخاري برقم ۷٤٤١‏ 
1" لسان العرب ١57/١١‏ 
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أن يكفربه. ولا يكفرالعبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في 
تقس الك ا 

# وعَن الْمِفُدَام بْنِ شُرَنجء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهِ هان بْنِ يَزِبِدَ قال: قدت إلى المي قل 
قَرَآَهُمْ يُگنُوني پاي الْحَكَمء فَقَالَ: إن الله هُوَالحَكَمْ لم تَكَنَى بأبي الحَكم؟» ل 
إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمِي شَيْء تَحَاكَمُوا لي فَحَكَنْتْ يهم رَضُوا بحُكمي. قال: ګګ ين 


2ه لس 


وَلَلِ؟» > قُلْتُ: لَحَمْ. قَالَ: «فَمَا اسم برهم ؟» > قُلْتُ: : شرئخ. . قال: «فَأنتَ بق شرَئْح) !"ا 


© عَنْ لَيْثْ بن ابي سُلَيْم أن عْمَوَنِعَ الخقطابء قال: )5 تُسَمُوا الْحَكَمَ ول أيَا الْحَكَم 


فَإِنَّ اللّهَ هُوَالْحَكَمْ وَلَا نُسَمُوا الطّرِيقَ السَكّةَ) " 


المطلب الأول: التلازم بين الحاكمية والعبادة 
قال تعال: لا إن الحكم إل لله مرَأَلا تعدو لياه دك آلدين لْفَيَمْ وَلكنّ 


لا يَعَلَمُورتَ ¶ [يوسف.غ]؛ و عن مسروق: أنه كان يحلّف الهوديّ والنصراني بالله» ثم 


قرم # م ن أحكم بيعم يما انر 2011 [المادة١]‏ » وأنزل اللهنط١‏ ألا شر أب شِيعًا 


صل 


#الأنهام ١ء‏ فتری أن مسروقاً قابل بين الأمر بالحكم بماأنزل الله والنہي عن 


الراك هتال 


وهذا النص ل إن الْحكم إلا یا مَرَأل تعدو إل إِيَاه ه٠‏ يبين بجلاء التلازم بين العبودية 
نفهم لماذا جعل يوسف اوه ل ة تعليلاً لاختصاصه بالحكم في 


71/١ طريق البجرتين‎ "١ 

ل" رواه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير برقم ١٠٦٠ء‏ والحاكم في المستدرك برقم ١1ء‏ وعند النسائي وغهره زيادة 
: «مَا أَحْسَنَ مِنْ هَدا» » والحسنٌُ هنا راجع إلى صفة العدل الموجبة للتحسين في العقول السليمة والشرائع المنزلة. 
لأن رضى المتنازعين من علامات العدل والإنصاف وهي الغاية التي وضع لبا القضاء أصالةء وليس كما يزعم 
الصعافقة أنه ثناء على الحكم الجاهلي واقرار له؟ كيف ولم يقره رسول الله #5 على اسمه الذي اشتق له من صفة 
الحكم وأعلمه أن الحكم لله وحده. قال السندي” ما أحسن ها أي الَّذِي ذكرت من الحكم على وجه يرضى 
المتخاصمين فَإِنَهُ لا يكون دَائما على هَذَا الْوَجْه الا بگؤنه عدلا" حاشية السندي على سنن النسائي ۲۲۷/۸ 

('' جامع معمر بن راشد برقم ١1/605‏ 
“١‏ رواه الطبري في تفسيره برقم ٠۲٠۲١‏ 


6 + 


مقام الدعوة إلى الإسلام» فالعبادة لا تقوم بكمالها وشمولها إذا كان الحكم لغير الله. 
فإفراد الله بالحكم والعبادة هو الدين القيم» ولا دين لله سوى هذا الدين القيم: الذي 
يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم تحقيقاً لاختتصاصه بالعبادة. فإذا كانت الحاكمية 
في الأرض لغير الله كان الأمر والنمي والحكم والتشريع لغير الله تعالى» وبالتالي ستكون 
الطاعة والعبودية لغير الله تعالىء إذ يجري على الناس حكم الطاغوت ويدينون لدينه 
طائعين وينقادون لأمره خاضعين» فالناس على دين ملوكها منقادة. كما قال ابْنْ 
مَسْعُودٍ تإلقة: ١‏ يَأَتِي عَلَى النّاسٍ رَمَانٌ تَكُونُ السُنَّةُ فيه بذْعَة . وَالْيِدْعَةُ سُنَةَ» وَالْمَْرُوفٌ 
مُنْكَرًا » وَالْمُنْكُرُ مَعْرُوفًا؛ وَذَلِك إِذَا انبَحُواوَ اقَتَدَوَا بِالْمُلُوكِ وَالسَلَاطِينِ في دُنْيَاهُمْ)!"!, 
فالحكم بغير شرع الله هدم الإسلامء فعن زيَادِ ْنِ خُدَيْرِء قَالَ: قال لي عُمَرُ: مَل ترف 
مَايَيْدِمُ الْإِسْلَام؟ قَال: قُلت:لاء قال: هيَيِْدِمُة رأة الْعَالِمء وَجَِدَالْ الْمُنَافِقٍ بالكتاب 
وَحْكُمْ الْأَيِمّة الْمُضِلَينَ)!. وهذا في حكم الأئمة المضلين فكيف في حكم الطواغيت 
الميدلين: 

والطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الصحيحة عن قلوب الناس» 
إذ لا يمكن أن يقوم وقد استقر في قلوب الناس عقداً أن الحكم لله وحده. لأن العبادة 
لا تكون إلا لله وحده» وسبق بيان أن الخضوع للحكم عبادة بل هو أصلاً مدلول 
العبادةء فالطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعياً الربوبية أي حق تعبيد الناس لأمره 
وشرعه» وإخضاعهم لفكره وقانونه. 

فالعلاقة بين العبودية والحاكمية هي التلازم» فلا تقوم العبودية لله في الأرض كاملة 
إلا بقيام الحاكمية لله وحده دونما سواه» ولا يستطيع المسلم أن يعيش بدينه عبداً 
لله في أرضه حراً من ربقة العبودية للطواغيت إلا تحت ظل نظام حاكم بما أنزل الله 
حيث يتحقق فيه إفراد الله عز وجل بالطاعة و الاتباع و الخضوع والانقياد و تلقي 
منهج الحياة و جميع التشريعات و القيم والموازين من الله وحده دون ما سواه. وبهذا 
يقوم الدين القيم بقيام الحاكمية و السلطان لله في الأرض» وتتحقق العبودية لله 
كاملة بالانقياد لشرعه وتكون الحياة كلها للهء أي: تسير وفق أمر الله كما قال تعالى: 
فل إتى هَدَننى رب إل صِرّط مُسَقيم دِيئا قِيَمَا مله 0 یا كن بن شرن 


64 © فل إِنَّ صلاتی وَسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاق5َ لَه رَبْ الْعََيينَ © 2 كرك ةلك أرق 
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نول ألْسَِينَ #الأنعام:1!. وهذا هو الصراط المستقيم وهو الدين القيم والملة 


الحنيفية التي تكون فما الصلاة والنسك والحياة والممات كلها لله. وهذه هي شمولية 
الدين القيم» فإن الله لم يقرك العباد يحتاجون إلى مصادر أخرى يستمدون منها 
الشرائع و القيم والأحكام فيما يَعرض لهم من مشكلات الحياةء بل فصّل الله كتابه 
العزيز و جعله تبيانا لكل شيء فقال تعالى: ورلا عَليلَكَ الم بَتِبِيَسًا لَكُلٍ سىء وَهدّى 
ا 0 اننع ل »/]ء وقال تعالى:لا وَلَقَدٌ جعَتَهُم یکس فَصَّانَهُ على 1 
هذى وَرَحْمَةَلَقَوَمَ يُؤينُون 4[الأعراف۲ه] و أمر الله برد كل الأمور المتنازع فها إلى الله و 
رس وله فقال تعاى: ف فَإِن عتم فی سىء فَردُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كنع ومون باه الوم 
الجر ذَّلِكَ حَيرُوَاحْسَنُ تَأويلاً 4[النساء:ه] فعلق الرد على وجود الإيمان ورتب انتفاء 
الإيماق باتفا الترى يدل د كرا مترحة واهخة واقريثم يذاه العلية وأكترها 
بالمؤكقدات : لافلا َكَل ويو حى يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَيَيهرْ ثم ا يدوأ أنفسيم 


حر جا مماقضیت سلوا شما 6[النساءه1]. 


وهذا هو التصور الصحيح للإسلام الذي يجب بناؤه في نفوس المخاطبين بهذا الدينء 
حمي ينطلقوا إلى إقامة دين الله بشموليته المي لا يقوم إلا بهاء إذلا تصح العبودية 
مُجِرّأة أو مُبعّضةء وهي الصورة التي تكون الحاكمية فها لغير لله. كما يريدها طواغيت 
العلم في هذا الزمان ويبغونها عوجا ويقولون كما قال أسلافهم: وَيَقُولُو قُؤِنُ بِبَعْضٍ 
وَتححَفْرُ بض وَيُريدُونَ أن كَخدوا بن َك سيلا اوليك هم الكَفِرُونَ حا وأعَعَدَنا 
ِلَكَفِرِينَ عَذَابًَا مُهِينَا 4[النساء٠١٠)»‏ وعليه فارتفاع سلطان الله من الأرض دلالة على انتفاء 
العبودية الكاملة عند الأفراد لانتفاء الانقياد والاتباع لشرعّة الله و المنهاج الركانيء 
واتخاذ الشركاء والأرراب في الطاعة والتلقي عنم واتباع مناهجهم والخضوع لدينهم 
والانقياد لشرائعهم وقيام الجاهلية بأوضاعها وقيمها في الأرضء لذلك تواتر النقل عن 
الفقهاء حينما يتكلمون عن ضابط دار الكفر يجعلونه في علو الأحكام في الدار» فعلو 
الأحكام هو الذي يتميز به دار الإسلام من دار الكفر وهو الذي نعرف به الحاكمية لمن 
في الدار؟ هل هي لله أو لملوك الأرض» وحينئذ نعرف: هل المحكومين هم عباد لله أو 
عباد لملوك الأرض؟ فمن يكون له الحكم تكون له الطاعة والانقياد التي هي مدلول 
العبادة. 


o۲ 


وده الق الحطيفة الي ا رة بها الولو درت الد( فرا دال اكه 
والطاقنة والاقبنا# حن تكوة العبودية نة قاض ةة له دو ا سواد من اتات والأتداد: 
قد صارت مُغيّبةَ اليوم عن تصور الناس إلا من رحم الله -و هي التي حرفها طواغيت 
العلم ليستطيعوا العيش في هذه الجاهلية ببعض الدين الذي يسمونه الإسلام زورا و 
بمتاناء وهم يعرفون جيدا أن الدين القيم بشموليته يُتَازِعٌ ملوك الأرض و لا يُجامع 
الباطل ولا يقوم إلا بزوال الطاغوت وسلطانه من الأرضء ولكههم لا يستطيعون حمل 
الدين القيم فبدلوا وغيروا وكانوا أعظم بلاء على هذه الأمة من الطواغيت الحاكمين 
فضيعوا الدين ولم يعملوا بوصية سيد المرسلينء فعَن مُعَاذٍِ بْنِ جَبَلٍ: عن النَّميَ 5 
قال ن تعى الإشلاه داو دوو فع لكات خينث ذا الا إن الات والشلطان 
: سَيَفْرقَانِ قلاق ارقو الكت اب I‏ كان سوق 
أَضَلُوكُمْ وان ا قَتَلُوَكُمْ» قَالَ يا رَسُولَ الله فَكَيْفَ نَضْنَعْ؟ قال: «كمَاصَّنَعَ 
E‏ نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرٍوَحْمِلُوا عَلَى الْحَشَبٍ مَوْتٌ في طَاعَة خَيدْرَمِنْ 
حَيَاةٍ في مَعْصِيَة الله عَرَوَجَلَ)' 0 


ا 


إنَّ حَملّة الدين اليوم لا يسكنون البيوت الفارهة و يتمرغون في متاع الحياة الزائلةء 
وبتكلمون ويسكتون بإذن الطاغوت فيما لا سخط علهم فيه ولا شططء بل حملة هذه 
الدعوة اليوم مطاردين مشردين فإن أمسكوا أودعوا السجون و إن نفنوا دافعوا 
الباطل و لا يرضون بالدون و لا يغيرون ولا يبدلون حةي يقضي الله اموا كان مفعولاء 
وحالهم كما 8 الله تعالى: ل مِنَالْمُؤْييِنَ رِجَالصَدَقَوأ e‏ فَمِنَهُم من قَصَى 
بهد ویچم من يَنتَظِرٌ 9 دلوأ تَبَدِيلاٌ 14الأحزاب؟. 


إن هذا الدين القيم وهذه الدعوة الحنيفية إذا قامت بشموليتها استدعت 
الخصومة الشديدة من الملا وأص حاب النفوذ وأهل الملك والسلطان وطواغيت 
الأرض» لذلك كانت المدافعة والحرب قائمة من أول يوم ظهرت فيه تلك الدعوات في 
تلك 000 فإعلانها و 50 2 2 من المستمد من 


صر كر 


تتحْتَصِمُوَ 1#النمله؛] » إنه الصراع الحتمي بين الفريقين الح المتواصل إلى ا 


٠٠٠/١ وجاله ثقات ورواه أبو نعيم في الحلية‎ ۷٤۹ رواه الطبراني في الكبير برقم‎ "١ 
or 


الساعة: (ٍ وَلَايَرَانُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حى يَرُدُوَكُمَ عن دِيِيكُْإِن أَسَتَطَعُوأ 4[البقرة!1!]. هذه 
هي حقيقة الدعوة وطبيعة الحركة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وهذه المعاني كانت متقررة عند الصحابة والتابعين كما روي في تفسير قوله تعالى: 
« ألم تر إلى آل يَرْعْمُونَ انهم اموأ ما أنزل إِلََكَوَمَا أنزلَ من قَبَلكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَا 
إل الطكوت ؤقة اموا أن كرو به وَيُرِيدُ لسَيَطّنُ أن يُضِلَّهُم صللا بَعِيدًا 4 دتاء:.م. أخرج 
التَعلَّمِيَ عن ابن عَبّاس في قؤله ‏ أَلَمّترَإلى الت يَرْعْمُونَ 4 الآيّة قَالَ: نزلت في رجل من 
الْمُنَافِقين يُهَاللَهُ بشر خَاصم وديا فَدَعَاهُ الْمَمُودِيَ إِلَى النّمي 5 وَدعَاه الْمُنَافِق إلى 
گب بن الْأَشرف ثم إِنَّيْمَا احْتَكَمَا إلى التي #5 فقضى لِلبَمُودِيّ فلم يرض الْمُنَافِق 
وَقَالَ: تعال نَتَحَاكُم إلى عمر بن الخطاب. فَقَالَ الْمَمُودِيَ لعمر: قضى لنا رَسُول الله ف 
0 ا ا 
هَكَدَا العم ا ل رض عونا الله وَيَسُوله: 53 oT‏ 
الصحابة في من لم يرضى بحكم الله ورسوله بي ولمن تحاكم لغير حكم الله ورسوله 
كل ولمن اتبع غير شرعة الله ورسوله 5ء قال محمد ابن عبد الوهاب:" وهكذا ينبغي 
أن يفعل بالمتحاكمين إلى الطواغيت: فإذا كان هذا الخليقة الراشد قد ققل هذا 
الرجل» بمجرد طلبه التحاكم إلى الطاغوت» فمن هذا عادته المي هو علهاء ولا يرضى 
فإنه لا صلاح للخليقة» إلا بأن يكون الله معبودها والإسلام دينهاء ومحمد نبها الذي 
تتبعه» وتتحاكم إلى شريعته؛ ومتى عدم ذلك عظم فسادهاء وظهر خرابها"!". 
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المطلب الثاني: الحكم بخير ما أنزل الله في القضية لرشوة ونحوها 


إن الله عر وجل أندزل الفران حكيا بين الاس قال تحال و ولك اد ا نكم 
عر ولون أتبَحْتَأَهْوَآءَهُم بَعَدَمًا جَاءَكَ مِنَ الْعِل ما لَكَمِنَ الله نول ولا راق #[ازع د :لم 


م لتاس 


وقال تهاللى: ولق رسلا رسلا بايث وارلا معه م الت وَالْمِيرَارت لِيَقومَ 


م ي 


اْقَسَيا وَأنرَلْناآَحَدِيدَ فيه باس شدي وَمَتَفِعُ لاس وَلِيَعَلَم آنه من يَعصُرُد وسل قيب إن 


ص 


اله قوئ عَزِيرٌ )[الحدبد:٠]»‏ وقال تعالى: [ کان الاس امه و حِدة فبَح تَلَّهُالمينَ مبَشرست 
وم ورل مهم اكب باحق لمخم a‏ 4لبق ردا وقال 
ته ال: $ وَمَااَخْتَلَفُمَ فيه من شىء فَحُكمّه: إلا الله کم آل ری عليه ولت وَإلَيهُِِيبُ 
4 [الشررى:٠٠].‏ قال ابن عمرو في حديثه: فهو يحكم فيه»ء وقال الحارث: فالله 2 
في ۱"4 mm‏ 2 
وَالْمَوَمَرٍ الآجِر ال عه خشن تاريل 5 #التٍصَاينةه]» وقال تعالى: « إن أَنْرَلَئَآ إِلَيَكَالْكتَبَ 
بآلْحَقلِمَحَكُمْ بن الاس مارك 
يعمي جل ثناؤه بقوله: إن أْنْرَلَئَآإِلَيِكَ 4 يا محمد ا آلكتب)» يعمي: القرآن ظ لِتَحَكُمَ 
بين الئاس 4» لتقضي بين الناس فتفصل بيهم ا ماأرَن كاله 4ء يعغي: بما أنزل الله 


إليك من كتابه"". 


ا 
بالله 
ا 


أَرَنكَ 210 


َه وآ تَكن لْحَابِيِينَ حخَصِيمًا # [اهساء :۰ قال أبوجعفر: 


وأمر الله عر وجل الحكام بما أمر به نبيه 4 في قوله: وَأن آحكم بَيْكَبُم يِمَآأَنرَلَ 


و و E‏ ا 1 


ولا نَع أهوَاءهم وَآَحَذَّرَهمَ أن يَفتئُولك عَنْ بَعَْض مَآ نرل الله إِلَيكَ ت إن ولوأ ْم نامرد 


ف و 


الله ن لضو نض د ی وإن كيرا من الاس لَفَسِقَونَ #[امائندة:48] قال أبو جعفر: وهذا 
أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد # أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب 
وسائر أهلٍ الملل بكتابه الذي أنزله إليه. وهو القرآن الذي خصّه بشريعته إلى أن قال 
يقول له: اعمل بكتابي الذي أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترت الحكم علهم» ولا 


'] تفسير الطبري ٠.٦/۲١‏ 
"أ تفسير الطبري ١7/9‏ 


06 


تفرگن العمل ذلك ماعنا مك هوا هم اعا لبا هلح الحق الذي اة اليك قن 
كتابي"". وقال تعللى: ات بَيَتَكُمُ 4[الشورى 0" أَيْ: في الْحُكُم كما أَمَرَد 


الاه """, وقَالَ النَّميُ #:( لَأفُضينٌ بَيْتَكُمَا بكتّاب الله 14 وَقَالَ الحَسَنٌ: «أَخَدَ الله عَلَى 


الحكّام أَنْ لا يَتَبحُوا الَوَىء وَلاً بَخْشَّۇا النَّاسَء وَلاَيَشَْرُوا بآَيَاتِي ثَمَنَا قلِيلاء نُمَ قَرَاً: ل 
ياود إن تن عاق الأرسقا مزال ل س باولا تَدَ تع هوى فَيضِلَكَ عن سَبِيلٍ 
أله إن الد بار فوسل أله اوقد E EE E‏ 


52 
2 


اتوي را حر ل اقرز ماري 
ما آسَمْحَفِظُوأ مِ نكت ب الله وكا ڪائوا عليه ُء فا تۇ الاس وا ھون ول روا ايى 


00 0 رج 5 8 55 ر ت ور دقوم و ا رر دهم 7 و 0 
تما قلا ل بم أَئرَ ١‏ ل قا اه ون ا E‏ 


اشتؤدعوا من كتاب الله» و قراح کاود وَسَلَيمَنَ إذنحكمًا ن فی الث إِذْ تَفشَّتٌ فيه غ 
لْقَوَمِوَكُئًا كمه شهدديرت #[الأنبياءم] «فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ 3 دَاؤْدَء وَلَؤوْلآ مَادَكَرَ 
اللَّهُ مِنْ أفر هَدَيْنٍ لَََيِتُ أنَّ الفُضَاةً هَلَكُواء فَإِنَّهُ أَنْمَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِه وَعَدَرَهَذدَا 
ِاجْتِيَادِهِ) !ا 


ومن ترك الحكم بما أنزل الله من حكام المسلمين الحاكمين أصالة بكتاب الله 
وسنة رسول الله يل فعطله وحكم بغير ما أنزل الله من أهواء المخلوقين عامداً عالماً 
لرشوة أو قرابة أو نحوها فقد كفر بالله تعالى كفراً مخرجاً من الملةء قال المنُدِّي في 


و صد 


قوله تعالى: ا وَمَن لمتكم يما أَنرّل أله فأَولتِيكَ هم الْكَفِرُونَ 4[ 4 [المائدة:4:]» يَفُول: (وَمَنْ 


ت 


لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنزلثُ فَتَرَكَهُ عَمْدَاء أو جَارَ وَهُوَ يَلَمُ» فَمُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ به). 


أ تفسير الطبري ٠۸۲/٠۰١‏ 

"أ تفسير البغوي ١97/17‏ 

بعض حديث من رواية زيد بن خالد الجئني رواه البخاري برقم 140 
صحيح البخاري 1۷/۹ 

“ا رواه الطبري برقم ١١.557‏ 


01 


وقال البغوي: "وَقَالَ الْعُْلَمَاءْ هذا إِذَارَدَ نص حم اللَّه عِيَانًا عَمْدَاء فَأَمَامَنْ خَفِيَ 
aT‏ فلا" فحكاه البغوي عن العلماء عموماً"!. وهو في معنى دفع 
شيئاً مما أنزل الله الذي ورد فيه الإجماع على كفره كما قال إسحق بن راهويه : (وَقَدْ 
أَجْمَعَ الْعْلَمَاء أن مَنْ سَبٌ الله عَرَّوَجَلَ أَؤْسَبٌ وَسُولَ الله 5 أَوْدَفَعَ شَيْئَا أنْرَلَهُ اللَّهُ 
أو قتل تَبيًا مِنْ أَنْبِيَاءٍ اللَّهِوَمُوَمَعَ ذَلِكَ مُقِرٌٍ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ أنه كَافِرٌء فَكَذَلِكَ تارك 
الصّلاةٍ ّى ير فا عَامِدً » وَلَمَدْ أَجْمَمُو افي الصّلاةٍ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُجْمِمُوا عَلَيْهِ في 
سَائِْرٍ الشَّرَائْع “"ء وأما من أخطأ في التأويل أو خفي عليه النص وكان مجتهداً في حكمه 
اركاب ورد تر عاض إن جحو وتو ل اللّه 4 يَفُول: (إِذَا حَكَمَ الحَاكمْ 
اچد ڈ نم أَصَّاب فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ قَاجََْدَ د ثم أَخْطَأً فَلَهُ اجر 


سرد الأثار من فيم الصحابة وجملة من التابعين: 


© عَنْ عَلْقَمَة وَمَسُرُوقٍ أَنَيْمَا سألا ابْنَ مَسْعُودٍ كه عن الرَشُوَة فَمَالَ: مِنَ السُخت: 


قال: فَقَالا وفي الْحكُم؟ قال داك الْكُفْر! تم ثلا:8 ومن لمكم يمَاأنرل آله فأولتيكَهُمُ 
آَلْکفِرُونَ ‏ [المائدة:٤ء]).‏ 


ومن يصرف الكفر في أثر عبد الله إلى الكفر الأصغر فقد تعنّت في الرد وهي دعوى 
باطلة مردودة عليه» إذ لما فرق عبد الله بين الرشوة في الحكم والرشوة في غيره ومنل 
لكل واحدة منهما وأعطى كل نوع حكماً دل على المغايرةء فقد جعل رة التي في الحكم 
كفراً والأخرى سحتاً من جملة المعاصيء ومما هو ظاهر في التفريق بيهما تعليله فلو 
كانتا سواء لأقر السائل على أنها في الحكم سحتاً كالتي في غيرهاء ويؤيد ذلك استدلاله 
بظاهر آية المائدة على أن الرشوة في الحكم كفراً. فعن عبيد ابن أبي الْجَعْدٍ عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ُن مَسْعُودٍ قال: ١مَنْ‏ شَفَع لِرَجُلٍ لِيَدْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَؤْيَوْدَ عَلَيْهِ 
حَمَافأمدالَههَدِيَةَ فَقَبِلهَا فَذَلِكَ السُّحْتُ. فَُلْنَايَاأَبَاعَبْدٍ الرَحْمَنء إِنَاكُنَانَمُدُ 


1 تفسير البغوي ٠٥٥۵/۲‏ 

" قال ابن القيم :" مِْهُمْ مَنْ تاولا عَلَى الْحُكُم بِمُحَالَفَة النّصنّء نَعَفُدَا مِنْ غَيْرٍ جَيْلٍ به ولا خَطَْفي التَأُويلِ حَكَاهُ الْبَعَوِيٌّ عَنِ 
الْعْلَمَاءٍ عُمُومًا." مدارج السالكين ٠٠٠/٠‏ 

"ا التمهبيد (7١7؟/4؟)‏ 

أ رواه البخاري برقم ۷۳١‏ ومسلم برقم ١1/١5‏ 

“ا رواه الطبري برقم ١١.51١‏ 


0۷ 


ا او فى لكي ف ا وون كريها ادل ا ف 
الْكَفْرُونَ 4" وهو الذي فهمه مسروق من شيخه عبد الله حيث قال مسروق: 
الْقَاضِي إا اگل الْمَدِمَةَ فََد EE‏ النَّحْتَ اذا قَبِل الرث شَُوَةَبَلَعَسْبِهِالْكُفْرَ ''ا,. وهذا 
تفريق واضح بين المعصية والكفر وهو فهم الصحابة كما هو منقول عن عمر كوك 
وعلي رة كما سيأتي معنا . 

وان كان الكف رلا ينصرف إلى الأصغر إلا بقرينة واضحة كما هو متقررء كيف ونص 
كلام عبد الله ابن مسعود فيه قرينة على أنه الكفر الأكبر. وهو واضح في مراده على أن 
الكفر هو كفر أكإرء ومع ذلك تجد من يريد أن يثبت خلاف ذلك تعنتاًء بل ويرمي هذا 
وعبد الله ابن مسعود رضي الله عهم. 


المنذرعن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب ونه : أرأيت الرشوة في الحكم أمن 
السك هي قال ولك ولكتن كفسو إا السيحف أن يكون للرجن عند السلطان جاه 


ومتزلةء ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حت مهدي إليه هدية»)!". 


8# وأخرج عبد بن حميد عن علي كف أنه سُئل عن السحت فقال: «الرشاء فقيل له 
في اک فال :اك الكفسريرواسدر افق دة ن انم فر دا 


ونقول هنا كما قلنا في تفصيل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما. 


لاآرواه ابن أبي حاتم برقم ٦۳۸۲‏ 


رواه ابن أبي حاتم برقم 1۳۸۳ 
ا نفس المصدر السابق 


0۸ 


# وهو تفصيل بعض التابعين» قَالَ الخ وَسَعِيدُ بْنْ جُبَيْرِءِ في تَفْسِيرٍ قوله تعالى: ١‏ 
أكون للشّحت #4 المائدة؛]» (هُوَ الرَشُوَةُ وَقَالَ: إِذَا قبل الْمَاضِي الرَشُوَةَ بلعث به إِلَى 


الْكْفْر)!". 


"ونقل في اللباب عن ابن مسعود #5 والحسن والنخعمي: أن هذه الآيات الثلاث 
عامة في المود وفي هذه الأمة. فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله. فقد 
كفر وظلم وفسقء واليه ذهب السدّي. لأنه ظاهر الخطاب. ثم قال: وقيل: هذا فيمن 
علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمداًء وحكم بغيره. وأما من خفي عليه النص أو أخطأ 
في التأويلء فلا يدخل في هذا الوعيد"". 


© وَقَالَ الشَّعْيٌ: إِذَا اختّف التَّامنُ في شَيْءٍ فَخُذوا بمَا قال عُمَرُوَقَالَ ابن مَسْعُودٍ إِنّي 
َأخْسَبُْ عُمَرَدَهَب يِس عة أَعْشَارٍ العم وَقَالَ أَيْضَالَوْأنَ عِلْمَ عْمَرَوْضِعٌَ في كمَّةِ 
الْمِهِرَآانِ وَوْضِعَ عِلْمْ أَهُلٍ الْأْضٍ في كفَّةٍ لَرَجَعَ عِلَْمْ عُمَرَ"7. وهذا على فرض وجود خلاف 


بين الصحابة ولا خلاف كما سيأتي بيانه. 


# وَقال الْأَعْمَثُْ عَنْ إِبْرَاهِيم:” إِنَهُ گان لايَغْدِل بِقَوْلٍ عُمَرَوَعَبْدٍ الله إِذَا اجْتَمَعَا. 


© وروى وكيع قال حَدَّثَنَا الْمَسَن بُن أبي الربيع الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق» عن 


مَعْمَرء عَن ابن طاوس» عَن أبيه قال: سثل ابن عباس عَن قوله: «ا وَمَن ل محكم بما أَنرّل 


ص م 5 ص دےے 
اله ولتك هم الْكَفِرُونَ #[المائدة:؛»]» قال: «كفى به کفره . 


8 وروى عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ ابْنِ طاؤس» عَنْ أبيه. قال: سُيِلَابْنْ عَبَاسٍ عَنْ 


قَوْلِه: % ظ ومن لمکم بِمَآأَنرَل اله لتك هم الْكَفِرُونَ 4 [المائندة:44]» قال:( هي به كُفْرٌ 


أ المغني 79/٠١‏ 

'! محاسن التأويل 5١6/5‏ 

"أ إعلام الموقعين ٠١/١‏ 

“أ إعلام الموقعين ١7/١‏ 

“! أخبار القضاة 4١1/١‏ وإسناده صحيح. وروى كذلك عن علي بن العباس الحضري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمّد ُن مروان 
القطان؛ قال: حَدَّنَنَا إبراهيم بن الحكم بن ظهيرء عَن أبيه» عن السدي؛ قال: قال: ابن عَبّاس: من جار في الحكم 
وهو يعلم» ومن حكم بغير علمه؛ ومن أخذ الرشوة في الحكم» فهو من الكافرين. وهَدًا في أهل التوحيد". وهو ضعيف 
فيه مُحَمّد بن مَرْوَان الُقطّان شيعي قال الدَّارَقُطُيّ حَاطب ليل مَتْرُوك 

۵۹ 


» قال ابن طَاؤْسٍ: (وَلَيْسَ كمَنْ كَفَرَبِاللَّهِ وَمَلَانِكتدِء وَكُتْبِهِء وَرُسلِه)!!. وهذه الرواية 
ثُبيّن أن الزيادة المنسوبة إلى ابن عباس له على أنها من قوله : (وَلَيْسَ كمَنْ كَمَرَ ياللَّهِ 
وَمَلائگته» وَكُتْبِدِء وَرُسُلِهِ) هي مدرجة من ابن طاوس وليست من كلام ابن عباس كما 


توهم الرواية التي أخرجها الطبري"' وعبد الرزاق!" والمروزيا'ء فالثابت عن ابن عباس 
من قوله: «هي به كفر)"ا. والزيادة هي من قول طاوس أدرجها ابنه ونسما إلى ابن عباس 


الل 


2و كنك. 


"أ رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم .01١‏ 

"!في تفسيره برقم ١١.07‏ 

'' رواه عبد الرزاق في تفسيره برقم ٠7١7‏ 

“في تعظيم قدر الصلاة برقم ١لاه‏ 

“! وجاءت الزيادة منسوبة إلى طاوس بإسناد صحيح عند الطبري: قال حدثنا هناد قالء حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال» حدثنا 


م 


ينقل عن الملّة). فثبت أن الكلام هو لطاوس وليس لابن عباس كما هو واضعحٌ في رواية عبد الرزاق التي بينت الإدراج» وإذا اختلف 
أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق» كما أخرج ابن عساكر بسنده عن حنبل بن إسحاق قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا 
اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق" تاربخ دمشق 179/75 

دراسة إسنادية لأثر عبد الله ابن عباس: 


# ما رواه المروزي في تعظيم قد الصلاة برقم 517, قال حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْيىء ثنا عَبْدُ الَرَاقِء عَنْ سُفيَانَء عَنْ رَجْلٍء عَنْ 


طَاوْسٍِء عن ابْنِ عَبّاسٍ قال: «كُفْدٌ لا يَنْقُلُ عَن الْمِلّة»ه. والإسناد ضعيف لإبهام الرجل. 


0 


# وما رواه المروزي برقم 513 والحاكم في مستدركه برقم 55١19‏ قال أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَؤْصِِيُ ثنا عَلِيُ بْنُ حَرْبٍء ثنا 
سْمْيَانُ بن عُبيْتَة عن هِشَام بن حجَبْرِ عَنْ طَاؤسٍء قال: قال ابْنُ عَبّاسٍ رَضِي الله عَهُمَا: (إنَهُ "لَنْسَ بالْكُفر الَّذِي يَدْمَبُونَ إِلَيْهِ 
له من كُفَْا يئل عن الْملّة «( ومن لمكم ما انل آنه لتك هم آلْكَفِرُونَ 4 كُفْرْ دُونَ كُفْرِ) قال الحاكم: هدا حَدِيثٌ 
صَجيخ الْإسْتَادٍ وَلّمْ يُخْرِجَاهُ” 

وهذا الاسناد رجاله ثقات غير هِشّام بن حُجَيْر الْمَكِيّ قال أخمد: لَيْمنَ بِالْمَوِيّ قال عبد الله بْن أحمد بُن حنبل: سَأَلتٌ أبي عنهء 
فَقَالَ: ليس هو بالقوي. قلت: هو ضعيف؟ قال: ليس هو بذاك» قال: وسألت يحي بْن مَعِين عنه» فضعفه جدا " تهذيب الكمال 
.104/7 


وقال عَمْرو بْن علي: سمعت يحبى سئل عن حديث هشام بن حجير فأبى أن يحدث به ولم يرضه" الکامل:۲۰۰/۳. 
قال إسحاق بْن مَنْصُّورء عَنْ يح بْن مَعِين: صالح. 


قال العجلي: ثقة. صاحب سنة. 


قال أَبُو حَاتِم: يكتب حديثه. 


قلت: أضرب عَلَى حديثه؟ قال نعم . 


وذكره ابن حِبّان في كتاب "الثقات" ... انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ١80/٠‏ 
وَقَال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث". (طبقاته: )٤۸٤/ ٥‏ . 


وذكره العقيلي في الضعفاء" ونقل عَن ابن عَيَبْنَة أنه قال: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير مالا نجده عند غيره"." الضعفاء ( 
6» وهذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة وسفيان أخذه من هشام لأنه لم يجده عند غيره» وفيه دلالة على أن هشام لم 
يُتابع على هذا الأثرء أي: مع ضعفه لم يُتابع» وان كان حديثه يُكتب . كما قال أبو حاتم . ليُتابع» أي يصلح في الشواهد والمتابعات, 
أما مع انفراده لا يُقبل حديثهء ومع تضعيف الأئمة لبشام لا يعتمد توثيق من وثقه كابن سعد الذي يعتمد على الواقدي ومادته في 
الطبقات منه في الغالب» والواقدي ليس بمعتمدء وأما ابن حبان والعجلي فمشهوران بالتساهل في توثيق المجاهيل ويؤخذ 
بتوثيقهم لغير المجاهيل» لكن في هشام قد خالفا أئمة الجرح والتعديل. قال المعلمي:" توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق 
بن حبان تماما أو أوسع  ...‏ إلى أن قال وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة 
الفتح عند ترجمة عبدالرحمن بن شريح" « الأنوار الكاشفة ص 1۸» 
فإذا كان هذا حال من وتَّقَّوهِ فإن روايته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذاء فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال 
الرواسي كأحمد وابن معين وبحي بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم. 

وأما من يحتج برواية البخاري ومسلم لهشام فنقول أن البخاري لم يرو له إلا حديثا واحداًء قال حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ 
الله حَدَّثَتَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بن حُجَيْرِء عَنْ طَّاؤْسٍء سمغ أَبَاهُرَبْرَة قال: " قال سُلَيْمَانُ لَأَُوفَنَ اللَيْلَّهَ عَلَى 
تِسْعِينَ امُرَأَةَ " الحديث. أورده في كفارة الأيمان برقم 777٠6‏ من طريق هشام وتابعه برقم 7775 عن طريق أَبُو 
الِيَمَانِء قال أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء حَدَثَتَا أو الزْنَادِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الأشرجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال َسُولْ الله 4¥" قال 
سُلَيْمَانُ: لَأَُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ اهُرَأَةً" . وأما مسلم فليس له عند إلا حديثين ولم يرو له إلا مقرونا ... وراجع في 
هذا ما قاله الهرروي في كتابه « خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم». 


استقلالا ولكن متابعة... وهذا يدل على تضعيفه إذا انفرد كما في رواية الباب. 


# الرواية الثالثة: قال الطبري حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال. حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة» 


> ر *وصصد و 
ام 


عن ابن عباس قوله: 9 ومن لمتكم بِمَا أنرَلَ اللّهُفَأوْلَتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به 
ولم يحكم, فهو ظالم فاسق). رواه ابن جرير برقم ١١١17‏ 

والأثرفيه عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجني» أبو صالح المصري كاتب الليثء قال عبد الله بن أحمد: سألت (يعني 
أباه) عن عبد الله بن صالح» كاتب الليث. فقال: كان أول أمره متماسكاً. ثم فسد بأخرةء وليس هو بشيء". العلل (4915) » وقال عبد 


الله: سمعث أبي ذكر كاتب الليث بن سعد» عبد الله بن صالح» فذمه وكرهه وقال: إنه روى عن ليث» عن ابن آي ذئب كتابا أو 
أحاديث» وأنكر أن يكون الليث روى عن ابن أي ذئب" العلل )٥١.٦۷(‏ . 
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وقال زياد بن أيوب: نهاني أحمد بن حنبل أن أروي حديث عبد الله بن صالح". المجروحون لابن حبان 47/7. 
وقال علي بن المديني ضربت على حديث عبد الله بن صالح. وما أروي عنه شيئا" 

وقال النسائي: ليس بثقة 

وقال أبو حاتم الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه 

وقال أبو زرعة لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث 

قال أحمد بن صالح: متم ليس بشيء 

وقال صالح جزرة: كان ابن معين يوثقه وهو عندي يكذب في الحديث 


وقال يعي بن معين هما ثبتان ثبت حفظ وثبت كتاب وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب". ينظر الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم ٠١١‏ 
تهذيب الكمال رقم ۲۳۳١‏ والمغني في الضعفاء رقم ٠۲٠۸‏ 

وجامع القول فيه ما قاله ابن حبان وهو من أهل الاستقراء في هذا الشأنء " قال ابن حبان: عَبْد اللّهِ بن صَّالح گاتب اللَّيْثْ 
المضْريّ يروي عن بن لَبيعة وَمُعَاويَة بن صّالح مَاتَ سنة يُنْتَيْنِ أو تَلاث وَعشرين وَمِاتَتَيْنِ مُنكرالحَدِيث جدا يروي عَن الْأَنْبَات 
مالا يشبه حَدِيث اليِّقَات وَعِنْده الْمتاكير الْكَثِيرَةِ عَن أقوام مشاهير أَيِمّة وَكَانَ في تفسه صَّدُوقًا يتب لليث بن سعد الحساب 
وَكَانَ گاتبه على الغلات وَانَمَا وَقع الْمَتَاكِير في حَدِيئَة من قبل جار لَه رجل سوء سّمعت بن خُرَيْمَة يَقُول كَانَ لَّهُ جار بينه وَتينه 
عَدَاوَةِ فَكَانَ يضع الحَدِيث على شيخ عبد الله بن صَّالح وَيكتب في قرطاس بخَّط يشبه خط عبد الله بن صّالح ويطرح في ذَاره في 
وسط كتبه فيجده عبد لله قيحدث به فيتوهم أنه خطه وسماعه فمن ناحيته وَقع الْمَتَاكير في أخباره" المجروحين /.؟ 
وفيه علي بن أبي طلحةء واسمه سالم» بن المخارق الهاشمي» أبو الحسن»› ويقال: أبو محمدل» وقال: أبو طلحة مول العباس بن 
"وعلي بن أبي طَلْحَة هَذَا (قَالَ أخمد) لَه أَشْيّاء مُنكرّات» وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل» إنما يروي عن 
مجاهد والقاسم بن محمد وذكر شيخنا المزي في "التهذيب" أنه روى عن كعب بن مالك وأن ذلك مرسل أيضا." انظر البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 11۲/۷ وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل !/5 7١‏ » 
وقال الخطيب البغدادي: قرأت في كتاب أبي الحسن بْن الفرات بخطه أَخْبَرَنَا مُحَمّد بْن العباس الهروي» قَالَ: حَدَّتَنَا يعقوب بْن 
إِسْحَاق بْن محمود الفقيهء قَالَ: سئل يعني: صالح بْن مُحَمّد عَن علي بْن أي طلحة ممن سمع التفسير؟ قَالَ: من لا أحد!" تاريخ 
بغداد ۳۸۰/۱۳ 
وقال ابن حبان: "روى عن ابن عباس ولم يره". وقال ابن طهمانء عن يحيى: علي بن أبي طلحة روى عنه بديل في التفسير ولم 
يسمع من ابن عباس شيئا فروى مُرْسلاً". تهذيب الكمال ٠۲/٤‏ 

وبعد هذه الدراسة لأسانيد هذا الأثر تبين فيه علتان ولا يحتج بمثله في هذا المقام العظيم» وخاصة إذا علمت أن أقواما بنو 
عليه ديناً جديداً فيه الحكم للطواغيت وصححوا ديهم وشدوا به ملكهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
والمتابعات. والله أعلى وأعلم. 


1۲ 


© وقَالَ مسروق: «القاضي إِذَا أكل البدية أكل السحت. وإذا قبل الرشوة بالغ به 
الكفر)!"! 


# وعَنْ عَبْدٍ الرحمن بن زيد بْن أسلم في تفسير زيد بن أسلم لقوله: ومن لمكم يما 


هو ع ال و 


نل آله اوليك هه لَمَسِفُوى4: قال: (بيَدًا حكم لكتابه» فمن ترك الحكم بكتاب الله 


فقد كفر)!"ا 


ات 


وماثقل عن بعض السلف أنها نزلت في أهل الكتاب كما "قال الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَحُدَيْمَةُ 
بْنُ الْيَمَانِوَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو مِجْلزٍِ وَأبُو رجاء المُطاردي وعكرمة وَعَبِيدُ الله ُن عَبْد الله 
وَالْحَسَنُ الْبَصِرِيٌ وَعَْرُهُمْ أنها رث في أَهلٍ الكِتّاب'" واد الْحَسَنُ الْبَصْري: وهي عَلَيْنَا 
وَاجبَة.. مثله تقل عن بعض السلف أنها في هذه الأمة: 


# عن الشعي: و لکا اول آله ولتك هم الْكَفِرُونَ # [الماتندة:]ء قال: 
«هذافي المسلمين» © ومن رڪم يمار آله ولتك هم آلْمَسِقُوَ #4[المائدة (ov:‏ 


قال: النصارى) اه 


# وعن عامر قال: «نزلت "الكافرون" في المسلمين» و"الظالمون" في اللهودء 
و"الفاسقون" 2 النصارى)1!!. 


5 5 2 ر #لوصجدت و 


¥ [المائدة :4[ > قال: انعم الإخوة لكم بنو إسرائيلء إن كانت كل جلو ولہم كل 
مقا ولتسلكة طريقيم قد ارك 


أ رواه وكيع في أخبار القضاة 57/١‏ 

" أخبار القضاة ٤٤/١‏ 

"ا تفسير بن كثير ۱۱۹/۲ 

“أ رواه الطبري برقم ٠٠١٠٠١‏ 

“ا رواه الطبري برقم ۱۲۰٤۲‏ وَگڌا رَوَاهُ هُشَيْم وَالتَّوْرِئُ» عَنْ رَكَرنًا د بن ابي رَائِدَةَ» عن الشَّعْبي. 
'أرواه الطبري في تفسيره برقم ۱۲١۰۳۸‏ 

" رواه الطبري برقم ٠١١۲۷‏ 


1۳ 
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# وحن إبُراهيم: ومن لم کر ما در ) الله فَأَوْلَتيكَ 2 تيك هم الْكَفِرُونَ ¢ [المادة]» قال: 


O 


# وعن أبي سَعِيدٍ التَيْمي قال: سَمِعْتُ عَمَارَ بْنَ ياس ر كاله يَقُول: # ومن لو گرا 


نول آله وكيك الكورُون 4 ٠‏ وم نمطم مان آلا تويك الطبئوت 4 
[الماثندة:هغئ]» 0 وَمَن وڪم يما ا اله فا وتيك هم آلفسقوت 4 [المادة:۷٤]‏ » (يَعُضفي: 
گلا في هَذِدِ اة 


فقلت: إنهم يزعمون ا في بغي إسرائيل؛ فقال: «نعم الإخوة نحن ل إسرائيل إن كان 
حلو القرآن لناء ومره لہم؛ نزلت فهم ثم جرت فينا )". 


وبهذا يتقرر أن الصحابة لم يصح عنهم لفظ كفر دون كفر في تفسيرهم لآية المائدة, 
ولا مخالف بيهم في أن الكفر هو الأكبر. وقد نقل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود 
وأثبتنا أنه قول ابن عباس أيضاًء ولا اعتبار للخلاف الواقع بين التابعين: كمسروق 
والسدي والحسن والنخعي وسعيد ابن جبير وزيد بن أسلم» ومن خالفهم كطاوس 
وعطاء وعكرمة وأبو مجلزء فمع عدم المخالف من الصحابة لا حجة في قول أحدهم 
على الآخر ولا على من بعحدهم» قال ابن قدامة: "وجه قول القاضي: أن الصحابة 
شاهدوا التنزيلء وهم أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصد.ء وقولهم حجة على من بعدهم» 
فم مع التابعين 6العلماء مع العامة ولتلك قدمتا تفسيرهة: وأتكرت غائقة عرضي 
الله عنها- على أبي سلمةا“احين خالف ابن عباس.ء قالت: "إنما مثلك مثل الفروج» سمع 


أ رواه الخلال في السنة برقم ٠١١١‏ 

"اترتيب الأمالي الخميسية للشجري برقم 5777 

('] أخبار القضاة ٤٤/١‏ 

“أ هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» توفي سنة 54 4ه وقيل: سنة 1٠١5‏ ه "تهذيب الهذيب /١١‏ 
“٠‏ وقالت ذلك لمخالفة أبي سلمة لابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها. 
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الو ك و عدف لاف لاف افر کون فول 
بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم» وبُرجع في ذلك أقوال الصحابة أو إلى لغة 


"أ روضة الناظر وجنة المناظر ۳۹۷/١‏ ذكره في الخلاف الوارد في الاعتداد بقول التابعي المجهد مع إجماع 
الصحابة. 

"ا وثبت أن لفظ: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه). ولفظ:« إنه ليس كفرًا ينقل عنه الملة)» ولفظ:« كفر دون 
الكفر» هي ألفاظ ثابتة عن طاوس وعطاء وأبو مجلز, وهي أقوالٌ لهم في مقابلة قول الخوارج الذين تأولوا الآية على 
غير تأويلها وعمموا الحكم بها على أصحاب الكبائرء وللتدليل على أن هؤلاء التابعين ذكروا هذه الألفاظ مقيدة 
وليست مطلقة وهي في مقابلة استدلال الخوارج المخالف للحق في أصل المسألةء وفي ذلك شواهد منا: 

3 طاوس بن كيسان اليماني: كانت له خصومة شديدة مع الخوارج وكان قد أفتى بقتالهم وبينه وبيهم مساجلات» 
فروى عبد الرزاق بسنده إلى ابن طاووس قال: لما قدمت الحروراء علينا فر أبي. فلحق بمكة. ثم لقي ابن عمر فقال: 
قدمت الحروراء عليناء ففررت منهم, ولو أدركوني لقتلوني» فقال ابن عمر: أفلحت إذا وأنجحت". المصنف /٠١(‏ 
11 ). 

وله بسنده إليه قال: كان أبي يحرض يوم رزيق في قتال الحرورية". المصنف .)18081/1١./١١(‏ 

وقال مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَّاوْسٍ قال: كُنْتُ لا ارال اقول لأبي: إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُخْرَيَ عَلَى هَذَا السُلْطَانٍ وَأَنْ يُفْمَلَ بهء قال: 
فَخَرَجْنَا حُجَّاجَاء فََرَلّتَا في بَخْض الْمُرَى وَفِمَا عامل لِتَائِب الْيَمَنِء يُقَالُلَه: أَبُو نُجَيْحء وَكَانَ مِنْ أَخْبَتَ عُمَالِيِمْء 
فَشَيِدَْا الصُبْعَ في الْمَسْجِدِء قَإِذَا بُو نْجَيْحَ قَدْعَلِمَ بِطَاوْسِء فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْه فَسَلَّمَ عَلَيْه فَلَمْ يُحِبْكُ ثم كمه 
فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ عَدَلَ إلى الشَّقّ الآخرء فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَارَآَنِتُ مَا به قث إِلَيْدِ فَمَدَدْتُ بِيَدِهِ وَجَعَلْتُ أَسَائِلُهُ 
وقلت: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. فَقَالَ: بَلَى مَعْرِقَثُهُ بي فَعَآَ فَعَلَّتْ بي مَارَنْتَ» قال: فَمَضَى وَمُوَ سَاكتٌ: فَلَمَا دَخَلْنَا 
الْمَغْزِلَ قال لي: يَالَكَعُ بَيْنَمَا نت ثُريد أن ترج عَلَبهِمْ بِسَيْفِك لَم تَسْتَطِمْ أن تخبين عَمْيُمْ لِسَائَكَ" تاريخ الإسلام 
/10. 


© وأما الآثار التي رويت عن أبي مجلز فمي في مقام المناظرة بينه وبين الإباضية الخوارج» فقد روى الطبري عن عمران بن حدير 


e 


قال أتى أبا مجلز نامنٌ من بني عمرو بن سدوسء فقالوا: يا أبا مجلزء أرأيت قول الله: ومن لوحكم يما أل آله اتيك هُمْ 
اَلكَفِرُونَ 4» أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: # ومن لَر نحَكُم بِمَآ انل لَه وتيك هم آلطّلمُوَك [المائدة: ]٤٥‏ » أحق هو؟ قال: نعم! 
قالوا: « ومن لَرْحَكُم بمَآأرَلَ أَله وليك هم آلقَسِفُوتَ )» أحق هو؟ قال:٠‏ نعم! قال فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بما 
أنزل الله؟ قال: هو ديهم الذي يدينون به» وبه يقولونء وإليه يدّعونء فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أهم قد أصابوا ذنبًا! فقالوا: 
لا والله» ولكنك تَفْرَقَ! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى» وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرّجُونء ولكنها أنزلت في الهود والنصارى وأهل 
الشرك أو نحوًا من هذا). تفسير الطبري برقم ١١١١5‏ 

وروى الطبري قال حدثني المثنى قال. حدثنا حجاج قال. حدثنا حماد. عن عمران بن حدير قال: قعد إلى أبي مجلز نفرٌ من 
الإتاضيّة. قال فقالوا له: يقول الله: «وَمَن لمتكم يما أنرَل آله وكيك هم آلْكَفِرُونَ 4 › ط فَولتيك هم الطَّلِمو 4» 
وتيك هم آلْمَسِقُوَ 4"! قال أبو مجلز: «إنهم يعملون بما يعلمون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب! قال: وإنما أنزلت هذه الآية و 
الهود! والنصارى قالوا: أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم» ولكنك تخشاهم! قال: أنتم أحق بذلك منًا! أمَا نحن فلا نعرف ما 


تعرفون! [قالوا] : ولكنكم تعرفونهء ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم! )" رواه الطبري برقم ٠١١۲١‏ 
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فأبو مجلز.لاحق ابن حميد الشيباني السدومي . تابعي ثقة وكان يحب علياً َة وكان قوم أبو مجلز وهم بنو شيبان من شيعة 


علي يوم الجمل وصفين, فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان فيمن خرج على علي ك طائفة من بني شيبان 
ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهلء وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر ‏ وهم نفر من 
الإباضية -والإباضية جماعة من الخوارج وهم أصحاب عبد االله بن إباض التميمي وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في 
التحكيم وفي تكفير علي فة عنه إذ حكّم الحكمينء وأن عليا لم يحكم بما أنزل االله في أمر التحكيم» ثم أن عبد االله بن إباض 
قال: من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك فخالف أصحابه. وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم ثم 
افترقت الإباضية بعد عبد االله بن إباض افتراق ا لا ندرى معه .في أمر هذين الخبرين .في أي الفرق كان هؤلاء السائلون بيد أن 
الإباضية كلها تقول: دور مخالفهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم» ومن البيّن أن الذين سألوا أبا مجلز 
من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأهم ريما عصوا أوارتكبوا بعض 
ما نهاهم االله عن ارتكابه ولذلك قال لهم في (الخبر الأول)فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في (الخبر 
الثاني) إنهم يعملون بما يعلمون ويعلمون أنه ذنب:, 


والظاهر أن أبا مجلز كانت له مشاهد مع الخوارج وهو الذي روى خبرهم مع علي تَإفتَة في مصنف ابن أبي شيبة عَنْ أبي مِجْلزِء 
قَالَ: تی علي أضْحَابَهُ أن يَسْطُوا عَلَى الْخَوَارجٍِ حى يُحْدِنُوا حَدَنّاء فَمَرُوا بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ خَبَابٍ فَأَخَدُوهُ » قَمَرَ بَخْضُهُمْ عَلَى تَمْرَةٍ 
سَاقِطَةٍ مِنْ تَخْلَةٍ فَأَحَدَمَا قأَلْمَاها في فيه ؛ فَقَالَ بَحْحمُهُم: تزه مُعَاهَيٍ » قي اش تخلا؟ فأنْمَاهَا مِنْ فيهء قم مروا عَلى خأزير 
َتَمَحَهُ بَحْضُهُمْ بِسَيْفِهِ فَقَالَ بَحْضِّيُمْ: ِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ قم اسْتَخلَلْتَة؟ فقال عَبْدُ اللّه: آلا أَدلُكُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمْ عَلَيِكُمْ حُرْمَةٌ مِنْ 
هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ قال: اتا فََدَّمُوهُ قَضَرِبُوا عُنْمَهُء فَأَرْسَل إِلَهِمْ عَلِيٌ أَنْ أَقِيدُونًا بِعَبْدٍ الله ُن خَبّابِ" الأثر برقم 50/355 


فَمِْهُمْ مَن تاو الآيَه على تَكِ الْحْكُم بَا ارك الله جَاجِدًا لَه وَهُو قول عِكُرمَة. وَهُوَ تويك مَرْجُحٌ. فَإِنَّ نفس جُحُودِهِ كُفْرٌ 
سَوَاءٌ حَكَمَ أو لَمْ يَحْكُمْ. وهذا الذي رجحه الأشاعرة في تفاسيرهم كالرازي والقرطبي وغيرهم لأنه يتخرج على أصولهم في باب 
الإيمان. 


وعكرمة لا يصح عنه هذا القول لأنه كان خارجياً إياضياً "قال أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عدي: حدثنا ابن أبي عصمة»ء قال: حدثنا 

بُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْيِ: سَمِعْتُ أَحْمَّدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَفُولٌ: كَانَ عِكْرِمَةٌ مِنْ أَعْلَمَ النّاسِء وَلَكِنَّهُ ير رَأَيَ الصُفْربَة وَلَمْ 

يَدَعْ مَؤْضِعًا إلا َر إِلَيْهِ خُرَاسَانَ وَالشَّامء وَالْيَمَنِ ومر وَإفْرِبِقِيَة گان يَأتي الأَمَرَاءَ فَيَطْلْبُ جَوَائِرَهُمْ وَيُقَالُ: 

إا أَحدَ أل إفْريقية رأ الصُفرئَةِ ِن ءكرمة. ۰ 

وقال مُصْعَبٌ الربَمِرِيُ: كَانَ يَرَى رَأيّ الخوارج» وادّعى على ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ گان يَرى رَأي الْخَّوَارج» نَقَلَّهُ أَحْمَدُ بْنْ أبي 

وَقَالَ خالد بن نزار الأيلي: حدثنا عُمَرُ بْنُ قيِْء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أي راح أَنَّ عِكْرمَةَ كَانَ إِبَاضِيًا." تاريخ بغداد ١3/7‏ 

# ومهم مَنْ تَأَولََا على ترك الْحُكم بجَميع ما نر الله قَالَ: ويَدْخُلُ في ذَلِكَ الْحْكُمْ بِالتَوْحِيدٍ وَالإنلام, وَهَذَا تأويل عَبْدِ العزيز 

الكتانِيَء وَهُوَ يِا بَعِيدٌء إذ الْوَعِيدُ عَلَى تفي الْحكم بالْمُرلِء وَهُوَ يننال تَحْطِيلَ الْحكم بِجَمِيعِهِ وَبِبَحْضِه. ولأنَّهُ لَوْكَانَتْ هَذِهِ 

الآيَهُ وَعِيدَا مخصّوصا بِمَنْ خَالَفَ حُكْمَ الله نَعَالَ في كُلَ مَا أَنْرَلَ الله تَعَالَ لَمْ يَتَنَاوَلَ هَذَا الْوَعِيدُ الَْمُودَ بسَبَبِ مُخَالَفَهِمْ 

حُكُمَ الله في الرَجْم. 

ووجه استدلال الخوارج بآية المائدة: والأصل في تكفير الخوارج أصحاب الكبائر هي آية المائدة فأبقوا اللفظ على 

ظاهره وصرفوه إلى غير مناطه» وأرادوا أن يُدخلوا في (ممن) مطلق المخالفة الشرعيةء ولم يكتفوا بتكفير الإمام 
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بمعصيته لربه حتى يكفروا معه الرعية, وهذا أمر معلوم بطلانه من الدين بالضرورة» ولهذا أنكره التابعون وتابعوهم 
من أهل القرون الثلاثة الأولى وقالوا ما قالوا في تفسير هذه الآيات رداً علمم» وكلامهم في هذا كان بحسب الحاجة 
الحاضرةء قال قتادة : «في الآيات الثلاث: ليست والله كما تأولها أهل الشهات وأهل البدع وأهل الفرى على الله وعلى 
كتابه» وإنما أنزل ما تسمعون في أهل الكتاب حينما نبذوا كتاب الله. وعطلوا حدوده. وتركوا أمره. وقتلوا رسله" 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد »٩١ ٠/۲‏ فمن نبذ كتاب الله وعطل حدوده وترك أمره قد دخل في ما ذكرناه من حد 
الحكم بغير ما أنزل الله في القضية لرشوة ونحوها. 


وقال النيسابوري :" 8 وَمَن لمكم ما أَنرَلَ اله فَأولَبِكَ هم آلْكَفِرُونَ 4. احتجت الخوارج بالآية على أن كل من عصى الله 


فبوكافر" تفسير النيسابور 0 


وقال الرازي: 8 ومن لمكم يما أل اله فأ ولتك هم الْكَفِرُونَ )» وَفِيهِ مَسْأَلَنَان: 

الْمَسْأَلَةٌ التَانِيَة: قَالَتِ الْخَوَايُ: كُلُ مَنْ عَصى اللّه فَبُوَ كَافِرٌ وَقَالَ جُمْبُورُ الْأَيِمَة: لَيْسَ الْثَمْرْ كَدَلِكَء أَما الْخَوَارِحُْ قَقَدٍِ اختَجُوا 
هذه الآيّة وَقَانُوا: إِنّمَا نص في أنَّ كُلَ مَنْ حَكَمَ بِعَيْرِمَا أَنْرَلَ الله فَمْوَكَافِنٌ وَكُلُ مَنْ أَذْنَب فَقَدْ حَكَمَ بِعَيْرِمَا أَنْرَلَ اللّه. فَوَجَب أَنْ 
يَكُونَ كَافِرًا". تفسير الرازي .78/١١‏ وهذا النقل لبيان قول الخوارج في آية المائدة. 


مسألة:ا لقول ٤‏ ولاة الجور ف الأحكام: سبق تقرير أن الخوارج والمعتزلة يكفرون أئماة الجور ويستدلون بآية المائدة. قال 
E‏ رل أل وليك مُه كرون 4 وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور وهذا قولنا" مسائل الإيمان للقاضي أبي 
يعلى ص ١٤ء‏ فهذه الآية حجتهم على تكفير أصحاب الكبائر ومنهم أئمة الجور. 

ومنهج أهل الحديث والأثر عدم الخروج على الولاة وان جاروا وظلمواء وهي من أصول أهل السنة والجماعة كما قال الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: "والسمع وَالطَّاعَة للأئمة وأمير الْمُوْمِنِينَ ابر والفاجر ومن ولي الْخلَاقّة وَاجُتمعَ النّاس 
عَلَيْهِ وَرَضوا به ومن عَلَهِم بالمنَّيْفِ حى صّار خَليمّة وَسمي أمير الْمُؤْمِنِينَ والغزو مَاض مَعَ الإمَام إلى يَوْم الْقِيَامَة ابر والفاجر لا 
يأرك وَقِسْمَة الْقَيْءِ وَإقَامَة الْحُدُود إلى الْأَئِمَة مَاض لَيْمنَ لأحد أن يطعن عَلَهم ولا ينازعهم وَدفع الصّدقَات إِلَهِم جَائِرّة تَافِدّة من 
دفعها إِلَهْم أَجْرَآت عَنهُ برا كَانَ أو فَاجِرًا وَصَّلَاة الْجُمُعَة خَلفه وَخلف من ولاه جَائِرّة بَاقِّة نَامّة رَكْعَتَيْنِ من أعادهما فَهُوَ مُبْتَدع" 
أصول السنة ٠۸‏ 

والخوارج خالفوا أهل السنة 2 هذا الأصل فحكموا بكفر الحاكم المسلم الجائرالذي يحكم بغيرالحق اجتباداًء ومن ذلك ما 
أخرجه الآجري في الشريعة قال: حَدَّتَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي دَاوْدَ قَالَ: حَدَّنَنَا الْمُتَكَ بْنُ أَحْمّدَ قَالَ: حَدََنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قال: حَدَّتَنَا ابْنُ 
لَبِيعَة: عَنْ عَطاءِ بْنِ دِينَاِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيِْ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ١‏ وَأ حر مُتَشَبِهَدت #االعمرن:/ قَالَ: " أَمّا الْمُتَشَايَاتُ: فَيْنَّ آي في 
الْقُرْآنِ يَتَشَاجَمْنَ عَلَى النّاسٍ دا قَرَءُوهُنَ» مِنْ أجل ذَلِكَ يُضِلٌ مَنْ ضّلَ مِمَنِ اذَّ هَذِه الْكَلِمَةَ كُلُ فِرْقَةِ يَفْرَءُونَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرآَنء 
وَيَرْعْمُونَ انا لَجُمْ أَصَابُوا بها الْمْدَى وَمِمَا تَنْبَعٌ الْحَرُورِئَة مِنَ الْمُتَضَابهِ قَوْلَ اللَّه تحالى: و رل آله ولتك هُمْ 


آلكَفِرُونَ ويَفْرَءُونَ مَعها: (١‏ ثم اين كقرُوأ برح يدلو #4 الأنعام: .]١‏ فَإذَا راا امام يَحْكُمْ بِعَيْرِالْحَقّ قالُو: قد كَمَرَوَمَنْ كَمَرَ 
عَدَلَ بِرَتَهِ فَقَدْ شرك فَبَؤْلَاءٍ الأَِمَةُ مُشرِكُونَ. فَيَخْرْجُونَ فَيَفْعَلُونَ مَا رَأيْت؛ لِأَنهُمْ يَتأَولُونَ هَذِهِ الْآيَةَ " وهذا الأثر ضعيف فيه ابن 
لبيعة قال الدَّارمِيَ: قلت ليحى: كيف روَايّة ابن لهيعة عن أبي الزبير؟ قال: ابن لَبيعَة ضَعيف الحَدِيث. وَمِرَّةِ قال: ابْن لَّهِيعَة 
ضَّعِيف. وَمرّة: لا يختّج بحَديثه. وقَالَ دده عن يحى بن سعيد: كَانَ لا يرَاهُ شَيْئا" مختصر الكامل في الضعفاء 45./١‏ 

وهذا من المتشابه النسبي فآية المائدة اشتهت على الخوارج فنزلوها على غير محملها وحملوا لفظها على عمومه كما سبق 
بيانه» أما مسألة الحكم بغير الحق اجتهاداً الذي هو الجور الواقع من الحكام على الرعيةء فبي مسألة أخرى لا تدخل في هذا 
الباب البتةء فالحكم بغير الحق والاجتهاد المخالف للحق لا يخلو منه أحد إلا من عصمه الله تعالى» وهذا الباب يدخل فيه الخطأ 
في الحكم والتأويل الفاسد وتنزيل الأحكام على غير محلا كالقتل بغير حق وأداء الحقوق لغير أهلباء وبعض السياسات الظالمة 
الى رجز ها عل وجه من أوجة الشريعة كما قال الشاظي:" وأيضيا فإن كرا سن الأمراء تون أموال السيلمين نة 

1۷ 


القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب» "وَقَالَ شُعْبَةُ بْنْ الْحَجَّاج وَعَْرْه أفوَال التّابِعِينَ في 
الْفُرُوع لََِْتْ حُجّة فَكَيْف تَكُونُ حُجَة في التَفْسِيرِ؟ يَعْمِي ي انها لا تكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ 
مِمَنْ خَالَقَيُمْ وَهَذدَا صَّحِيعٌ أَمَا إِذًَا أَخْمَمُوا عَلَى الثَّيْءٍ فلا يُرْنَابُ في كَوْنِهِ حُجَّة فَإِنْ 
اخْتَلَمُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِيمْ حُجَّةًَ عَلَى بَحْضٍ وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَيُرْجَعُ في ذَلِكَ إِلَى 


د 
0 


لْعَة الْمُرْآنِ أَؤ السُّنَّة أو عُمُوم لُعَة الْعَرَبٍ أَؤْأَفُوَالٍ الصّحَابَة في ذَلِكَ"!!.وعن أبي عَبْدٍ 
اللَّهِيَخْمِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: «الايّبَاءٌ أَنْ يبع اليَجُلْ مَا جَاءً عن المي 45ء وَعَنْ أَصْحَابهِ 


ثم هود 


بَعْد في التَابِعِينَ مخد)1". 


وخا تحط الأبة عن اک الث مخالف لقواعد اللغةا" ودلالة عرف الشارع. 
وهي أن لفظ الكُفر إِذَا أَطْلِقَ انصَّرَف إلى الكُفر في الدين لا كفر النعمةء ولم يرد في 


اغْتِقَادًَا مِنْيُمْ أها لَيُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَء وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ نَوْعًا مِنْ ذَلِكَ في الْعَنَائِم المأخوذة عُنُوةَ مِنَ الْكُمَّارِِ فَيَجْعَلُوتهَا في بَنْتِ 
الْمَالِ ويَخرمون الْقَانِمِينَ مِنْ حُظُوظِيِمْ مِنْهَا تأويلاً عَلَى الشّريعَة بِالْعْقُولٍء فَوَجْهُ الْبِدْعَة ها هَنَا ظَاهِبٌ" الاعتصام ؟/444: وهذه 
من جملة المعاصي التي تقع من الأمراء والحكام كما ورد عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيَ» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 4 يَقُولُ: من 
ولي عَلَيْهِ وَالِء فَرَآهُ يَأَتِي شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّه كر ما ني ِن مخصية اللو ولا يعن يدا من طاغة) روه مسلم برقم :”١‏ 

وعَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا يَسُولُ اللّهِ 5 الْمَسْجِدَء فَقَالَ: لمِنْ هَاهُنَا؟ هَل تَسْمَحُو نَ؟ إنَّ مَنْ بَعْدِي أَمَرَاءُ يَعْمَلُونَ بغَيْرٍ 
طاعَة الله عَرَّوَجَلَ؛ فَمَنْ شَارَكَهُمْ في عَمَلِِمْء وَأَعَاءَهُمْ على ظَلْمِيِمْء فَلَيْسَ متي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلّنْ يَرِدَ عي الْحَوْضَء وَمَنْ لَمْ يُشَارِكْيُمْ 
في عَمَلِيمْ» وَلَْ يعِْهُمْ عَلَى ظَلْمهِمْ فَهُوَ متي وَأنَامِنْهُ وَسَيردُ عَلَيّ الْحَوْضَ) رواه الطبراني في الأوسط 47" 

وعن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله 45: (وَأَنْ لا تُتازع الْتَمْرَ أَهْلَهُ», قال: «إلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه 


.د ف 
يُرْهَانٌ4 رواه مسلم برقم ؟4» والبخاري برقم 7.07. 


''] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۷٠/٠۳‏ 
"] الفقيه والمتفقه ٤۳۹/۱‏ 


"ا وذلك أنَّ الكفر في الآية جاء بصيغة الاسم المعرف بأل (الكافرون) الدال على حصول كمال المعنىء أي أنه الكفر الأكبرء والله 
سبحانه وتعالى قد أكد الكفر في هذه الآية وبآلعٌ في وصفه وتغليظه بأسلوب هومن أقوى أساليب اللغة ف إفادة المعنى ومن ذلك: 


# مجيء الكفر بلفظ الاسم وهو دال على ثبوت الكفر ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث. 


# مجيء جملة جواب الشرط 2 صورة مبتدأ وخبر معرفتين (أولئك) (الكافرون) وذلك من علامات انحصار الخبر (الكفر) 2 


المبتدأ (أولئك)ء وهو د 0 يعود على من - يعم بما د لله» واتحصار الخبر 0 بأل في المبتدأ فيه مبالغة في 
انظر (الإيضاح في علوم البلاغة) e‏ جلال الدين ا ص )٠١١‏ 


1۸ 


كتاب الله مُراداً به الكفر الأصغرء فيُحمل اللفظ على معهود استعمال الشارع لها" 
قال عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن:" ولفظ الظلم والمعصية والفسوق 


قبله (من لم يحكم ...) باستحقاق الكفرء انظر (الإيضاح) للقزويني ص47. 


# وتقديم المبتدأ على الخبر في جملة جواب الشرط وإن كان هو الأصل في اللغة إلا أنه يفيد في أن كون المبتدأ (أولتك) متصفا 


بالخبر (الكافرون) هو المطلوب بيانه» كما أن هذا التقديم يفيد زيادة تخصيص. 


# وإدخال ضمير الفصل (هم) بين المبتدأ والخبر (أولئك هم الكافرون) يفيد اختصاص المبتدأ بالخبرء أي 


اختصاص أولئك الذين لم يحكموا بما أنزل الله بالكفر. 


والخلاصة: أن أسلوب هذه الآية من جبة بنية ألفاظ ها وتركيبها بلغ الغاية في إفادة المعنى. وهو أن أولئك الذين 
لم يحكموا بما أنزل الله قد بلغوا الغاية في الكفرء كما ورد في رواية النسائي وصف الآية من أهل الكتاب في قولهم:" 
مَائَجِدُ شَثمًا أَضَدَّ مِن شَثم يَشْتِمُونَا هَوْلَاء إيَهمْ يَفْرَءُونَ: ™ ومن لمكم بِمَآأنْزَل آله فَولَتِكَهُمْ الْكَفِرُونَ 4. 
والأثر عند النسائي بسنده إلى ابنٍ عَبَّاسٍ قال: «كاتث ملوك بَحْدَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ بَدَلُوا التَّوْرَاةَ 
َالْإنْجيلء وَكَانَ فِمِمْ مُؤْمِئُونَ يَفْرَءُونَ الكَُؤراة قيل لِمُلوكيغ: ا جد شنا اد مِنْ شنم يَشْتِمُوَا هلاي إيُمْ 
يَفْرَءُونَ: وم لمكم بِمَآأَنرَلَ آله ويك هم الْكَفِرُونَ 4. وَهَوْلَاءٍ الآ اث مَع مَايَعِيبُونَا به في أَعْمَالِنَافي قِرَاءَتهِمْ 
فَاذْعْهُمْ فَلْيَفُْرَءُوا كَمَانَفْرَاً وَْيُؤمِئُوا كُمَا آمَنَاء قَدَعَاهُم» فَجَمَعَيُمْء وَعَرَض عَلَبْهِمْ الْقَثْلَ أ يركوا قِرَاءَةَ التّوْرَاةٍ 
والإنجيلٍ. إلا مَا بَدَّلُوا مِْيَاء فَمَالُوا:مَاتُرِيِدُونَ إلى ذَلِكَ دَعُونَاء فَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنْهمْ: ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَائَةَ ْم ازَقَعُونَا إِلََاء 
تم اعْطُونَا شَيْنًا تَرْقَعٌُ به طّعَامَنَا وَشَرَابَئَاه فَلَا نرد عَلَيْكُمْ. وَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِ'هُمْ: دَعُونَا ديح في الْأَرْضِء ويم وَنَشْرَبُ 
كُمَا يَضُرَبُ الْوَحْمْنُء فَإِنْ قَدَرْثُمْ عَلَيْتا في أَرْضِكُمْ فَافْتُلُونَاء وَقَالَتْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ: ابْنُوا لَنَا دُورًا في الْقَيَافِء وَتَحْتَفِرُ الْآيَارَ 
وَنَحَْرِثُ الْبُمُولَ فلا ترد عَلَيْكُمْ, ولا تَمُرٌ بِكُمْء وَلَيْسَ أَحَدّ مِنَ الْقَبَائِلٍ إِلَاوَلَّهُ حَمِيمٌ فِهِمْ. قال: فَفَعَلُوا ذَلِكَء فَأَنْرَكَ الله 
عر وَجَل: لِوَرَهَبَانيةآبَتَدَعُوهَا ما كتَبَتَهًا عَلَيهِمْ إل آبتِقَاءَ روان الله فَمَا رَعَوَهَا حَقَّرِعَابَتَهَا 4[الحديد:00] وَالْقََرُونَ 
قَالُوا: نَتَعَبّدُ كُمَا نَعَبّدَ فان وَنَسِيحُ كُمَا سَاح فُلَانٌ وََتَخِدُ دُورًا كُمَا انَخَدَ فُلَانٌ وَهُمْ عَلَى شِرَكيم لا عِلْمَ لَمُمْ بإِيمَانٍ 
الَّذِينَ اقْتَدَوْا بهِء فَلَمَابَعَتَ الله ابي 45 وَلَمْ يَبْقَ مِهُمْ إلا قلي انحط رَجْلّ مِنْ صَوْمَعتهء وَجَاءَ سائ مِنْ سِيَاحَتِه 


n 


وَصَاحِبٌ الدَيْرٍ مِنْ دَيْرِهِء فَآمَنُوا به» وَصَدَقُوهُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ل يتأ لين | موأ توأ آله وَءَامُِوأ بِرَسُوله 
بوتکم فين مِن رَحَمَّتِهِء 4 [الحديد:8١]‏ أَجْرَيْنٍ بإيم انهم بعيسى وَبِالتَوْرَاةٍ وَالإنجيل. وَبإيم ام بِمُحَمَدٍ 45 وَتَضدِيقِيِمْ. 


قال: يَجْمَل لَكُمْ نُورًا تشون به الْقُرْآنَ وَاتَِتَاعَهُمْ المي #5 قال: ل لَعَلا يَعَلَمَ اهَل الكتسب» الحديد: ٠‏ يَتَفَيَيُونَ 
بكم لعلا عل اهَل الك بألا يَقَدِرُونَ على سَىْء مِّن فصل آله 4[الحديد: 25] الآيَة. 


"أ والسلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عرباً على السليقة- قد أخذوا بعموم اللفظ في بعض 

الصور وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك» فقد يعتبرون العموم بحسب اللفظ الإفرادي وان عارضه 

السياق» ولذلك حمل بعض التابعين لفظ آية المائدة في ردهم على الخوارج على الكفر الأصغر وهذا في مقابلة 

استدلال الخوارج باللفظ على غير مناطه»ء فلما استعمل الخوارج الآية في غير تتزيلها وعمموا اللفظ على المعاصي» 
1۹ 


والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب 
والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقةء وقد يراد بها مطلق الحقيقةء 
والأول هو الأصل عند الأصوليينء والثاني لا يحمل عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية و 
إنمايعرف ذلك بالبيان النبوي و تفسير السنةء قال تعالى ظ وَمَآأَرْسَلنَا من سول إلا 
ا قيضل آله مَنِيَسَاءُ ودی مَنيَفَاء وَهوَالْعَزِيرُلْحَكيمٌ 


١1] [إبراهيم:‎ € 


وشح الحابعون في انر عدوم في اتيمال اللفظا" الكافرون" في عموسه ليدخل فيه الأكبر والأمسهرء وليذ| الموضع 
مثائل من كلام بعض الصحابة والتابعين واستدلالاتهم ومنها: 

# عن عمر بن الخطاب َة أنه كان يتخذ الخشن من الطعام» ويلبس المرقع في خلافته. فقيل له :لو اتخذت طعاما ألين من 
هذاء فقال: أخشى أن تعجل طيباتي» يقول االله تعالى: (أَذْهَبْمَ طَيْبَتِكرَف حَيَاتكرْآلدَّتَاوَآسَتَمْتَعُم يها ) [الأحقاف:.۲]ء وجاء أنه 
قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئًا: أين تذهب بكم هذه الآية: (أَذْهَْمَ طَيْبَعِكُرْ فى حَيَاتَ رْآلدتَيا 


0 الآية ية - يقتضي أنها إنما ا الحياة‎ E 


وما EG‏ 2 [الأحقاف: ١‏ ؟]. 


#وعَن ابن عَباسٍ في قَوْلِه: ل( قلا نجعلوأيه أندَادًا وَأنُمَتَعْلَمُوَ 4» قال: «الأندَاذ هُوَ الشَّرْكُ أَخْمَى مِنْ دبيب 
النَّمْلٍ عَلَى صَّمَاةٍ سَوْدَاءَء في ظلْمَة اللَّيْلٍ وَمُوَ أَنْ يَفُول: الله وَحَيَاتِكَ يَا فُلاتَهُ» وَحَيَاتِي. وَيَفُولٌ: لَؤْلا لُه هَذَا لأَتَانا 
النُصُوصُء وَلؤْلا الْبَلّ في الدَّارٍ لأتَى النُصُوصُ. وَقَوْلُ اليَجُلٍ لِصَاحِبِه: ما شَاء الله وَشِنْتَء وَقَوْلُ المَجُلٍ: لَوْلا الله 
وَقُلَانٌ. لا تَجْعَلْ فما فلان» فن هَذَا کله به شَؤكٌ.) رواه ابن أبي حاتم برقم ۲۲۹. 

وسياق الآية في الشرك الأكبر أي التنديد المطلق وحملها ابن عباس على مطلق التنديدء واستدل بها على بعض صور الشرك 
والمناط الذي قال بعض التابعين فيه كفر دون كفر هو في التكفير بالمعاصي دون غيرها مما نزل فيه قوله تعالى: 8 ومن لر كر 
ما ازل لَه وتيك هم الْكَفِرُونَ 4. 

1'! الرسائل المفيدة لعبد اللطيف» جمع سليمان بن سحمان» ص ۲١‏ ۲۲ ومعنى حقيقته المطلقة أي الكاملة» ومعنى مطلق 
الكامل أي الأكبرء ولا يُحمل على مطلق حقيقته أي الكفر الأصغر إلا بدليل من كتاب أو سنة وهذا منتف بالنسبة لآية المائدة. 


۷۰ 


المطلب الثالث: تبديل احكام الله وشرانعه 
إن تبديل أحكام الله وشرائعه بأحكام وقوانين من وضع البشرء وجعلها حاكمة على 
عقائد الناس 00 وأموالهم لا شريعة الم ل ا 


ر هو 


ڪب الله غل أن ا ا الله 
٠‏ قال الطبري يقول تعالى ذكره: إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه»ء 
فيجعلون حدودًا غيدر حدوده. وذلك هوالمحاذة لله ولرسوله"!, ثم قال بعدها 3 3 
يَدُ قَومًا يُؤْمِعُو باللَه وليم آل خر يُوآذوت مَنْ حَاد أله وَرَسولُء [المجادلة .]۲١‏ فلن 


تعد متا بائلة يواد هؤلاء المبدلين ويوالمم» وقال أبو زيدٍ في قوله: 


NM‏ اتيك فى الأَدَلِينَ + كنب 


كثيرة من قبل آنفسهم»)". 

وصورة التبديل ليست محل نزاع بين السلف البتة ولا من جاء بعدهم» بل لم يقع في 
تاريخ الأمة هذا التبديل العام إلا ما يُحكى عن التتار ونئقل فيه الإجماع على كفرهم"ء 
وفي مثلها نزلت آيات المائدة كما جاء في حديث الْبَرَاءٍ بن عازب» قال: هي في الْكُمَارٍ كلها 
قَالَمَسُولُ الله #5 الُم إِنِي أَوَلُ مَنْ أَخْيا أَمَرَكَ إِذ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ به فَرْجِمَ)! فعير 
النمي ي عن فعل المود بالإماتة لحكم الله» كما هو حال طواغيت هذا الزمان الذين 
ك تيك هم الْكفِرُونَ 
© [المائدة:2]ء قال:( نعم الإخوة لكم بن و إسرائيل» إن كانت لكم كل خُلُوة ولہم كل 


5-0 


وصدق فيم حذيفة كت في قوله: فوس دغر بالطل الله فَأوْلَتيكَ 


مَزَة!! ولتسلكنٌ طريقهيم قدى الشراك)* ٤‏ '. وقال كه رک ا و: ( أو مَا تَفُقِدُونَ من ن دِيِنِكُمْ 


']تفسير الطبري ۲۳/ ۲٠١‏ 
"ا اللباب في علوم الكتاب 75/١١‏ 
"ا قال ابن كثير" فَمَنْ ترك الشَّرْعَ اگم الْمُتَرّلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ حاتم الْأَِْيَاءِ وَتَحَاكَمَ إلى غَيْرِهِ مِنَ الشَرَائْع الْمَنْسُوخَة 
كَفَرَ فَكَيْفَ يِمَنْ تحاكم إلى الياسا وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ؟ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ. قال اللّهُ تَعَالَ أَفَحْكُم الْجاهِلِيّة يَنْكُونَ 
ومن أَحْسَنٌُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ ه: ٠٠‏ وَقَالَ تَعَالَ فلا وََبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكَمُوكَ فيما جر بَيْهُمْ ثم لا يَجِدُوا في 
أَنْفُسِيِمْ حَرَجاً مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيماً." البداية والهاية ٠٠۹/۱۳‏ 
ءا السنن الكبرى للنسائي برقم ۷٠۸٠١‏ 
“ا رواه الطبري برقم ٠١١۲۷‏ 

ال١‎ 


| وو وخر مَاتَفُة ون من دي نكم الضكلاة ولتُحكلين السا وشن خض وَلَيُنْقَضَنّ 
نلام عُرْقةٌ عرو لرا طرق مَنْ كان قِبَْكُمْ حَذْوَ التَعلٍ بالتغل وَحَذْوَالْهُدَةٍ 
بِالْقُدَةٍ ةِ لا تخطئُونَ طَرِيِقَهُمْ ؛ ولا يَخْطَّأ بكُمْ)!" 

وَأَجْمَعَ الْمُمَسَرُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوَعِيدَ يَتَتَاوَلَ الود بِسَبَبٍ مُخَالَقَهِمْ حُكُم الله عا 
في اق الرَجِم. كما وردت به الآثارا" في تفسير قوله تعالى: « يبال 


جح 
2 
21 


صورعؤ < 


أي س رعون ف لر من الذي قفالا ءامنا افو هه وَل تومن قلُوبهُمَ ET‏ 
E O E‏ ا 
مَوَاضِعِه يقَولُونَ إن او ا وَمَن يرد أله فتن فلن تَمَلِكَ 
ول لود لوو اند ماكر ولت ودر 
عَذدَامتُ عَظِيمٌ #[المائدة:40] والمتقرر في الأصول أن صورة السبب قطعية الدخولء قال 
في الاتقان " فَإِنَّ دول صُورَةٍ السَبَبٍ قطمي وإ راجيا م ا 
الإِجْمَاعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بكر في التقريب ولا التفات إلى مَنْ شد فَجَوَرَ ذَلِكَ"7 

وقال ابن ربد في قَوْله: لا فَحَلَفَمِنْبَعَدٍ بَعَدِهِمْ خَلفْوَرِنُوا آلْكتَبَيَأَخْدُونَ عَرضَهَسدَا لد 


010 ا 
شيعا ا ا 


تلك الین لم برد الله 


وَيَقَولُونَ سَيُعْقَرٌلََّا 4 قال: «هَوْلاءٍ الَْمْودُ كَتَبُوا كتَاًا ضَادُوا به كتَابَ اللَّهِ يُمَالُ لَه الْمَثْنَاهُ 


1'! الإبانة الكبرى لابن بطة ٥۷١/۲‏ 

"ا روى الامام أحمد في مسنده قال حَدَّتَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّتَنَا الْأَعْمَشْ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَهَه عَنِ الْبرَاء بن عازب» قال: مُرَ عَكَى 
رَسُولٍ 45ء بودي حَمّمِ مَجْلُودِء فَدَعَاهُمْء فَقَالَ: " أَهَكَدَا تجدُونَ حَدَّ الرَّانِي في كتَابِكُمْ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ. قال: فَدَعَا رجلا مِنْ 
عُلَمَابهِمْء فَقَالَ: " أَنْشُدُك بالله الَّذِي أَنْرَكَ التَوْرَاةَ عَلَى مُومسى. أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الَّانِي في كتَابِكُم؟ " فَقَالَ: لا وَاللهء وَلَوَْا انك 
أَنْشَدتي دا لَمْ أخْيِزِك. تد حَدَّ الرّانِي في كتابتا اليَجْمَء وَلَكِنَّهُ كار في أُشْرَافِنَاء فَكُنَا ذا أَخَذْنَا الشّريفء تَرَكْتَاهُ وَإِذَا أَخَذْنًا 
الضّعِيف. أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّء فَقُلْنَا: تَعَالَوَا حى نَجْعَلَ شَيْنَا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيِف وَالْوَضِيعء فَاجْتَمَعْنَا على التّخْمِيم وَالْجَلْدِء فَقَالَ 
يَسُولُ الله #5: " اللهُمَّ إِنِي أَوَلُ مَنْ أَخيا أَمْرَكَ إِذْ أَمَانُوهُ " قال: فَأَمَرَ به قَرْجم» فَأَنْرَكَ الله عر وَجَلَ: ١‏ تايها آَلرََسُولُ لا زنك 
الذي يُسَرعُونَ فى الكُفر)المائدة: ]4١‏ إل قَوْلِهِ: إ يَقُولُونَ إِنْ أوتِيثُرَ هَذَا فَحُدُوهُ 4[المائدة: ]6١‏ يَقُولُونَ: انوا مُحَمّدَا فَإِنْ 
أَفْتَاكُمْ بالتّخميمء وَالْجَلِْ فَحُدُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بالجَجْمء فَاخْدَرُواء إل قَوْلِهِ: « ومن لوحكم يما أنرَل آله وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 
[المائدة: ]٤٤‏ قال في الود إلى قَوْلِهِ: « وَمَن لمكم ما آنل أنه فأوكتيك هم آلظَلمُونَ 4 [المائدة: 4] » « ومن لمكم يما أنرَلَ 


لله قا وَلَتبِكَ هم الْفَسِقَو 4[المائدة: ]٤١‏ قال: هي في الْكُمَّارٍ ) وفي رواية عند مسلم في صحيحه قال حَدَّتَنَا يَحْي بْنْ يَحىء وَأَبُو 
بَكْرِ بْنُ أي شَيْبَةَ كلَاهُمَا عَنْ أي مُعَاوِيَةَ قال يَحبى: أَخْبَرنَا بُو مُعَاوِيَةَ به وفيه .... فَجَعَلْنَا التَحْمِيمَ» وَالْجَلْدَ مَكَانَ اليَجْم). 
"١‏ الإتقان في علوم القرآن .٠١۷/١‏ 

۷۲ 


لمق فما مُبْطِلٌ في التَوْرَاةٍءوَالْمُبْضِلْ فِمًا مُجق في التّورَاةِ)!'اء وقال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام :( فقصَألت رجلا من آهل 'العلم بالكتب الأول قد عرفا وقرآها عن المثنأة 
فَقَالَ: إن الْأخبَار والرهبان من بغي إِسْرَائِيل بعد مُوسَى وضكوا كتابا فهمًا ينهم على مَا 
أرادوا من غير كتاب الله تبّارك وَتَعَالَ فِسَمُوه الْمُتَنَّاة كانه يَعْضي أهم أحلّوا فيه مَا شاؤا 
وحرموا فيه مَا شاؤا على خلاف كتاب الله تبَارك وَتَعَالَ)!. 


وان كان من المتقدمين من قال عن مانعي الزكاة أنهم أرادوا تبديل الدين اکا 
فكيف بمن بدل الدين كله!! قال البخاري رحمه الله تعالى: "وكَانتِ الأَيِمَهُ بَعْدَ اللي 4 
و ا اهن هن اللو ف الأقور ا اة ل دوا ا فإذًا وخ الكقات 
أو السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إلى عَبْروء و كل ورای الوك مدال م الرگاةء فَمَالَ 
عُمَز: كَيْف ثقَاِل النَّامِنَ وَقَدْ قال رَسُول الله 4 : (أُمِرْثُ أَنْ أقاتل النَّامِنَ حَقَّى يَفُولُوا لا 
لَه إلا اللَهء فَإِذَا قَالُوا: لا لَه إلا اللّهُ عَصَّمُوا معي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ إلا بِحَقَمَا وَحِسَائيُمْ 
00 الل ) فقن اوبكر E N‏ يفول قل EEE‏ 
عُمَرُء فَلَمْ يَلتَفِتْ أَبُو بَكرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ گان عِنْدَهُ حُكُمْ رَسُولٍ اللَّهِ 4 في الَّذِينَ فَرَقُوا 
بَيْنَ الصّلاة الگا وَأَرَادُوا ديل الدَّينٍ وَأَخْكَامِه» وَقَالَ النَّمِيُ 4 : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ 
قَافتلُوه) وَكَانَ القَُرَاءُ أ حاب مَشُورَة عْمَرَ ولا گائوا أَوْ شُبَّانَاء وَكَانَ وَقَاهَا عِنْدَ كتَابٍ 
الله عر وَجَلَ"7”. 

وما وقع فيه الناس اليوم أشد مماوقع فيه اليهود بالأمس بمفاوزء إنه الإلحاد في 
الحاكمية والتشريع كما سبق بيانه» فدخوله في صورة السبب من باب أولى وأحرىء وإن 
كان السلف قد حكموا بكفر من حكم أو أفتى بكتاب الحيل لأبي حنيفة. فكيف بمن 
حكم بكتاب جيرمي بنثام'فيلسوف اللّذة الحاكم في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم 
هذا الزمان: 


"أ رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم 1597. 

"أ غريب الحديث .۲۸۲/٤‏ 

('' صحيح البخاري ١١7/9‏ 

ءا جيريمي بنثام عاش في الفترة ٠١(‏ فبراير ۱۷١۸‏ - 5 يونيو )۱۸١١‏ هو عالم قانون وفيلسوف إنكليزي» ومصلح قانوني واجتماعيء 
وكان المنظر الرائد في فلسفة القانون الأنجلو-أمريكي. شملت مواقفه الحجج المؤيدة للفرد. والحرية الاقتصادية, الفائدة, 
والفصل بين الكنيسة والدولةء حرية التعبير. والمساواة في الحقوق للمرأةء الحق في الطلاقء وعدم تجريم أفعال المثلية 
الجنسية كما طالب بإلغاء الرق وعقوبة الإعدام وإلغاء العقوبات البدنيةء بما في ذلك للأطفال. 


ويُعرّف بنثام بأنه «البديهية الأساسية» لفلسفته المُتمحورة حول المبدأ الذي ينصّ على «أن السعادة المطلقة لأكبرعدد من 
الأشخاص في مقياس الصواب والخطأ»: وأصبح بتثام واضع نظريات رادا في الفلسفة القانونية الأنجلوأمريكية, والراديكالي 
زف 


ومن الآثارفي حكم الإفتاء والعمل بكتب الحيل: 
## قال عبد الله ابن المبارك: «من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم اللهء 


وحرم ما أحل الله)1". 


## وقال ابن المبارك: «من كان كتاب الحيل في بيته يفتي به أو يعمل بما فيه فهو كافرء 
بانت امرأته» وبطل حجه. قال: فقيل له: إن في هذا الكتاب إذا أرادت المرأة أن تختلع 
من زوجها ارتدت عن الإسلام حقى تبين» ثم تراجع الإسلامء فقال عبد الله: من وضع 
هذا فهو كافرء بانت منه امرأته. وبطل حجه. فقال له خاقان المؤذن: ما وضعه إلا 
إبليس» قال: الذي وضعه عندي أبلس من إبليس)1". 


# وقال الْأَوْرَاعِي: «مَنْ أَخَدَ بِنَوَادِرٍ الْعْلَمَاءٍ خَرَيَ مِنَ الْإِسْلام)1". فكيف بمن أخذ 
قران أعداء اللةمن أهل الكداب؟. 

# وقال الشّعْي:« وَاللّهِ لَيْنِ انَحَذْثُمْ بِالْمَقَاييسٍ لَتْحَرِمُنَّ الْحَلال ولتحلن الْحَرَام)©/ 

##وقال أبي عَبْدٍ اللَّه: «هَذِه الْجِيَلْ الي وَضَعها هَولاءِ - أَبُو حَنِيمَةَ وَأَصْحَابهُ - عَمَدُوا إلى 
الان قاخكالوااق تفه أكذا إل الذي قيل ا نه حراط واشتالوا فيد حك أ غوف 

# وقال أَبُو علي كُنْتُ جَالِسَا مَعَ ابن الْمُْبَارَكِيَوْمَاإِذْ دَخَلَ حَمْرَةُ الْبَرَنُ فَقَالَنيَاأَبَا 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ١حَدَتَ‏ حَدَثٌ عَظِيمٌ قال: وَمَاهُوَ قال: بِنْتُ أبي رَوْح ادت عَنِ الإشلامء 
تبي مِنْ زَؤْجِهَاء فَقَضِب ابن الْمْبَارَكِ غَضَبَامَا عضب مِثْلَّهُ قط نُمَّقَالَ:لا جَرَمَ قَدْ 
أخبَط اللَّهُ كُلَ حَسَنَةٍ عَمِلَثْمَا إِلَى الْيَوْم وَبَقِي الْورْرُء ثُمٌ قال: أو قِيلَ:هَدًا كاب الْجِيَل 


السيامي الذي أثرت أفكاره في تطور النزعة الاتكاليةء وقد دافع عن الحريات الفردية والاقتصادية وفصل الكنيسة عن الدولة 
وحرية التعبير والمساواة في حقوق المرأة والحق في الطلاق. 

1 تاريخ بغداد ٥۵٥۸/۱٩‏ 

"أ نفس المصدر 

"!ا السنن الكبرى للبهقي برقم ۲۰۹۱۸ وروى بسنده قال سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِي يَقُول: دَخَلْتُ عَلَى الْمُعْتَضِبِ 
فَدَهَعَ ل كتابًا نَظَرْتُ فِيهِ وَكَانَ قَدْ جَمَعَ لَهُ المُحَصَ مِنْ َالِ الْعلَمَاءِ وَمَا اختَجٌ به كُلٌ م'هُمْ لِتَفيِهء فَفْلْتْ لَهُ: يا أمِيرَالْمُؤْمِنِينَ 
مُصَيَْفْ هَذَا الكتاب رَنِدِيقٌ» فَقَالَ ألم صح هَذِه الْأَحَادِيتُ؟ قُلْتُ: " الْأَحَادِيثُ عَلَى ما رُوِيَتْ وَلَكِنَّ مَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَلَمْ يبح 
الْمُتْعَةَ وَمَنْ أَبَاحَ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبح الْغِنَاءَ وَالْمْسْكِرَء وَمَا مِنْ عَالِمِ إلا وَلَهُ زَلَة وَمَنْ جَمَعَ وَلَلَ الْعْلَمَاءِ تُمَ أَخَدَ پا ذَهَبَ دِينْهُ " فَأَمَرَ 
الْمُعْتَضِدُ فَأَخْرِقَ ذلك الكتاث ". 

لكا رواه البروي في ذم الكلام برقم /0؟ 

"ا الحيل لابن بطة 07/١‏ 


ني 


فَمَال: لَقَدْ أَحْبَبْتٌ أن أَرَى هدا الكتاتء قلا يُفْضَى لي أن أَرَاهُفَأَعْلَمَ مَافِيهءثُمَ قال: 
َشْهَدُ عَلَى مَنْ وَضَّعَ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ في هَدَا الكت اب لِحِيلَة اليّسَاءِلِتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا 
أَرَادَتْء إِنَّهُ افر بِاللَّه: ْم قال: وَذَلِكَ لَوْ أي أَمَرْتُ رَجُلا أَنْ يَكُفُرَ فَكَمَرَبِقَوْلِيء كُنْتُ أنا 
الْكَافِرَ)1". 


سم 


وقال الشاطي:" وانما وضع هَذا الْكِتَابُ وأمثاله لِيَكُونَ حْجَّة عَلَى زَعْمِيِمْ في أن يَحْتَالُوا 
اسراح كان ودار ساق الوا عب سق يضار كز اج وها أيه ذلك يق السو 
الْخَارِجَةِ عَنْ نظام الدّينِء كُمَا أجازوا نِكَاحَ الْممَبّلٍِء وَهُوَ احتيال عَلَى رَد الْمُطَلّمَة تاتا 
لِمَنْ طَلَقَمَاء وأجازوا إسقاط قَرْضٍ الرَّكَاةٍ بِالِْبَة المستعارةء وأشباه ذلك"". 


المطلب الرابج: التحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله 

التحاكم: هو إسنادُ القضاء إلى حاكم لفصل الفزاع القائم بين الاثنين"" المتنازعين أو 
أكثفرء ويقع بطلب"! الفصل بين المتنازعين من جهة المدعي والاستجابة من جبة 
المدعى عليه»ء فمن رد الفزاع والخصومة إلى الكتاب والسنة فقد أفرد الله في عبادة 
التحاكم» ومن رد الفزاع إلى غير شرع من أحكام الجاهلية والطواغيت فقد أشرك بالله 
في العبادة. 

قال ابن منظور:" وحاكَمّة إلى الحَكّم: دَعَاهُ"01. 

وَقَالَ اللَيْتْ: وَيُمَال: حَكمْنَا فلانا بَيْنَنَا أي أَجَرْنَا حكمه بَيْنَنَا؛ وحاكمنا فلانا إلى الله أي 
دعوناه إلى حكم الله"". 


'! أخبار الشيوخ وأخلاقهم برقم 7/5 

٤٤١/۲ الاعتصام‎ !" 

" قال الجرجاني وَتَفَاعَلَ لمُشَارَكة أَمْرَيْنِ فصاعداً في أصله صريحاًء نحو: نَشَارَكَ؛ ومِنْ نّم نقص مفعولاً عن "فَاعَلَ ". وليدلَ 
على أنَّ الفاعل أظهر أنَ أصلّه حاصل له. وهو مُنْتَفِء نحو: تَجَاهَلْتُ وتَعَاقَلَتُ" المفتاح في الصرف ٠٠/١‏ 

“أ وقلنا أنه طلب لأن القضاء يُستعدى إليه كما قال ذلك أبو يعلى الفراء حال ذكره الفروق بين ولاية القضاء 
وولاية الحسبة :" وما الْوَجْمَانٍ في زياد ا عَلَى أَخكام الْقَضَاءٍ فَأَحَدُمُمَا أنه يَجُورُ لِلنَّاظِرٍ فِههَا أَنْ يَتَمَرَضَ لِتَصَّمُح مَا 
يَأْمْوْبِهِ مِنْ الْمَعْرُوفِء وَيَنْمَى عَنْهُ من المنكرء وإن لم يحضره خصم يستعديء وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَمَرَضَ لِذَلِكَ إل 
بحُضُِورٍ خَصْم يَجُورُلَهُ سَمَاعٌ الدَعْوَى مِنةء فَاِنْ تَعمَيَضَ الْقَاضِي لِذَلِكَ خَرَيَ عَنْ مَنْصِب ولايَتِه وَصَارَ مُتَجَوَرَا في 
قَاعِدَةٍ تَظَّره. وَالنَانِي: أنَّ لِلنَاظِرٍ في الْحِسْبَةٍ مِنْ سَلَاطَة السَلْطُنَةِ وَاسْتِطَلَةٍ الحماة فيما يتعلق بِالْمُنْكَرَاتِ مَالَيْسَ 
لِلْقْضَاةِء لِأَنّ الْحِسْبَةَ مَوْضُوعَةٌ على الرهبة. فَلَا يَكُونُ خُرُوجٌ المُحْتسِب إِلَيْمَا بِالسَّلَاطَة وَالْغِلْظَة تَجَؤْرَا فا ولا خَرْقَاء 
وَالْقَضَاءُ مَوْضُوعٌ لِلْمُتَاصَّفَةَء فهو بالأناة والوقار أخص" الأحكام السلطانية 5/7/١‏ 

كا لسان العرب ١57/١١7‏ 

['! تهذيب اللغة ۷١/٤‏ 


Vo 


القت ااا كتوق لن يستظان ا اى ع لبوا جم كافنة ااا 
بالتحكيم: وهو "عبارة عن تصيير غيره حاكما فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين 
#القاضى قن خی كاف الاس دوي حدق رها بر اله انه اتسا مار ا 
بتراضي الخصمين» وتراضمما عامل في حقهما ولم يعمل في حق غيرهما لأن لهما ولاية 
ن ا لاعن فزرههز اا 

ويدل على أن الإجابة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله #4 عبادة والإعراض عنه كفر 


بالله تعالى وهو من صفة المنافقين وأعداء الله من أهل الكتاب» قوله تعالى: «وَيَقُوأُون َامَنَا 


ري و ب ر 


باه وَبألرَسُولٍ وَأَطَعَتا تم يول فريقٌ ميّمُم مِنْ بَعْدِ َلك وما أوْلتِبك بِالْمُؤْمِيِينَ © وَإِذَا دُعْوَأ إلى الله 


يه روم ه ٤‏ 
۶ 


وَرَسُوِهِء لِيَحَكُمْ ب َم إِذَا ريق ّم مُعْرضْونَ وإن يَكُن هم آلْحَق يأ وأ لَه مُذْعِيِينَ © أف فلوم مَرَضّ ضام 


د مهو د 


أَرَتَابُوأ ا آم افو أن بف ال علي وسوا لوقه و 4النوره؛]. وقوله تعالى:آ أل 


وو وو 


تر إلى الت أوثوا تصِيبًا مّنَ الحكتب يُدَعَوَنَ ل كتب الله ليحك بيهر ر يول فريق مته 
وهم مُعْرضونَ #[العمران؟٠ان‏ وكقوله تعالى: «وَالْذِينَ كفْرُوأ عَمَا أنذرُوأ مُعْرَضْونَ #[الأحقاف"]. فنفى الله 


الإيمان عمن ترك الاحتكام إلى رسول الله وأعرض عنه» قال أبو جعفر :ا وما اوليك بِالْمُؤْمِيين 4 


1 


يقول: وليس قائلوا هذه المقالةء يعني قوله: [ ءَامَنَا بآنَه وَبآلرَسُولٍ وَأَطَعْمَا 4 بالمؤمنين؛ لتركهم 
الاحتكام إلى رسول الله 4 وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه."". وقال الجصاص" وَني هَذِهِ الآيّة 
$ َل وَريكَلَا ونوت )لاله عَلَى أَنَّ مَنْ رَد شَيْئَا ِن أوَامِرٍاللّهِتَعَال أوْأَوَامِرِرَسُولِهِ 88 فو 
خَارٌ مِنْ اودع سَوَاءٌ رَدَهُ مِنْ جهة الشَّكَ فيه أَؤْمِنْ جبّة تَرْكِ الْقَبُولٍ وَالامْتِنَاع مِنْ التَسْلِيم 
وَذَلِكَ يُوَجِبُ صحَةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْه 4 الصحَابَة في حيرم ازنداد من امت من أَدَاءٍ الرگاة وَقَثْلِيِمْ 
وني ذََاتِهِْ أن الله نَحَالى حَكَم بان من لَمْ يُسَلِمْ لني 85 قَحَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلٍ 
الْإيمَانِ"1"! 


'! أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ۸٦/١‏ 
"أ تفسير الطبري ۲.0/1۹ 
"ا أحكام القرآن للجصاص ٠۸١/١‏ 
4 


وفي الآية بيان صفة المنافقين المي هي الإعراض عن التحاكم إلى رسول الله حين 
الدعوة إليه كما ورد في تفسير السلف: 


e 


© عَنْ الْعَالِيَة قَوْلّه: إ وَيَقَولُو َامَنَا باه 4 قال:« هَؤُلاءٍ المنافقين)1". 
© وعَن ابن عَبَاسٍ قال : 9 وَإِذَا دُعْوَأ إلى ال وَرَسُوِهِ لیخکہ e‏ بيََجُمَ 4قالوا: َل نْحَاكمُكُم 


إلى كعْبٍ بْنِ الأشَرَفٍِ)1!". 


© وعَنْ قَتَادَةَ قوله: إ مُعّرضون) قَالَ:< عَنْ كتَاب اللَّه»". 
أقول: واذا كانت الإجابة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله عبادة. فصرف 
هذه العبادة إلى غير شرع الله كفرء واجابة الدعوة إلى التحاكم إلى غير الله ورسوله إذا 
دعي إلها كفر بالله تعالى لأا صرف العبادة لغير الله والإعراض عنه هو الإيمان. 

والتحاكم داخلٌ في حد العبادة المي هي: "الخضِوءٌ لله بالطاعة» والتذلل له 
بالاستكانة"ء إذ هو خضوعٌ لله بالطاعة أي: طاعة الله برد الفزاع لكتابه وسنة رسوله 
کج وحده دونما سواه كما قال تعاى: ل« فَإِن تَتَرَعَمَ فى سَىْءِ فَردُوهُ إلى آله تَوَآلرَسُولٍ 4 
[اليَسَاءِ:هه] » وَعَنّ ني هُرَبْرَةٌ أَنَّ سول الله كله قَضَى في مزان EE‏ اقْتَتَلَتَاء فََمَتْ 
إا انق ج د ات اوه ع و هاا تى في تلا 
فَاختَصَّمُوا إِلَى المي 45 فَقَضَى: أَنَّ دِيَةَ مَا في بَطُهًا عُرَةٌ عَبْدٌ أو أمَةء فَمَالَوَلِيُ المَرةٍ 
التي غَرِمَتْ: كَيْفَّ أَغْرَمُ» يَارَسُولَ اللَّهِء مَنْ لا شرب ولا أكَلء وَلآتَطَّقَ وَلاً امل فَمِثْلْ 
ذَلِكَ يُطَلُء فَقَالَ التي عَلِ: (إِنَمَا هذا مِنْ إِحْوَانٍ الكُيّانِ)1". 
وعن عَامِرِء قَالَ :كان بَيْنَ عُْمَرَوَأَئَيَ رضي الله عَنْهُمَا خُصُومَةٌ كفي حَائط› فَقَالَ عْمَر 
رضي ج الله عَنْه: بَيْمي وَبَيْنَكَ رَد بْنُ ثابتِء فَانْطلَهَا فَطَرَقَ ىو عُمَرُالْبَابَ فَعَرَفَ رَد صّوْتَهُ 
فََتَح الْمَابَ فَمَالَ: يا أَمِهِرَ الْمُؤْمِنِينَ ألا بَعَنْتَ إلى حَتَّى آتِيَكَ؟ فَقَالَ: " في بَيْتِهِ يُؤْتََ الْحَكَمْ 
N"‏ 

والتحاڭم إلى الطاغوت كفرٌيزول به أصل الإيمان والتّوحيد. لأنَّ الحُكم والأمر 

لله ومن أفرد الله بذلك وانقاد لأوامره وخضع لأحكامه وتحاكم لكتابه فهو المُيسلم 


أ رواه ابن ابي حاتم برقم ۱٤۷۳۱١‏ 

"أ رواه ابن أبي حاتم برقم ۱٤۷۳١‏ 

"ا رواه ابن أبي حاتم برقم ۱٤۷۳۷‏ 

ذكره الطبري في تفسيره 777/١‏ 

" رواه البخاري برقم ٥۷٥۸‏ ومسلم برقم ١51/١‏ 
"أ رواه النسائي في الكبرى برقم 5.51١5‏ 


r^ 


۷% 


المُوحد» ومن تحاكم إلى غدر كتاب الله وسنة رسوله ل فقد أشرك بالله في عبادته. 
ولا ا ترط المت اكم اععفاة أن رة الطاغوت أفخبل هن سرنعة اللنف أو أن أمر 
الطاغوت واجب الاتّباع» أو الرضى بالتحاكم إلى الطاغوت» بل يصير المرء مُتحاكماً 
بفعل التحاكم قولاً أو فعلاً على جهة الاختيارء أي: قولاً بالطلب أو فعلاً بالاستجابةء 
ويكفر بمجرّد الإرادة - أي الطلب ‏ دون الفعل ولو لم يقصُد الكفُرَ بالله تعالى» إذ من 
قال أو فعل ماهو كفر كمَّرَ بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراًء وهناقد صرف العبادة 
لغير الله: وهذا العمل مكفر بذاته ولا يشترط فيه الرضا للكفر أو الاستحلال: كماهو 
منطوق القرآن وأصلٌ متقرر في باب الإيمان عند السلف» إذ لا يقصد الكفرأحد إلا ما 
كناو الف وهبرف العيافة العملية إلى الط غوت كف كص رف الس جود والتيعاء إلى 
الأوثان والقبور» فمن اشترط الرضى أو قصد الكفر في الدعاء فهو جبمي كذلك من 
اشترط الرضى والاستحلال في التحاكم إلى غير شرع الله. 

والله عرَّ وجل كمّر بإرادة التحاكم إلى الطاغوت دون فعلهاء وارادة التحاكم في 
الآية هي طلب التحاكم إلى الطاغوت كما ورد في تفسير قوله تعالى: لإ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوأ 
إلى الطغوت 4 وعَن مُجَاهِدٍ قال: «تَتَارَعَ يَجْلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَْلٌ مِنَ الَو فَمَالَ 
الْمَمْوَدِئُ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى مُحَمَّدِء وَقَالَ الْمُْنَافِقٌ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى كحْب بن الأَشرَف فَأَنْرَلَ اللَّهُ: 
اہر إلى لذت يَرْعْمُونَ أَتَّهُمْءَامكُوأ م أنزل إِلَيَكَوَمَا أنزلَ من قَبَلكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا 
إلى الطغوت © [الفنساء:٠]ء‏ وَهُوَكَمْبُ بْنْ الْقَضْرَفِ)1, وقال مجاهد وغيره:( المراد يذه 
الآية -9 قلا وَرََكَلَا يُؤيئُوَ حى يُحَكُمُوكَ 4 - من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى 
الطاغوت وفهم أنزلت)!". فطلب التحاكم إلى الطاغوت دون فعله كفر فكيف 


بالتحاكم نفسه 


وشرك بالله ما يلي: 


َك يُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى الطّهُوت وَقَدَ ا أن توا به وَيُرِيدُ الشيطن أن يَُضِلهُمْ 


# قال قتعحإلر: أ ال ل د لَك ومآ أنزل من 


تفسیر مجاهد ۲۸٥/۱‏ 
" الجامع لأحكام القرآن»ء تفسير القرطبي 577/0 
۷۸ 


0 


رل آله وإلى السو أت الْمَُِقِنَ يصْدُونَ 


صَلَلاُ بَعِيدَا © وَإِذَا قي هم تَعَالَوا إل مآ 
عنلك صِدُودًا #[النساء.ت. 

ومن أوجه الاستدلال بالآية: 

١س‏ أن الله جل وعلا أضاف التحاكم للطاغوت وأمر بالكفربه في قوله: [ يُرِيدُونَ أ 
يتَحَاكمُوَأ إلى الطَّهُوت وَقَدَ أُمرُوَأ أن يَكَفُرُوأْ 4. كما أضاف العبادة إلى الطاغوت وأمر 
باجتنابه في قوله: لوَالَذِينَ امتبوا آلطَّهُوتَ أن يَحَبُدُوهَا وبوا إلى آله لَهُمُ آلبُشْرَى بير 
عِبَادٍ 4[الزمر"1]» والقرآن يفسر بعضه بعضاً.ء وهذه في غاية الوضوح والظهور وهي كافية 
شافية لأهل التجرد والاتباع. 

و الطاغوت هو كل ماعبد من دون الله» فدل على أن صرف التحاكم للطاغوت 
عبادة له من دون اللهء قال عبد الرحمن بن حسن:" قال الإمام مالك -رحمه الله-: 
کا غو ا فته من خوك الله م كتد الك من نضا إن ك عدن الله دونه ف مرف 
ماجاء به الرسول َي ورغب عنه» وجعل لله شريكا في الطاعة, وخالف ما جاء به 
رسول الله 4 فيما أمره الله تعالى به في قوله: ل وَأن أحكُم بيهم بِمَاأَرَلَ لَه ولا َع 
أَهْوَاءَهُمَ وَآَحَدَرَهُمَ أن يَفْينُولك عَنْ بَحْضٍ ماأنرل آله إِلَيكَي. وقوله تعسال: لا فلا َرَكَذ 
ودوت حى يُحَكُمُوكَ فهمَا حربُم ا جد وان ايم حرجا يَمّاقَصَيتَ وُسَلمُوا 
َسَلِيمَاكُء فمن خالف ما أمر الله به ورسوله #5 بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل اللهء 
أو طلب ذلك اتباعا لماهواه ويريده» فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه» وإن 
زعم أنه مؤمنء فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في 
ضمن قوله: ف« يَرَعْمُونَ#من نفي إيمانهم؛ فإن يَرْعْمُونَيُ إنما يقال غالبا لمن ادعى 
وعوى هدوقي كاذ ب 1خ المفه لبوا وة ينا افا حمق هدا فونه و وقد اا 
أن يَكفْرُوأ به 4لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرةء فإذا لم يحصل 
هذا الركن لم يكن موحداًء والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال 


وتفسد بعدمه»ء كما أن ذلك بين في قوله تعالى: لقَمَن يكف بالطّهوت ووي ن بالله فقدٍ 


ed 


EN‏ بالعروة الْوْنْقى ا أَنفِصَامٌ ها وَآللَّهُ يع عَلم 4 [البقرة٠٠۲]ء‏ وذلك أنَّ التحاكم إلى 
الطاغوت إيمان به" 


'! فتح المجيد ٠۹۲/۱‏ 
078 


؟ »أن الله جل وعلا سدى ادعاء المتحاكم للإيمان زعماً. والزعم هو الخبر الكاذب!", 
فدل على أن التحاكم ينقض الإيمان ويُصِيّره زعما لا حقيقة له»ء يقول سليمان بن عبد 
الله:"وفي الآية دليل على ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة 
من القراتضء وأن e‏ إليه غير مؤمن بل ولا مسلم."1". 
سس قوله تعالى: وة ريا أن يكوا بو 4 يفسره قوله تعالى: فمن يَكَفْرْ بالطّغوت 
وَيُؤْين بال 4» فمن تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر به» ومن لم يكفر بالطاغوت فهو 
مؤمن به كافر بالله تعالى لم يستمسك بالعروة الوثقى. قال عبدالرحمن بن حسن عند 
ذكر قوله تعالى: طمن يَكفْرٌ بالطَّهُوت وَيُؤْينْ بال #الآية قال:"وذلك أن التحاكم إلى 
الطاغوت إيمان به"7", " وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لا يُؤْمِنُ أَحَدٌّ حَتَّى يَكْمْرَ بِالطَّاعُوتِ بِقَوْلِهِ: فَمَن 
بر ارو و اا ام ا ة التق ی لا آَنفِصَاءَ ‏ ها اسيع عَلُِ 4 
0 الضَّرْطٍ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكْمُرْ بِالطَّاعُوتٍ لَمْ يَسْتَمْسِك بِالْعْروَةٍ الْوْنْقَى وَهُوَكَذَلِكَ 
مَنْ لَمْ يَسْتَمْسِك بِالْعُرْوَةِ الْوْنْقَى فَمُوَيِمَعْزْلٍ عن الْإِيمَانٍ ؛ لِأَنَّ الإيمَانَ باللَّهِ هُوَ الْمُرْوَةُ 
ا وَالْإِيمَانُ بالطَّاعُوتٍ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُ مع الْإِيمَان باللّه. لِأَنَّ الْكُفْرَ 
بالطُاغوت زط في الإيمَانِ باللّه أؤركنٌ منةء كُمَاهُوَ صَريحٌ قَوْلِهِ:فَمَنْ يَكْفُرْ 


5" أن التحاكم للطاغوت مماأمر به الث يطان كما في قوله تعالى: لإ وَيُرِيدُ لس ا 


يُضِلَّهُمٌ صَلَّلاً بَعِيدا @ )ودا قبل هم تَعَالََا إن م ما انرا وَل الول الركول A‏ يَصدوة 


عَنلك صد ودا وج فكي فَإذآ أَصَبَتَهُمِ مُصِيبَةبِمَا قَدَّمَتَأَيدِيهِمَ نُه ˆ جا وك لفون باه إن ردم 


ِل إِحَسَنًا وَتَوَفِيَا[النساء؛:].قال عبد الرحمن بن حسن:" أن التحاكم إلى الطاغوت مما 


يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه. ويبيّن أن ذلك مما أضِلّ به الشيطان من أضلهء 


"١‏ '"وَالرّعْم: حبر اذب أو مَشُوبٌ بِخَطَأْء أ بِحَيْتْ يم الام بِدَلِكَء قَإِنَّ الَْعْتّى لَمّا قال يمدح قيسا بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيَ: 
وَنبَنْتُ قَيْسَا وَلَمْ أَبْلّهُ... گمَا رَعَمُوا خَيْرَ أَهْلٍ الْيَمَنْ 

عَضِب قَيْمِنٌ وَقَالَ: «وَمَا هُوَ إلا الرَعْم» ‏ وَقَالَ تَعَالَ: رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَُوا [التغابن: ۷] . وَيَقُولُ الْمُحَيِّثُ عَنْ حَدِيث 
غريب قَرَعَم فُلَانٌ اَن رَسُولَ اللِّ 5 قال كَذَاء أَيْ لإلْقَاءٍ الْحْبْدَةِ على ابر وَمِنْهُ مَا يَقَعُ في كتَاب سِيبَوَنه مِنْ قله زَعَمَ الْحَلِيل» 
وَلِذَلِكَ قَالُوا: اليّعْمْ مَطِيّةُ الْكَذِب." التحرير والتنوير ١٠١4/0‏ 

!"ا تيسير العزيز الحميد ص 5١9‏ 

['] فتح المجيد ص 550. 

لكا أضواء البيان ٠٤٠٥/١‏ 


۸۰ 


وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد» فدلّ على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن 
البدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. الثاني: أنه ضلال. الثالث: تأكيده بالمصدر. الرابع: وصفه 
بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه! وما أدلّه 
على أنه كلام رب العالمينء أوحاه إلى رسوله الكريم»ء وبلغه عبده الصادق الأمين 5إ"1". 

0ل أن الله سى التحاكم إلى الطاغوت بالضلال البعيد: ‏ وَيُرِيدُ آلسَّيطَنٌ أن يله 


ا چ 2 
ار 


صللا بَعيدا 4» والضلال البعيد هو ضلال الشرك كما قال تعالى: ‏ إِنَّ اله لا يعفر أن 


شرك به- وَيَغَفِرٌ ما دو دل للك لقن ها ومن شرك بال ققد صل صللا بدا 


#[النساء”١١]ء‏ وهي ظاهرة في الاستدلال بتفسير القرآن بالقرآن. 


3 وقال تاا 8 قلا وَرَبَكَلَا يُؤْمُونَ حى يموك فِيمَا د شَجَرَبَيََهُرَ ثُوَلَاحجَدُواَ 
فيو حَرَجَا قوفو لا قال مجاهد وغيره:( المراد بهذهالآية من 
تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفهم أنزلت)1". وعن الضحاك في قوله: 
١‏ ملا تدوأ ق فيم حرجا يما قَضَيْتَ 24 قال إثما ل وَسَلِمُواكَتليمًا 4 يقول: 
ويسلّموا لقضائك وحكمك. إذعانًا منهم بالطاعة,. واقرارًا لك بالنبوة تسليمًا"!'!. وقال 


البغوي: « وَيُسَلِمُواتَسَلِيمَا4 أي: ينقادوا لأمرك انقيادا"41] 


وأوجه الاستدلال بالآية ما يلي: 

١س‏ سى الله تعالى تحكيم النمي 45 في موارد الفزاع إيمان كما في قوله: لِإإِنَمَا كن قَوَلَ 
امین إذا دُعْوَ إلى آله وََسُوِهِ- لكر بينم أن يَقُولُوأْ سَمِعتا وأطُعتا وَولتيِكَ هُمْ 

آلْمُفْلِحُونَ 4[النوراد]ء وأقسم الله بذاته العلية وأكدها بالمؤكدات على نفى الإيمان 
حتى يكون المرءٌ مُحكماً لرسوله #5 في جميع موارد الفزاع» وهذا القسم العظيم 


٠۹۳/۱ فتح المجيد‎ "١ 

" الجامع لأحكام القرآن»ء تفسير القرطبي 777/0 
('ارواه الطبري في تفسيره برقم ٩٩۱۱‏ 

“أ تفسير البغوي ٠٥۷/١‏ 


۸١ 


والتأكيد الوثيق ق فيمن ترك التحكيم وأعرض عنه فكيف بمن حكّم غير شرع الله وألزم 
الناس بحكمه !!!» أو من تحاكم إلى غير شرع الله اختياراً 


قالابن حزم" فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأوبلاء وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن 
أحد إلا من حكم رسوله ن فيما شجر بينه وبين غيره» ثم يسلم لما حكم به عليه 
السلامء ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى"'!". 


وقال ابن کثير:" "يُفْسِم تَعَالَ بِنَفْسِه الْكَرِيِمَةِ الْمُقَدَّسَةِ أنه لا يُؤْمِنُ أَحَدّ حى يُحَكم المَسُولَ ول 
في جَمِيع الْأَمُورِ قَمَا حَكَمَ به فَبُوَ الْحَُ الَّذِي يَجِبْ الانْقِيَادُ لَه بَاطِنَا وَظَاهِرًا؛ وَلِيَدَا قال: ثُمَ ل 
يدوا ف ايم حَرَجَا مما قَضِيْتٌ ويُسَلِمُوا تَمَلِيمًا ) أي: إِذَا حَكُمُوكَ يُظِيعُوتَكَ في بَوَاطِنِمْ فَلَا 
يَجِدُونَ في أَنْفُسِيمْ حَرَجًا مِمّا حَكَمْت به وَيَنْقَادُونَ لَه في الظَاهِرٍ وَالْبَاطِنِ فَيُسَلِمُونَ لِذَلِكَ 
تَسْلِيمًا كُلَيّا مِنْ غَيْرِ مُمَانِعَةِ وَلّا مُدَافِعَةِ ولا مُتَازِْعَةَء كما وَرَدَ في الْحَدِيث: (وَالَذِي نَفْمِي بِيَّدِهِ لا 
يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَالِمَا جِنْتُ يه)1". 


س الامتناع والإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله #5 هو رذ لأمر الله 
وكفر به سواء من جهة الشك أو ترك القبول أو التولي» قال إسحق بن راهويه :وقد 
أَجْمَعَ الْعْلَمَاء أَنَّ مَنْ سَبٌ الله عَرَّوَجَلَ أَوْسَبٌ وَسُولَ الله #5 أَؤدَفَعَ شَيْئَا أنْرَلَهُ اللَّهُ 
أو قتل تَبيًا مِنْ أَنْبِيَاءٍ اللَّهِوَمُوَمَعَ ذَلِكَ مُقِرٌٍ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ أنه كَافِرٌء فَكَذَلِكَ تارك 
الصّلاة حَمَّى يَخْرْحَ قا عَامِدَاء وَلَقَذ أَجْمَمُوا في الصَّلَاةٍ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُجْمِمُوا عَلَيْهِ في 
سَائِرٍ الشَرَائْع )!"ا 


2-6 
14 2 13 


ا TT‏ مليم وَذَلِكَ E‏ صحَة مَا ذَهَبَ ِلَيْه داسجا او يها ماده 
امتتع ِن ااءِ الرگاة وَقثلهم وَسَبِي ذَرَاِتهِمْ لأ اله تا حَگم ان مَن لم يُمَلَم لني 4 قَضَاءَهُ 
وَحُكْمَهُ فَلَِسَ مِن اهل الْإيمَانٍ"” 


۲٤۹/۲ تفسير بن كثير‎ ١١١ 
)؟/؟١7( التمهيد‎ '[ 
١8١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ ''( 
۸Y 


س دلت الآية على أن شرط الإيمان هو رد الفزاع إلى شرع الله وانتفائه بالإعراض أو 
تحكيم شرع غيره» قال نصر بن إبراهيم المقدمي:" فجعل عز وجل في هذه الآية ‏ 9 قَلَا 
وَرَبَلَكَلَا يُؤْوئُوتَ 4- أن من شرط الإيمان وصحته الانقياد لحكم رسوله» ودلَ على أن 
من خالفه غير منقاد للحق وغيرثابت الإسلام ٠"‏ 

و معطمو ان عيض الوفانة؟ فقو ا ت البادية و اة ی هكان طون 
مق أل تو في ا طاغوهاة كم اف رج ابدام ال بصي ا 
رسوله #.-إلى أن قال فلو ذهبت دنياك كلهاء لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت 
لأجلهاء ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت. أو تبذل دنياك» 
لوكي لبك المد رن يجن لك المخاكطة إلى التظاحوت "0 


# وقال تعاللة: < کین زعم ف سی روه إلى أ آله وَالرَسُولٍ إن كنم ويون باه و 


ل حَسَنُ تَأُويلاً 4 [التّسَاوبهه]. 
وجه الدلالة من الآية ما يلي: 


1ه الأمر بالرد إلى الله ورسوله عند الغزاع دلالة على أن الردّ عبادة لله لا ينبغي صرفها 
لغير الله. فعَنْ مجاهد في قوله: لا فَرُدُوهُ إلى آله وَآلرَسُولٍ 4 قال: إِلَى الله: إلى كتابه» وإلى 


- 
gorr 4 


رسوله: إلى سنة نبيه ٠7)45‏ وَرُوِيَ عن عَطَاءٍ وَالسُّدّيّ وَقَنَادَةَ وَمَيْمُونِ بْنِ مِيْرَانَ وَأبي 
سِنَانٍ مل دَلِكَ"ء وحُكي في ذلك إجماعا كما قال الشنقيطي:" وأجمع المسلمون على 
أؤزالرة إلن الله هاه هو الو :إلى كا والنه إلى ال و الةو هه عليه 
وعلى آله وصحبه هو الرد إليه في حضوره وحياته»ء والى سنته في غيبته وبعد مماته"!"!. 


سه شرط الإيمان بالله هو الردّ إلى كتاب الله وسنة رسول الله في موارد الغزاع وانتفاء 
الإيمان بانتفاء الردء قال الطبري:" يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أا المؤمنون»ء 
في شيء من أمر دينكم أنتم فيما بينكم, أو أنتم وولاة أمركم > فاشتجرة تم فيه فردوه إلى 


"أ الحجة على تارك المحجة ٠۹۱/۲‏ 
"] الدرر السنية ٠٠١/٠١‏ 

"ا تفسير ابن المنذر ۷٠٦۷/۲‏ 

“ا رواه ابن أبي حاتم برقم 05014١‏ 

“ا أضواء البيان ٤‏ /7977 


زذد 


اللهء يعمي بذلك: فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم أنتم بينكم» أو أنتم وأولو 
أمركم فيه من عند اللهء يعني بذلك: من كتاب اللهء 9 ماوجدتم وأما قوله: % 
وَآلرّسُول#فإنه يقول: فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله سبيلا فارتادوا معرفة 
ذلك أيضًّا من عند الرسول إن كان حيّاء وا ن کان ميئًا فمن سنته ‏ إن كم توور باه 
وَآلْيَرَمِ 4 يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخرء يعغي: بالمعاد الذي 
فيه الثواب والعقاب» فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فلكم من الله الجزيل من 
الثواب» وإن لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب"7". 

وقال ابن كثير:" أَيْ: ردوا الخصومات والجهالات إلى كاب اللَّهِوَسُنَّة يَسُولِهِء فَتَحَاكُمُوا 
إا فيضا یر کم ل إن كه رن بال وور فل على أن من لم بتاكم في 
مَجَالٍ المَرَاع إلى الكتَاب وَالسُنَة وَلَايَرْجِعْ إِلَهْمَافِي ذَلِكَء فَلَيْسَ مُؤْمِنًا بِاللّهِ ولا بالْيَوْم 

القخِر"". 
وقال ابن القيم:" إن قوله:لا فَإِن تَتَرَعَمّ فى سَىْء4: نكرة في سياق الشرط تعم كل ما 
تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين. دقه وجله. جليه وخفيه. ولولم يكن في كتاب 
الله ورسوله وبيان حكم ما تنازعوا فيه» ولم يكن كافيا لم يأمربالرد إليه. إذ من 
الممتنع أن يأمرتعالى بالرد عند الفزاع إلى من لا يوجد عنده فصل الغزاع. ومنها أن 
جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه. فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمانء 
ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. ولا سميا التلازم بين هذين الأمرين فإنه من 
الطرفين. وكل 0 ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخدرهم أن هذا الرد خير لهم, وأن عاقبته 


أحسن عاقبة"1" 
36 وقمله تحطالة: 8 َم خكَلَفم فيه ِن سَىْء فَحُكمُه إلى آله لگا لله لوغيد كلد لايك 


4 [الشورى:١٠].‏ قال ابن عمرو في حديثه: فهو يحكم فيه. وقال الحارث: فالله يحكم فيه" 
وج ]لد كله موا نابا ا 


"أ تفسير الطبري ٠١٤/۸‏ 
"ا تفسير بن كثير 757/57 
"ا أعلام الموقعين ٠. - ٤۹/١‏ 
“ا تفسير الطبري ٠.٦/۲١‏ 
05 


س الأمر بتحكيم كتاب الله في موارد الفزاع يدل على أن التحاكم عبادةء إذ كل ما أمر 
الله به امتثاله لله عبادة وصرفه لغيره شرك في العبادةء وجاء الأمر في سياق الإفراد: ل 
فَحُكمُهُ إلى آله 4 أي إفراد الله بالحكم عند الخلاف» قال الطبري:" قوله: يقول تعالى 
ذكره: «١‏ وَمَا آَخْتَلَفمٌ فيه من سىء فَحُكمُهة إلى آله وما اختلفتم أبها الناس فيه من شيء 
فتنازعتم بينكم» فحكمه إلى الله. يقول: فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه 
الحكم"". 
وفال ابن كثير" أي مَيْمَا اخْتَلَفْتُم فيه من الأموروَهَذدًَا عَامٌفي جَمِيع الْأَشُيَاءِم 
مہ إلى ا ا ار 
شىء فردوهُ إلى الله توآ لرسُولٍ 4 [اليِّسَاوده]"1"ا 
"وقال مُقَاتِل: إن أفل مَكُة كَمَرَبَعْضْهُمْ بِالْقُرْنِء وَآمَنَ به بَعْضْهُمْ فَنَزْلَّتْء وَالِإعْتِيَارُ 
بِعْمُوم اللّفْظِ لا بخُصُّوص السَّبَب. وَيُمْكنُ أَنْ يُمَالَ: مَعْمَى حُكْمِه إِلَى اللَّه: أَنَهُ مَرْدُودٌ إِلَى 
كتابه فَإِنَهُ قَدِ قَدِاشْتَمَلَ عَلَى الْحُكُْم بَيْنَ عِبَادِهِ فِيمَا يَخْتَلِمُونَ فيه فَتَكُونْ اليه ُ عَامَةَ في 
كُلَ اخبَلَافٍ يَتَعَنَّقْ بِأَمْرِالدِينٍ أنه يرَدُ إِلَى كتاب اللّه. وَمِتْلُهُ قَولَُهُ: ١‏ إن َكَعَم فى سَىْء 
ردو إلى الله توَآلرّسُولٍ ٣"4‏ 
وقال الشنقيطي" وَقَدْ عَجِب نَبِيُهُ 5 بَعْدَ قَوْلِه: فَرْدُوهُ إِلَى الله مِنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ 
الْإيمَانَ مَعَ أَنْهُمْ يُرِيِدُونَ المْحَاكَمَةَ إِلَى مَنْ لَمْ يَتَصِفْ بِصِمَاتٍ مَنْ لَه الْحُكُمُ الْمُعَبِّرٍ عَنْهُ 
في الآيّة بِالطَّاعُوتِء وَكُلُ تَحَاكُم إِلَى عَْرِشَرْع اللَّهِ فَمُوَتَحَاكُمْ إلى الطَّاعُوتِ وَدَلِكَ في 
قو هت افك: ل ألم إلى الذي يَرَعْمُونَ انهم اموأ ِمَآأنزل إِلَيَكَوَمَآأنزل من قَبَلِكَيُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكَمُوَا إلى ألصَّهُوتٍ؛ فَالْكُفْرْبالطَاعُوتٍ الَذِي صَّرّمَ اللَّهُ بِأَنَهُ أَمَرَهُمْ به في هَذِه 
ا في اا كما ريكة + ا في و وو يكار وو و بل 
قد آسْتَمْسَكَبِالْعُرَوَة التق لا أَنفِصَام ‏ ها واه َي عل 4 [البفرة 5 فَيفهَم من ةأنّ مَنْلَمْ 
يَكُفُز بالطُاغُوتِ لَمْ يَتَمَسَّكْبِالْعْرْوَةِ الْوْنْقَىء وَمَنْلَمْ يَسْتَمْسِكْبِهَافَهُوَمُقَرَدِمَعَ 
الْمَالِكينَ. 


'] تفسير الطبري ٠.٦/۲١‏ 
"١‏ تفسير بن كثير ۹/۷ 
"١‏ فتح القدير 7.5/5 


۸o 


2 


مهو 
و 


ر افع هك سا ره 5 E E‏ ر صح ج 2 3 
ومن الآيّات الدالة على ذلك قؤله تَعَالى: م َء عي بُاَلسّمّوستٍ وَالْأَرَض أَبَصِرَبه- وَأَسَمِعَ 


د 


ما لهم من دونه من ون ولا مرك فى كمه أَحَدَ الهف" قل في الْكَفَرَة الْمَجَرَةِ 
الْمُشَرَعِينَ مَنْ يَسْتَحِقْ أن يُوصَف بِأَنَ لَه غَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ؟ وَأَنْ يُبَالَعَ في سَمْعِهِ 
وَتَصَّرهِ لإخَاطّة سَمْعِهِ بَكُلّ الْمَسْمُوعَاتِ وَتَصَّره بكُلّ الْمُنْصَّرَاتِ؟ وَأَنَهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ دُونَهُ 
مِنْ وَلِي؟ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ علُوًا كَبيرَا'”. 

س وفي قوله تعالى: دكم هرن 4 دلالة على أن اختصاص الله بالحكم هو من 
ربوبيته على خلقه» والشرك في الحكم هو شرك في الربوبية» قال البغوي:" «ِذَلِكُم الله 
4 الذي يک يَخْكُم بَيْنَ المْْتَلِفِينَ هُوَ ري عَلَيْهِ تَوَكَلث وَإِلَيْهِ يبء وقال اين كثير:" 
لم آتَدْرَيَ 4 أي: الحاكم في كل شَيءء لعَلَيْهِتَوَكتْوَإِلَيَهِ أنيث أي: زج م في 
جَمِيع الأمور""". 

فمن تحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله فقد كفر بالله عزوجل سوءً 
كان ذلك في صغار الأمور أو كبيرها ولو كان في عود أراك» سواءً سموه صّلحا أو عُرفاً أو 
كان في جدٍ أو لعب“اء فمن تحاكم إلهم فقد صرف الحكم ورد الفزاع لغير الله تعالى 


['] أضواء البيان 1/.ه 

"أ تفسير البغوي ٠٤٠١/٤‏ 

تفسیر ابن كثير ۱۹۳/۷ 

“أ انظر كتاب أضواء أثرية على نوازل الحاكمية لصاحب الكتاب 


۸٦ 


أ NN‏ 
افطل النا 
0 0 ص 0 44 


الانقياد لله بالطاعة والاتباع وما يقابله من شرك الطاعة 


اعلم هداك الله لما يحبه ويرضاه أن الإسلام قول وعمل ونية لا يجزئ أحدهما عن 
الآخرء فلا يصح القول إلا بالنية ولا قول ونية إلا بعمل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
«وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم وممن أدركناهم يقولون إن الإيمان 
قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)!'ا. وقال الخميدي رحمه الله 
تعالى:« أخهزث أنَّ قوماً يقولون: إِنَّ من أقرّ بالصّلاة: والرّكاة: والصّوم: والحج» ولم 
يفعل من ذلك شيئاً حقى يموت أو يصِلِي مسندٌ ظهره مستدبر القبلة حقى يموت فهو 
مؤمنٌ مالم يكن جاحداً إذا علم أَنَّ تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقرٌ الفروض واستقبال 
القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصّراح وخلاف كتاب الله وستة رسوله ي وفعل 
المسلمين. قال حنبل: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: من قال هذا فقد كفر بالله»ء 
ورد على الله أمره وعلى الّسول ما جاء به) 7" 

والانقياد لله عزوجل يكون بقَبُول شرعه وطاعة أمره والعمل بدينه. قال تعالی: 
وَأَطِعُوأ آله يعوا آلوَسُولَ وَأَحَذَّرُوا قإن نولم َآعَلَمُوَا ادما على رَسُولِكا للع لمن 
#[المائدة ؟1], وقال تعالى:# وَمَا کان لِمُؤْمِنِوَلا مُؤْمِتَةٍإذَا قَضَى الله رسو أمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ 
7 مِنَأَمَرهِم ا ل ا مُبيسًا 4[الأحزاب .]۳١‏ وققال تعالى: ا 
ايبوا ل ربكم وَأَسلِمُوأ لَه ِن قَبَلٍ أن يَأَتِيكُمُآلْعَدَابُكُمَ للا صروت ©[ الز 
وقوله:" ١‏ وَأَسَلِمُوأْلَكْء 4يقول: واخضعوا له بالطاعة والإقراربالدين الحنيفي ١‏ مِن 


5-4 1 


قبل أن يَأتِيَكُمُآلْعَذَابُ )4 من عنده على كفركم به"", وقال الطبري:" والذي أراد ابن 


«[o 


['] انظر جامع العلوم والحكم ١(‏ / 01) والإيمان لابن تيمية ص ۲۸۰ 
('' انظر "السنة" للخلال 587/7 و "أصول الاعتقاد" للالكائي .۸۸۷/٥‏ 


('] تفسير الطبري ۲٠۲/۲۱‏ 
۸۷ 


عباس -إن شاء الله- بقوله في تأويل قوله: لأعَبدُوأْرَتَكُمُ 4 وجّدوه. أي أفردُوا الطاعة 
والعبادة لريكم دون سائر خلقه!". 

اة ا ل وأذن في طاعة وه وعلق علهما البداية كما في قوله: 
قل اطا ا ولوا فإ دماغ لە ماحل وغل E‏ ون تَطِيِعُوةُ 
هدوا وَمَا على ألرَسُول إل للع المي 4 انور ؛ه]ء وقال تعالى:لا وَمَآأَرْسَلمَا من رَسُول إل 
لِيَطَاعَ بِإِذْبٍ آلله 4 [النفاء 6١ء‏ قال البغخوي: فَوْلة عَرَوَجَل:ل نا قينا مِنرَسول إل 
ليُطَاعَ بِإِذ آله 4 أَيْ: باهرالل لأَنَّ طَاعَة الرَمُولٍ وَجَبَت بِأَمْرِاللَهِ. قال الزجاج: ( 
إلا ِيُطَاعَ بذ آس 4 لِأَنَّ الله قَذْ أَذِنَ فيه وَأَمَرَبهِ"". وعن أَبُو الْعَبّاسٍ الْمَضْلُبْنُ 
زاء قال: سمغت أَبَاعَبْدٍ الله أَحْمَدَ بُنَ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ يَفُولُ:٠‏ نَظظَرْتُ في الْمُْصِحَفٍ 


فَوَجَدْتُ فيه طَاعَةَ رَسُول الله مَل في نَلَانَةِ وَتَلَائِينَ مَوْضِعًا)!". 


ادق الله في طاعة أولياء الأمور في آية واحدة في كتاب الله. وجاءت مقيدة بطاعة 


الله وطاعة ,وله ك وضيهن وضقة معيق لأولياء أصور المسلمن :قال تعالی:# ينا. تابا 
اين ءَامئوأ أطيعوأ هویوا الول وول الس یکت فإن تَعَوَعَمٌ ف َء فرد وه إلى 
الله وَآلرَسُولٍ إن كتتم تومِنون بالل ليو آل خر دك حَيروَا خسن تَأويلاً4 [الن ل اءةهة]ء 


آتي هُرَيْرَةَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أن َسُولَ الله 4 قال: (مَنْ أَطَاعَني قَقَد أَطّاعَ اللَّهَ 


٤ 


وَمَنْ عَصَانِي فَهَدْ ع عَصى اللَّهَ وَمَنْ أَطّاعً أُمِيري مَهَ فَقَدْ أَطَاعَنيء وَمَنْ َ عَصَى أميري هه فَقَدْ 
عَصَانِي » وقال عَلِيُ بن أبي طالب كوف لقة: ١حَقٌّ‏ عَلَى الإمَام أنْ يَحْكُم بِمَا أَنْرَلَ الله 


وَيُوَدَي الْأَمَامَةَ فَإِدَافَمَلَدَلِكَ فَحَقٌ عَلَى الرَعِيَّة أَنْ د يَسْمَعُوا وَيُطِيمُوا)”!. فطاعة أولياء 


"أ تفسير الطبري ٠٠۳/١‏ 
" الابانة الكبرى ۲٠٠/١‏ 
"ا الابانة الكبرى ۲٠٠/١‏ 
“أ رواه البخاري برقم ۷۳۷ و أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . رقم ٠۱۸۳١‏ 
* تفسير البغوي ٠٥۹/۱‏ 


AA 


الأمورومن له سلطان شرعي هي من طاعة الله ورسوله كله ومن ذلك ما روي عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال يَسُولُ الله 4 : (طَاعَةٌ الله طَاعَة الْوَاِِدِء وَمَخْصِيَةُ الله مَخْصِيَةُ 
الْوَالِقِ)1". 


المطلب الأول: الطاعة حق خالص لله 

نَّ الطاعة!'' حقّ خالصٌ لله عله ويدل على ذلك: 
© قوله تعالى:ل ألا به آلدِينُ اص 14 الزمر”] » قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: "ألا 
لله العبادة والطاعة وحده لا شريك له»ء خالصة لا شرك لأحد معه فيههاء فلا ينبغي 
ذلك لاحب لأن كل فا دوفة ملكة, وعلى المملوك ظافة مالكة لا من لا يملك مته 
I‏ 


3 قد 
ص ده 


له لوالا بار رك الله رت الْعَامِين [ الأعراف دد] ]ءقَالَ بُو هر رةكوة: 
الكل لى الله واا أف 
وقال تعللى: 0 قل ِن آلا مر کله لله 4[آل عمران٤١٠]‏ وقال تعالى: ليس للك مِنَ الأمرسَئْء 


وتوب عله أوْيُحَذْبَهُمَ انهم ظَلِمُوتَ 4 [آل عم ران»٣]‏ قال محمد بن إشحاق ليس الى 


ِنَالأَمِسَنء) أَئ:٠‏ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْكُم شَيْءٌ في عِبَادِي إلا ما مرك به فيم)01. 


'] رواه الطبراني في الأوسط برقم ٠٠٠٠١‏ 
"ا والطاعة هي: امتثال الأوامر واجتناب النواهي على جهة الاختيارء ولا تكون الطاعة إلا عن أمر كما أن الجواب لا 
يكون إلا عن قولء قال أبو العباس: ولا تَكُونُ الطَّاعَةٌ إِلَّاعَنْ أَمْرِكَمَا أنَ الْجَوَابَ لَايَكُونْ إِلّا عَنْ قول يُمَالٌ أَمَرَهُ 
فَأَطَاعَ وَقَالَ ابْنُ قارس إِذَا مَضَى لِأَمْرِهِ فَمَدُ أَطَاعَهُ إِطَاعَةَ وَِذَا وَاقَمَهُ فَمَنْ طَّاوَعَهُ" المصباح المنير في غریب الشرح الکبیر ۲۸۰/۲ 
وقال ابن عطية:" والطاعة هي موافقة الأمر الجاري عند المأمور مع مراد الأمر" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 0.1/١‏ 
وقال الجرجاني: "الطاعة: هي موافقة الأمر طوعًا: التعريفات ٠١/١‏ 
وعَنْ مُقَاتِلٍ بن حَيّانَ قَوْلُ اللّه: لوَأْطَعََا »قَالَ أَقَرُوا لِلّهِ أنْ يُطِيعُوهُ في أَمْرهِ وَعَمْيهِ " تفسير ابن أبي حاتم برقم ١4077‏ 
وقال العز بن عبد السلام” وَتَفَرَّدَ الْإِلَهُ بالضّاعة لاختِصّاصه بنعم الْإِنْشَاء وَالإِبِمَاءٍ وَالتَعْذِيَة وَالْإِصِلَاح الدِيني 
وَالدَّنْيَويَ فَمَا مِنْ خَيْر إلا هُوَ جَالِبُهُ وَمَا مِنْ ضير إلا هُوَ سَالِبُهُ" قواعد الأحكام ٠١۸/۲‏ 
"١‏ تفسير الطبري ٠٠۰/۲۱‏ 
لكا رواه ابن أبي حاتم برقم ۸٥۸٥‏ 
ادا رواه الطبري في تفسيره برقم ٤۱۲۷‏ 

0 


والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وطاعته كما قال تعالى:ل ا وَمَا خَلَقَتُ 


لجن وَآلإنس إلا لِيَعْبُدُون 4ù‏ [الذاريات ]٥١‏ .قال علي ُن أحي طالب كوف ا كه (إلّا لِيَعْبُدُونِ. أي: 2 


دور هة 


لآمُرَهُمْ أنْ يَعْبُدُونِي وَأَدْعُوَهُمْ إلى عِبَادَتِي)»ء يُوَيَدَهُ قؤله عَرَّوَجَل: لوَمَاآمِرُوَا أإلا ليعبدذوا 
؟ سىس ل وح 1 - ه و 584 4 ۶ سا8 2 0 

إلها وجِدًا لا إِلهَ إلاهوّ 4" وَعَنْ مُجَامِدٍ وَزرَْدِيبْنٍ ألم تَفُسِيرُ قَولِه: إلا لِيَعْبَدُونِ 
#بِمَعْمَى: ١‏ إلا لو مُرَهُمْ وَأََاهُة»" ٤‏ أ وقال عكرمة: (إّ لِيَعْبْدُونِ ويطيعون. فأثيب العابد 


وأعاقب الجاح د01 


7 


صے ۸ 5000 


8 قال تعالى: فاقوأ لَه وَأطِيعُون ١‏ 


0 


و تطينوا أى التسفين 4 [الشعراء١5١]‏ عن قَىَادَةٌ بأ الْمُسَرِفِنَ 4 


0 


أَىْ انث كينَ)! 
وة ل7 الى: ل قَأَسْتَحَ قوم قأطاغرة نهم كانُوأقَوَمًا فَسِقِينَ 4 [الزنغف وي ف:«]ء "أي: 
اشحف غقولهم. دعام إل الحثلالةٍ قاشتجائوا ه٠٠‏ 


##وقال تعال: وَقالوا رَبَنآإِنَاأَطَعَتا سَادَنََا وَكبرَآءَنا فَأَصَلوا اسيا اس رب»»» قال قتادة 
5 «رؤوسنا في الشر والشرك)1!, وقال الطبدري:" وقال د يوم القيامة في جهنم 
ربنا إنا أطعنا أئمتنافي الضلالة وكبراءنا في الشرك قصلو 1 وتا سبي #ريقول: فأزالونا 


عن محجة الحق وطريق البدى والإيمان بك والإقرار بوحدانيتك واخلاص طاعتك في 
الدنيا"!". 


"أ تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ 

" التحرير والتنوير ۲۷/۲۷ 

"ا الكشف والبيان عن تفسير القرآن ٠١١/۹‏ 
“أ رواه ابن أبي حاتم برقم ١68577‏ 

“اتفسير ابن كثير 7757/1 

"آرواه الطبري ۲۳۱/۲۰ 

"نفس المرجع 


الالزو ين ي ني 


##وقال تعالى: وولا تطغ مَنَ أَعْفَلَا لبه عَن ذِكْرًا وَأتَبَعَ هوه كارت أمرةء فرظا 14 الكبف١1]‏ 
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فعن السديء عن أدي سعيد الأزدي. عدن أبي الكنود. عن خباب ولا تَطِع مَنَ أَعْفْلنَا قلبَهر 


عن ذِكرنَا وَآتَبَعَ هَوَنهُ وكاس أمرَهء رطا 4 قال:١‏ عيينةء والأقرع)!!, 


#وقال تع الك:ا تايها ایت ١امنْرَأ‏ إن تُطِيعُوأ أأزيرت كفروأ ردو ڪم عل اعقیکہ 
صا 
فتنقلبُوأ حَسِرِينَ © بل اله ولم 


الله مَوَلْدحمَ 4 وكما قال الله تعالى: ١‏ لني َامَكُوأ لا تَكَخِدُو الْكَفِرِينَ أَوليَاءَ مِن دون 


صو و کو و رگ کر وام ارده و لي 
المؤّمِنين أتريدونَ أن تجعلوأ يله عليكم سلطا مبيتًا 4 [ النساء؛؛٤ا]‏ » وقال تعال: 9 وَمّن 


وَهوّحَيرآَلتَصِرِينَ 4 [آلعمران .]٠٠‏ فدلت الآية أن 


يخ آَلشْيَطنَ ولا ون دون آله قَقَدَ حُسر حْسَرَانا مين 4انساء١٠]‏ قال الواحدي:" يريد من 
يُطعه فيما يدعوإليه من الضلال» فكل من أطاعه فهوولي له وان لم يقصد أن 
يتولاه. كما يكون مطيعًا له وإن لم يقصد أن يطيعه. بموافقته لإرادته وإجابته إلى ما 
دعاه إليه. فهو يعمل عملا يُعينه عليه الشيطان» وكان الشيطان له وليًّا ناصرًا 
معيئًا"!"!. وقال ابن المنذر: "أجمع كل مَن يُحمّظ عنه مِن أهل العلم أنَّ الكافر لا ولاية 
لهعلى المسلم بحال"", وفيه دلالة على التلازم بين الطاعة والولاية. فمن أثبت 
للطاغوت حق الأمر وأوجب له الطاعة أو أذن بهاء فقد جعل من الطاغوت ولي أمره 
وأقر بسلطانه عليه ودخل في دينه. 


المطلب الثاني: النصوص الواردة في بيان حد شرك الطاعة 


إن الانقيآة لله عر وجل بالطاعة ينافيه الاتقياد للطواغيت المشرعين: بتحليل الخرام أو 
المبدلينء وطاعتهم في ذلك هو الشرك بالله تعالى في الطاعة' ويدل عليه آيات كثيرة: 


''! تفسير الطبري ۸/۱۸ 

"ا التفسير البسيط للواحدي ٠١٠/۷‏ 

)۷۸۷۷ نقله عنه ابن القيم في "أحكام أهل الذّمّة" (؟/‎ "١ 

ا ومن يستمسك بكلام الرجال في هذا الباب العظيم ويقرك المحكم من التنزيلء فيعتقد أن طاعة المشرعين في 

المعصية معصية!!ء ويستشهد بكلام المتأخرين ففرد عليه من نفس كلامهم كما في قول ابن تيمية:" والطغيان: 

مجاوزة الحد؛ وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك: طاغوت» ولهذا سى النمي 5ه 

الأصنام طواغيت في الحديث الصحيع لما قال: (وبتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت)ء والمطاع في معصية الله 
51 


٭ قو لے اال ووک لای دی دران آل علو ونه لضو ون سيت 
لَيُوحُونَ إِلَ أولِيَآيِهِرْ ليد لوہ ET‏ سرون 4 [الأنعام 1١١‏ عن ابن عباس 
TEES‏ ل ونه لَفِسَقٌ4قَال: الْفِسْقٌ الْمَعْصِيَةُ)!". وعنه: «وان أطعتموهم في أكل 
مانهيتكم عنه» إنكم إِذَا لمشركون)!". وَقَالَ 0-00 تَفْسِيرٍ هَذِه الآيَة: (إنَّ 
الْمُشَرِكِينَ قَالُوا لِلْمُؤْمِنِينَ: كَيْف تَرْعْمُونَ أَنَكُمْ تَتَّبِحُونَ مَرْضَاةً اللَّهِء وَمَادَبَعَ الله قلا 
تَأَكُلُوئَهُ وَمَا ذَبَحْتَم أَنْثُمْ أَكَلْتْمُوهُ؟ فَقَالَ ال جاتنوم فاكف الْمَيْثَة « إِنَكُمَ 
رکون 4 وگ ڌا قَالَهُ مُجَاهِدٌء وَالضَّحَاكء وَعَمْرْوَاجِدٍ مِنْ عْلَمَاءٍ السَّلَفِء يَحِمَهُْمْ 
اللَّهُء وَقَوْلَهُ تَمَال: (وَإن أَطَحْيُمُوهُمْ نكم لُشْركُونَ 4, "أي: حَيْتُ عَدَلْتُمْ عَنْ أفر اللّوِلَكُمْ 
رزه إلى قول عفرف فَقَدَمْثم عله عبر ف ةا مه وَالقركء كما قال تصال: ادوا 
أَحَبَارَهُم وَرُهبَسَهُْ أربَابًا من دون آله وَالمَسیح آټے مَرَيُم وم اا ا ا 

لد إِلَهَ إلا هو سبحت ما مقر ڪُورت #[التوية01] 7" 

ووجه الدلالة: أن طاعة المشرعين في أكل الميتة يصير به المسلم مشركاً بطاعتهم في 
أكلهاء وان كان أكل الميتة في ذاته معصيةء أما طاعة الطواغيت المشرعين في أكلها 
وامتثال أمرهم ومتابعتهم على التحليل فهو شرك بالله تعالى. 


% وقول هه تما ا ب لِحَيْي ري الْمُفْرِحينَ قت أُوْلَدِهِم 
شر ڪاؤهم لِيرَدُوهَمَ دكا عَلَيِهِمَ ديهم ولوَهَا ء الله ما فََلُوه دوس وَمَايَفتَرُوَ 4 [الا ام 


والمطاع في اتباع غير البدى ودين الحق - سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أومطاعا أمره المخالف لأمر 
الله - هوطاغوت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغي ركتاب الله طاغوت" مجموع الفتاوى ۲۹۱/۲۸» فكيف 
يكون المطاع طاغوتا والعبد الطائع مسلماً!!.. وقولهم أن طاعة المشرعين في المعصية هي معصية هي عقيدة 
الأشاعرة التي تأثر بها الكثير من المتأخرين» وهي تجري على أصولهم في باب الإيمان» قال ابن العربي الأشعري: "إنما 
يكون المؤمن بطاعة المشرك مشرا: إذا أطاعه في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على 
التوحيد والتصديق فهو عاص فافيموه.". فما هو الفرق بيهم وبين الأشاعرة في هذا الباب العظيم الذي هو من لب 
وأصل مسألة الإيمان؟ 
"ا رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۸۳۸ 
" رواه الطبري في تفسيره برقم ۱۳۸۱۰ 
('] تفسير بن كثير ۳۲۹/۳ 

۹۲ 


مُرَكَائُمم 0 1 قال 'شياطيهم وهم أن يدوا أؤلاتهم جيقة العيلة! 


وقال 00 هيت الشّيَاطِينُ بن شوكاء ي ل امم في 1 الله وميد 
شو لل للكفا N‏ ا ES‏ 


حَدُهُمْ كَمَاحَلَفَ عَبْدُ الْمُطَّلِبٍ عَلَى ابْيِهِ عَبْدٍ الله .إلى أن قال .وقوْلة عَرَّوَجَل: 


و 


ل > لِمْيْلِكُوهُمْ ل وَلِمَبِسُواعَليَهِمَ) لِيَخْلِطُوا عَلَيِمْ ديم قال ابْنْعَبَاسٍ: 


لِمُدْخِلُوا عَلَيهمْ السك في دِينهِمْء وَكَانُوا عَلَى دين إِسْمَاعِيلَ فرجعوا عنه بلبس 
الشياطين"'!". 


#وقوله تعإلز: ادوا ا حارم وهم ابابا من دون الله وَلْمَسِيحَ اب 0 
رس وره ب دو >2 ر ىج 2و ر رو ري وه و 
وما امِروا إلا ليعبدوا إلنها و حدا لا إله إلا هو سبّحت: عما شر حو #[التوىذة١؟]وورد‏ في 


سيره كله مو الاثار: 


7 
04 RE 
5 


و و ار و اناق اوش 


يعبدوهم, ولكهم أطاعوهم 2 المعاصي)!" 


2 
3 
9 


# وعنالسدي: ادوا بارهم وَرُهَبَتَهُم ار بان دوت اله 4» قالعبداللهبن 


عبان ا :الم يأمروهم أن يسجّدوا لهم. ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم, 


فسمّاهم الله بذلك أربابًا) كا 


1 رواه ابن ابي حاتم برقم ۷۹۱٩۹‏ 

"أ تفسير البغوي ٠١۲/۲‏ 

('' رواه الطبري في تفسيره برقم ١57151‏ 
“ا رواه الطبري برقم ١75715١‏ 


4۲ 


# وعن أبي البخقري: لححَدُوَاأَحَبَارَهُم وَدهْبَسَهُمْ أنبَابَا من دون آنه #قال: «انطلقوا إلى 
حلال الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا فأطاعوهم في ذلك 
فجعل الله طاعتهم عبادتهم, ولو قالوا لهم: "اعبدونا". لم يفعلوا)!". 


١7772 رواه الطبري برقم‎ ]'١ 
لفظ الاستحلال والتحريم: يُطلق في استعمال الشارع بمعغى الاعتقاد وهو الأصل في الاستعمال الشرعي له ويطلق‎ 
ويراد به الاستحلال العملي كما دل على ذلك الكتاب والسنة:‎ 

1 7 4 ري يت ووی حر يي ری ر اموق ا و کروی ا عط واب فد و الا لس 
# قوال ل لل تعهسال: لا قجلوأ الذي لا يؤمنون بالله وَلا باليوّم الآخر ولا تحزمون ما حرم الله وَرَسُولهَ وَلا 
يديو دين آلْحَق مِنَ أأزيت أوثوا آلكتبَ حى يُعْطُوأ لجيه عن يَدٍ وَهُمَ صَغْرُوتَ 4التوفة:]. قال أبو 
جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسوله 8ل فقوأ 4 أا المؤمنون. القوم اليرت لا 


e 7 N SA E 3‏ 5 5 3 و د لياق "حم تم - ادبي حبق لوكي ا 8 ا 
يؤينون بالله ولا يَاليّوَمٍ الآخر 4» يقول: ولا يصدقون بجنة ولا نار ل ولا مون ما حَرّمَ الله وَرَسَولََ وَلا 


يَدِينُونَ دين آلْحَقْ )» يقول: ولا يطيعون الله طاعة الحقء يعغي: أنهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام" تفسير 
الطبري ٠۹۸/۱٤‏ 

وقال أبو حفص سرج الدين الحنبلي قوله: ل وَل خرَمُونَ مَا حَرَّمَ لَه وَرَسُولَهُ 4 أي: لا يُحرَمُون ما حرم الله في 
القرآنء وبينه الرسولء وقال أبو زير: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل. بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل 
أنفسهم» وقوله «وَلَا يَدِينُونَ دين لْحَقْ 4أي: لا يدينون الدّين الحق» أضاف الاسم إلى الصّفةٍ وقال قتادة: 
«الحَقّ» هو الله - عر وجل -؛ أي: لا يدينون دين الله»ء ودينه الإسلام. قال أبو عبيدة: معناه: لا يطيعون الله طاعة 
أهل الحق.". اللباب في علوم الكتاب 75/١١‏ 

4# ولفظ التحريم قد يأتي ويراد به العمل كترك العمل لنذر أو يمين أو رهبانية وتديّن كما في قوله تعالى: ل يتأ لين ءَامَنُوأ لا 
2 طَيبّمتِ ما أحل اله کم وآ تعدو إرح أله لاحب الْمُعْتَدِينَ 4[الماندة ۸۷ عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ١‏ لا موا طَيْبَتِمَا 


ST ا‎ 


حل آله لَكُمَ 4 قال: ولت ف أكاش من أصضخاب زول الله فل أراذوا أن ينكلو هن الدنهَا وتثزكوا النساع مم عله بن أني طالب 
وَعْثْمَانُ 35 مَظْعُونِ» رواه عبد الرزاق برقم ۷۱۸ » فقوله تعال 0 َِ خَرٌموأ 4 ليس المقصود منه التحريم العقدي وهو اعتقاد أن هذا 
العمل حرام في دين الله» فهذا غير وارد ولا يقع من هؤلاء السابقين الأولين بل المراد هو الترك والتخلي الذي هو العملء لأن الترك 
فك :#2 8 کی عع ل وام ون 2 E‏ ا E A A E O‏ م م يق 

عمل كمافي قوله تعالى:ۋلولا يهم اريو وَالْأْحْبَارُ عن قوم الإنم وأكهم آَلشّحَتَ لبس ما كانوا يصَتعون 
4[المائدة17] » فترك النبي عن المنكر من الأحبار والربانيين سماه الله عملاً بقوله: ما كَانُوأيَصَنَعُونَ 4. 
# ومن السنة حديث الْبَرَاءِ ُن عَازِبٍ قال: مر بي عَمِي الْحَارِتُ بْنُ عَمْرِو وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَمَدَهُ لَهُ الي 4ء فَمُلْتُ لَهُ: أَيْ عَم أَيْنَ 
بَعَتَكَ التي ® قال: " بَعَتَمِ ِل رَجُلٍ تَرَفَحَ امُرأةٌ أبيه. فَأَمَرَني أَنْ كبر عنْقَهُ "رواه أحمد برقم 10515 وأخرجه سعيد بن منصور )۹٤۲(‏ » 
وابن ماجه (1017؟) » وأبو يعلى (1777) . » والطبراني في "الكبير" (4.5"). قال الطحاوي" وَهُوَ أَنَّ ذَّلِكَ الْمَُرَوَجَ قعل ما فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى 
الاسْتِخْلَالٍ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ في الْجَاهِلِيّةِ قَصَارَ بِدَلِكَ مُرْتَدَّاء فَأَمَرَمَسُولُ الله 4# أَنْ يُفْعَلَ به مَا يُفْعَلُ بِالْمُْتَيِ' شرح معاني الآثار 
۱4۹/7 

وقد يطلق التحليل والتحريم في اصطلاح العلماء ويراد به العمل فلفظ أحلوه أو حرموه ليس معناه الاعتقاد في 


به والطاعة له والتحاكم إليه ... الخء ومن تلك الاطلاقات: 


45 


بَابًا ًن دون آله 4» قال: في الطاعة) !". 


ربا 


#وعن الربيع بن نس ون اني العالية: واكاى اعون ويم رد 


ابه 
5 
0 


لله 
4 قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت الربوبية المي كانت في بغي إسرائيل؟ قال: «ما 
أمرونا به ائتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم» وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما 


نهوا عنه. فاستنصحوا الرجالء ونبدُوا كتاب الله وراء ظبورهم)1". 


# بوب ابن حبان في صحيحه: ذِكُرُ الْإخْبَارٍ عَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ اسْتِحْلَالٍ النَْصْرَةِ عَلَى أَعْدَاءٍ اللّهِ الْكَمَرَةِ بِالْثَمَرِ 
الي عن الشنگ رضي دار ا وروی e‏ ا ل ا أذ 
عَلَيْهِ ثم قال: 2 أا النَّاسنْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ e‏ بِالْمَعْرُوفٍ وَامْمَوْا ءَ عَن الْفنگر قبل أن تَذْعُوني قَلَا 
اكه وَتَسْأَلُوني فلا أعْطِيكُم وَتَسْتَنْصِوُوني فلا أنصركم» رواه ابن حبان برقم ۲۹۰» فأطلق على الأمر بالمعروف والنہي 
عن المنكر الذي هو عمل استحلالاً للنصرة. 


#عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِوء قال: " گان إِبْرَاهِيمُ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَجِلُونَ الْكَلَامَ في الْجْمْعَة وَالْإِمَامُ يَخْطْبْلِأَنَهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ الظَبْرَ قَبْلَ 
أن يََنُوهُمْ قال الْمُغِير وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُصَلِي الأول وَالْعَصْرَ قبْلَ أن يَأتي الْجْمْعَةَ في إِمَارَةِ الْحَجَّاجٍ لِأنَهُكَانَ يُؤَخَرُهَا " رواه المروزي 
برقم ٠١١١‏ فأطلق على كلامهم في الجمعة الذي هو عمل استحلالاً 

ا الاستحلال الوارد بعض هذا الباب من او بل هو من ا 00 ما 
٠ 6 ys‏ والأترضعيف فيه ابن لبيعة ولا بت في هذه ليت ابه 
يحيى قال» أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختري قال: سأل رجل حذيفة فقال: يا أبا 
عبد الله. أرأيت قوله: ادوا أَحَبَارَهُمْ وَرُهْبَسَهُمَأْبَابًا ِن دورن آلَهِ 4 أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا كانوا إذا أحلُوا لهم شيئًا 
حذيفة ذكر بعض الصور التي تكون فما الطاعة كفراً وهي المتابعة على الاعتقادء وليس هو حصِرٌ للطاعة في الاعتقادء كما أنه 
تقل عنه ذكر مناط مطلق المتابعة فلتنتبهء فإن اللفظ الوارد في السنة هو الاتباع ومعناه الدخول في العمل كما في الحديث: 


f‏ ور 


فَقَنَاَمَمُولُ الله #5 هَذِهِ الآية: TE ANE‏ رابا من دون آله 4 [التوبة ١۳]ء‏ قال: فَقُلْتُ: إِنَهُمْ لَمْ يَْبْدُوهُم. فَقَالَ: 
« بلى» إَِّهُمْ حَيَمُوا عَلَهِمْ الْحَلال وَأَحَلُوا َهُمْ الْحَرَامء فَانَبَعُوهُمْ فَدَلِكَ عِبَادَُم إِيَاهُمْ»" سنن الترمذي برقم» ٠٠۹١‏ وتفسير الطبري 
e Té‏ قا كقيقة بخ ايفان و2 ا عاس فاق تفييير: وو او رتلف واا رن وو الل 
4 بم تَبَعُوهُم فِيمَا حَلّلُوا وَحَرَّمُوا»". تفسير بن كثير ٠٠/۳‏ . 

فمن أحلً وحرّم هم الطواغيت والأرباب ‏ الأحبار والرهبان _أما جملة النصارى فكفرهم هنا من جهة الاتباع والعمل بهذا 
التشريعء ومن اشترط الاعتقاد أي اعتقاد حل الحرام أو حرمة الحلال للتابع وقيد الآية والحديث به فقد استدرك على الشرع 
وليس في النصوص الواردة في شرك الطاعة ما فيه دلالة على حصرها في الاستحلال العقدي. 
1'] رواه الطبري برقم ١779‏ 
1" رواه الطبري في تفسيره برقم ١551457‏ 
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وقول النسفي في تفسير قوله تعالى « آذ وآ أخبارهم وَرُهَبَعَهُوَأ رباب 4: آلهة طمن دوت آل 
# خوك اطاعوهم قن تحليل ا حر الله وترم ما جل اة كما يطاء لاتق أزامرهة 
ونواههم'!" 

وقال ابن حزم :" فَلَمَا گان الود وَالتَصَارَى يحرمُونَ مَا حرم أخبّارهم وَرُهْبَاِمْ ويحلونَ 
ما أحَلُوا كانت هَذِه ربوبية صّحِيحَة وَعبادَة صّحِيحَة قد دانوا بها وسى الله تحال هَذَا 
الْعَمَل ايَخَاذ أَرْتَابَا من دون الله عبادة وَهَذَا هُوَالشَّرك بلا خلاف"". 

وقال عبد الرحمن بن حسن:"فظهر بهذا أن الآية7ادلت على أن من أطاع غير الله 
ورسوله» وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ماأحله 
وجعله لله شريكاء وذلك ينافي التوحيد الذي هودين الله الذي دلت عليه كلمة 
اا لدف لأالنه" هن اه مو المعو وة وبين الد وال طا غاد 
لهمء وسماهم أرباباء كما قال تعالى: « ول یامرگ أن كدو الكيكة وَالتَبِينَأنْيَابا 14ل 
عسرن::] أي شركاء لله تعالى في العبادة ا أيامركم بالْكُفربَعَدَ إِذْأَنتُ مُسَلِمُونَ 4[ 
عمران:١56]‏ وهذا هو الشرك. فكل معبود رب» وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله 
ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبوداء كما قال تعالى في آية الأنعام: ون 


£ > ووو 


أَطَعْتُمُوهحَ نکم لُشَْرِكُونَ 4» وهذاهو وجه مطابقة الآية للترجمة!“اء ويشبه هذه الآية في 
المغفى قوكة تال وام لھ ش رتوا كُوَعُوا لھ من الذي مال یادن به اله 4[الشورى ١؟]‏ 
والله أعل ٠"‏ 


'! مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٦۷٦/١‏ 
”] الفصل في الملل ٠١١/۳‏ 
" قوله تعال: انوا ا بارهم وهه رباب ن دون آله 4 
ءا باب: " من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فقد اتخذهم أربابا من دون الله" 
"أ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ١٠١5/١‏ 
۹٦‏ 


معصية الله. ويقال إن تلك الرّبوبية: أن يطيعٌ الناس سادتهم وقادتهم في غر عبادة. 
وان لم a‏ لهم)1". 
ما ربا و 5 1 


ای اا فيه ایر عن فعاضي ا ی كما ا 


© وقھلے تما ١‏ وی الاس میڈ ن دُون ادد داحآ وآلّذينَ 
اموأ سذ بالل 4[ البقرة 119] > قال السدي:« الأنداد من الرجالء يطيعونهم كما 


يطيعون الله» إذا أمروهم أطاعوهم وعَصّوا الله)". 


# وقوله تاا ل فلا تحَعَلُوأ يله أندادا وَأ تَعلَمُوتَ #[البقرة؟؟]ء عن ابن عباس 


کا 


ون و غسن ابن مسعود ا لَه وعن ناس من أصحاب النمي 45: ل فلا خجعلوا يله 


ا 


ندَادًا #قال:« أكمَاءَ من الرجال تطيعونهم في معصية الله“ وقال الطبري: فنهاهم الله 
تعالى أن يُشركوا به شيئًاء وأن يعبدوا غيرّه» أويتخذوا له نْدًَا وَعِدلا في الطاعة» فقال: 
كمالا شريك لي في خلقكم» وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم» ونعمي التي أنعمتها 
عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة, وأخلصُوا لي العبادة. ولا تجعلوا لي شريكا ونِدًَا من 
خلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمةٍ عليكم فمتي"*. 


#وقوله تاا  :‏ وميد ددّادًا لَيُخِلُ عن سياف فُلَتَمَم يفك ليلا 4 [الزمره]ء 


قال السدي:( الأنداد من الرجال: يطيعونهم في معاصي الله»!". 


رواه الطبري في تفسيره برقم ۷۲۰۰ 
"! تفسير الطبري ٤۸۳/٦‏ 

"ا تفسير الطبري برقم ۲٤١٠١‏ 

*ارواه الطبري ٤۸۲‏ 

“!ا تفسير الطبري 7”7./١‏ 

أ تفسير الطبري 574/7١‏ 


۹۷ 


فوقو | d‏ اه إل  :‏ ایوا ما رل إلَيكم م من ریک ول را س دو a‏ ء لیا ما 
تَذَكرُونَ ) [الفعرفء قال البغوي: أئ:" لا تت دوا غَْرَهُ أَؤلِمَاءَ تُطِيمُوتَهُمْ في مَعْصِيَةِ الله 
تَعَال"71 . 


##ومة ن [إلسنة: وى الْإِمَامُ أَحْمّدُء وَالتَرْمِذِيٌ» وَابْنُ جَرِبِرٍ وغيرهم مِنْ طرق »عن عَدِيٍ 
e‏ أنه لَمَا بََعَنْهُ دَعْوَةرَسُولٍ اللَّهِ #5 فر إلى الشَّام ؛وَكَانَ قد 
تَتَصّرَفي الْجَاهِلِيَة ا E ES FEET EVEL E‏ 
وَأَعْطَاهَاء فَيَجَعَت إلى خا ورغّبقه في الإشلام في الْفُدُومِ عَلَى وَسُولٍ الله 4¥ فَقَدِمَ 
عَدِيٌ الْمَدِينَةَء وَكَانَّ رَئيسًا في قَوْمِهِ طَمَنٍ وة حاتم الَا َي الْمَشُْهُورُ بالگرمء فتحدّث 
النّامِنُ بقُدُومِهِء فَدَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله 45 وَفِي عق عَدِيّ صَلِيبٌ مِنْ فِضَّة فَقَرَأَرَسُولٌ 


اله # نه الْآيِةَ: E‏ ابابا ين دوت لله 4 [التومة .]"١‏ ققال: 


فَقُلْتُ ْم لَمْ يَعْبُدُوهُمْ. فَهَال:« بلى. إِنَّمْمْ حَبَمُوا عَلَههْمْ الْحَلَالَ :ولوا تة الكزاف 
فَاتبَعُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَمْيُمْ إِيّاهُمْ)"". 


ولفظ المتابعة يَرِدُ على الموافقة في الظاهردون الباطن» وليس هو المتابعة على 
افتاه كنا کو به ا فرع اتف للها هة إنماهو على الموافقة في 
الظاهر كما قَالَ قَقَادَةُ أَخْدَّ بَنُو الْمُغِهِرَةِ عَمَّارَا وَغَطّوْهُ في بر مَيْمُونِء وَقَالُوا لَّهُ: اكز 
0 ابر سول الله 4 بان عَمَارَا كَمَرَفَقَال «گلا 
عمارا ملىء إِيمَانًا مِنْ قَرْتِهِ إلى قَدَمِهِء وَاخْتَلَط الْإيمَانُ بِلَّحْمِهِ وَدَمِهِ» فَأَنَى عَمَارٌ رَسُولَ 
ل و ينكي» فَقَالَ يَمُولٍ الله قلِ: «مَا وَرَاءكَ» ؟ قَالَ: شد يا رسول الله إني نلت 
منك وذكرت آلهتهم بخيهرء قَال: «كَيْف وَجَدْتَ قَلْبَكَ» قال: مُطْمَئِنا بالإيمانء فَجَعَلَ 
اللي 5 يَمْسَحٌ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: إِنْ عَادُوا لَكَ فَعْدْ لَهُمْ بِمَا قُلَْتَء فَتَرَْتْ هَذِهِ الآيَ16". 


أ معالم التنزيل في تفسير القرآن 7١7/7‏ 
]"١‏ سنن الترمذي برقم ١50‏ "وتفسير الطبري ۲۰۹/۱٤‏ 
"ا تفسير البغوي ۹۸/۳ 


۹۸ 


المطلب الثالث: الطاعة هي امتثال الأمر والد خول في العمل 

ِنَّ الطاعة هي اتَبَاعٌ الأر اختياراً وعدم المُخَالفة له»ء فإذا مَضِى المكلّف لمر المشرّع 
ظاهراً فقد أطاعَة أما إذا وافقّه باطناً وظاهراً فقد طاوَعَةء وهي فعلٌ متعلق بأمرا". فلا 
تكون الطاعة إلا بعد ورود الأمر من المشرَع وامتثال التكليف من المكلّف. والإتيانٌ 
بالعمل يسمى طاعة بقطع النظر عن المطاوعة أي الموافقة بالباطن -» وورد ذلك في 
مواضع منها: 


# قال هتمال: لا وَمَاكَانتَ الله ِيَضِل قَوَمًا بَعَدَ إِذَ هَدَهُمْ حى يبي لهم ما يَكّقَوَ 
ِن آله َكل شَىْءٍ عَلِيِمٌ 4[التوبة ]٠٠١‏ قال البغوي”"مَعْنَاهُ: ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة 
بتقرك الأوامر وباستغفاركم للمشركين» حت يبآ لهم مًا ب وو 4 يُرِيِدُحَمَى 
يَتَهَدَمَ إِلَيِْكُمْ بالنَّئيء فإذا بيّن وَلَمْ تَأخُذوا به فَعِنْدَ ذَلِكَ تستحقّون الضلالء وقال 
مُجَاهِدٌ: بَيَانُ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ في ترك الاش يَغقَار لِلْمُشْرِكِينَ خَاصّه وَبَيَانْهُلَيْمْ في 
مَعْصِيتِهِ وَطَاعَتِهِ عَامَةًَ. فافعلوا وذروا)""ء وفي الآية دلالة على أنَّ الطاعة هي فعلّ 
متعلق بأمر أو نبي ولا تكون إلا بعد وروده. 
© وقوله تعالى: «وَيَقُولُن َامَمَايا أله ویالرسُول ونا معو فقوم بع َك وَمَآ ولتي 
3 ييين | وار کک 5 مُعْرضُونَ ار - 
0 عن مُقَاتِلٍ بْن حَيَانَ ê‏ لبر رلك يقال ل ل في أمره وكزيه". 
RR‏ قال 
الزجاج الإذعان: الإسراع مع الطاعة" 


ء۶ 


لوكا I‏ تی ل يق فل و ا 


إِنَاللَه 3 خَبيرٌِمَا تَعَمَلُونَ 14النور؟ه] قال مُقَاتِل بُن < حَيّانَ في قوله 9 وَأَقَسمُوا بال جَهَدَ أَيَمَهِمَ 


نامر E‏ رجن 4: وَذَلِكَ في شأن الْجهَادٍ أف موا بِاللّهِ جَمْد أَيْمَاتهِم لَيْنْ أَمَهَيُمْ 


"قال أبو العباس: ولا تَكُونُ الطَاعَة إِلَّا عَنْ أَمْرِكمَا أنَ الْجَوَابَ لَايَكُونُ إلّاعَن قَوْلٍ يُقَال أَمَرَهُ فَأَطَاعَوَقَالَابْنُ 
فَارِسٍ إِذَا مَضَى لأَمْرِه فَقَدْ أَصَاعَهُ إِطَاعَةَ وَإِذَا وَافَقَهُ فَقَدُ طَاوَعَهُ" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؟/../7 
("] تفسير البغوي ۳۹٦/۲‏ ۰ 
"ا رواه ابن أي حاتم برقم ۱٤١۷۳۳‏ 
“ا مدارك التنزيل وحقائق التأويل.۲/١٠ه‏ 
۹۹ 


بِالْخُرُوجٍ مَعَكَ إِلَى الْجِمَادٍ لَيَخْرْجُنَ مَعمَكَء وَفي فَوْلِه: ل نُقِسِمُوأ )> قال: يَأَمُرْهُمْ أن لا 
يَحْلِمُوا على شَيْءٍ وَفي قَوْلِه: لإطاعة مَعَرُوقَةٌ 4 قَال:« أَمَرَهُمْ أن تكونَ منم طاعة 
مَعْرُوفَةٌ لني 4 مِنْ غَيْرِ آَنْ يُفُسمُوا) [. 


5 
ا اعم 


وقال يحي بن سلم: قال اللّة: طقل ل تُقَسِمُوأ 4 أي: لا تَخْلِفُ واء فم اسْتَأنَفَ 
2 58 س دده یو 52 5 تن ات 0 

الكلام فَقَال: ١‏ طاعة معروفة 4 خَيْرَءوَمَذدَاإِضمَارٌ أي: خَفْرٌمِهَاتَضُْمِؤونَ من 
التق له يريما تعلو ) (قل يعوا 


د ف اأ مُنَافِقَينَ"1". 


الله وَأْطِيعُوا آلرسُولَ 4 [الن ور :؛ه] 


قو 


# وقال تعالى: لفاو لَهُمَ رج طاعة زول معو #[محمد'”]ء وعن مجاهد 1 طاعة وَقَوَ 


مَعْرُوفٌ #قال:« أمر الله بذلك المنافقين)1". 


وو 


وفي مجموع الآيات أنَّ الطاعة وان وقعت من المنافقين فممي امتثال الأمر وايجاد 
العمل الذي هو التحاكم في الآية الثانية والجهاد كما في الآيتين الثالثة والرابعة من 
غير تصديق» وسماها الله طاعةء فدل على أن الطاعة تطلق على مجرد الامتثال أي 
إيجاد الأمر سواء كان مع التصديق أو من غير تصديقء أما ما يترتب عليه الجزاء 
والثواب فهو ما تواطن عليه الباطن والظاهر جميعاء أي: أن يكون العمل خالصا 


صوا 


6 


# وقال تعالى: ل ومن خد الشيطق وا من دون الله فَقَدَ 1 ينا 4النعساء١]‏ 
قال الواحدي:" يريد من يُطعه فيما يدعو إليه من الضلال» فكل من أطاعه فهو ولي له 
وان لم يقصد أن يتولاه. كما يكون مطيعًا له وإن لم يقصد أن يطيعه. بمو افقته 
لإرادته»ء وإجابته إلى مادعاه إليه» فهو يعمل عملا يُعينه عليه الشيطان» وكان 
الشيطان له ولِيّا ناصرًا معيبًا"كا. 


# ومن السنة: ما رواه عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُء عن المي 5ء قال: (السَّمْعٌ وَالطَاعَةُ 
عَلَى المَرْءٍ المُسْلِم فِيمَا أَحَبٌ وَكَرِهَء مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةء فَِذًَا أُمِرَبِمَعْصِيَةِ فَلآسَمْعَ 
1 رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۱٤١٥۱١‏ 
"١‏ تفسير بن سلام ا/to۸‏ 
('] تفسير الطبري ٠۷١/۲۲‏ 
1 التفسير البسيط للواحدي /ا/ه١١‏ 

1<۰ 


ولا طَّاعَة)!' فتكون الطاعة مع عدم المطاوعة على الفعلء أي: الطاعة هي الامتثال 
المجرد ولو مع كراهية العمل؛ وعليه يكون شرك الطاعة في العمل وليس في الاعتقادء 
قال أبو الحسين الملطي:" ومن المرجئة صنف رَعَمُوا أن الإيمان معرقّة بِالْقَلْبٍ لا فعل 
ِاللّسَانٍ ولا عمل بِالبدنٍ ومن عرف الله بِقَلْيِه أنه لا شَيْء كمثله فَمُوَ مُؤمن وَإن صلى 
تخو المشرق أو المغرب وربط في وسطه زنارا وَقَالُوا لَوأُوجَبْنَا عَلَيْهِ الإقرار بِاللْسَانٍ 
أؤْحَينَا عَلَيْهِ عمل اليدن حَمَّى قَالَ عضهم الصّلاة من ضعف الإيمان من صلى فقا 
ضعف إيمّانه. 

نقُول كيف تجوز لَه الصّلاة تخو المشرق وقد قال الله عز وجل: ‏ وليك قجلة ترَّصَهًا 
فول وَجْهَكَ شط ر اَلْمَسج د أَلَحَرَامِ وَحَيِتُمَا كىم فولوأ وجُوهَكم شطره 4 وگیف يجوز ربط 
الزنار في وسطه وقد قال عَلَيْهِ السّلام (من تشبه بقوم فَمُوَ مُم). 

ويف تجوز المعرقة بِالْقَْبٍ دون القَؤل والله عز وجل يفول أطِيعوأ اللَهوَأَطِيعُوآلرَسُولَ 
وأو الأ ينكد 4 ولا تكون هذه الطّاعَة إلا بِالْقَوْلَ وَالْعَمَل قد قال الْأَورَاعِيَرَحمّه الله 


أذركت الئاس وهم يَقُولُونَ الإيمان قول عمل وقد ذكربًا هَدَا في آخر الكتاب مُجَردا إن 
قاء الله تخالل "1نا, 


المطلب الرابح: طاعة اولياء امور المسلمين 
لقد أمر الله وأذن في طاعة أولياء أمور المسلمين في غير معصية الله. وَأَجْمَعَ 
الْمُْْلمونَ على أَنَهُ ا طَاعَةَ لأولياء الأمور ولا غَيْرِهِم في مَعْصيَة الله تَعالّ. وَقَدْ جَاءَتْ 


بِدَلِكَ الْأَحَادِيتُ الصّحِيحَةُ الصَّرِِحَةٌ الي لا لَبْمنَ فِا وَلا مَطْعَنَ كَحَديث ابن عُمَرَ كرف 


أنَّ مَسُولَ الله 4 قَالَ: (السَّمْعٌ وَالطَاعَة عَلَى الْمَرِءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبٌوَكَرِدَ مَالَمْ 
يمُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ فَإِنْ أُمِرَ بِمَخْصِيَةِ فلا سَمْعَ ولا طّاعَة)1", 'وَقَالَ خُضَيْرٌ السلَمِيُ لِعْبَادَةَ 
بْن الصّامِتِ وَقَدْ حَدَّثَه ةا الْحَدِيثِ أَرَآيْتَ إِنْ أُطّفث آميري في كُلّ مَا يَأْمُرنِي به قال 


يُؤْخَدُ بِقَوَائِِكَ فَتُلْقَى في النَارِ وَلْيَجئ هَذَا فَيُنْقِدُكَ"4. وقال في التمبيد" وَأَجْمَع الْعْلَمَاهْ 


صد 


عَلَى أن مَنْ أَمَرَ بمُنْكرٍ لا تَلْرَمُ طَاعَثَهُ قال الله عَرَوَجَلَ: 9 وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِوَآلتَقوَى وَلا 


۱۸۳۹ ورواه مسلم برقم‎ ۷۱٤٤ رواه البخاري برقم‎ "١ 
١59/١ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ " 
١859 ومسلم برقم‎ ۷۱٤٤ ''أرواه البخاري برقم‎ 

“ا الاستذكار ٠٠٥/١‏ 


۰4 


تَحَاوَنُوأ على الْإِنْموَالْعْدَونِ 4 (السان د۲ء وَعَنْ علي بن ا طالب وة ل ره عن النّميّ كله أنه 
قال في السّربّة الَّذِينَ أَمَرَهُمْ أَمِدِرْهُمْ أَنْ يَدْخْلُوا في النَّارِ: (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا هنا أَبَدَا 
؛ إِنّمَا الطّاعَةٌ في الْمَمْرُوفٍِ)!!, "قال محمد بن جرير: في حديث علي وحديث ابن عمر 
البيان الواضح عن نمي الله على لسان رسوله عباده عن طاعة مخلوق في معصية 
خالقه. سلطاتًا كان الآمر بذلك أو سوقة أو والدًا أو كاتنًا من كان. فغير جائز لأحد أن 
يطيع أحدًا من الناس في أمر قد صح عنده نمي الله عنهء فإن ظن ظان أن في قوله 5ه 
في حديث أنس: (اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي» وفى قوله في حديث 
ابن عباس : (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر) حجة لمن أقدم على معصية الله 
بأمر سلطان أو غيرهء وقال: قد وردت الأخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمر فقد ظن 
خطنًاء وذلك أن أخبار رسول الله 5 لا يجوز أن تتضاد. ونهيه وأمره لا يجوز أن 
يتناقض أو يتعارضء وإنما الأخبار الواردة بالسمع والطاعة لهم ما لم يكن خلاقًا لأمر 
الله وأمر رسوله»ء فإذا كان خلاقًا لذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا في معصية الله 
ومعصية رسوله. وبنحو ذلك قال عامة السلف"" 


وفي روايةٍ لحديث عباد بن الصامت مرفوعاً: (وََنْ لا نازع الغ رَ أَهْلَهُ إلا أَنْ يَأَمُرُوكَ 
بِمَعْصِيَة اللَّهِبَوَاحَاء قَمَا يرت به يڻ شَيْءٍ يُخَالِفُ كناب الله فَائَبِعْ كتَابَ اللّه)". 
وهذه الرواية مفسرة لحديث جُنَادَةَ بْنِ ا ا > قال: دَخَلْمَا عَلَى عُبَادَةَ بن الصّامتِ 
وَهُوَ مَرِيِضٌء فَقُلْتَا: حَدَّنْنا أَصْلَحَكَ اللةء بحَدِيث يَنْقَعُ الله به سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله 
ل فَمَالَ: دَعَانَا يَسُولُ الله فلك فََايَحْتَاُ فَكَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَمْع 
وَالطَّاعَة في مَنْشَطِئَا وَمَكْرَهِنَاء وَعُسْرنَا وَيُسْرتَاء وَأَنَرَةٍ عَلَيْئَاء وَأَنْ لا ئتازع الْلَمَرَأَمْلَهُ 
قال: «إلا أن ثَرَوَا كُفُرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ)!!: فجاء تفسير الكفر البواح 
بطاعة المشرعين في معصية الله. 
قال تحال :اول و ی امهو شنال یی زد فى قول وارلا تراد 


Ci E 


فى مَعْرُوفيِ 4:( إن رسول الله ي نبيّه وخيرته من خلقه. ثم لم يستحل له أمر إلا 


'! التمهبيد ۲۷۷/۲۳ 

'! رواه البخاري برقم ۷٠٤١‏ ومسلم برقم ١814٠.‏ 

شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲٠١/۸‏ 

*! رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١5745‏ ورواه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم ۲۳١٠۳‏ 
“ رواه البخاري برقم ١51‏ ورواه مسلم برقم ٤۲‏ 


۰۲ 


بشرط. لم يقل لا يَعْصِيئَكَ وبترك. حقى قال: في مَعْرُوفٍ فكيف ينبغي لأحد أن يُطاع في 


غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه)!". 


المطلب الخامس : ضابط الفرق بين طاعة المشرّعين في معصية الله وطاعة 
الشيطان. 

نَّ امتثال التكليف ‏ المتضمن لتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إسقاط الواجب 
أو تغيير أحكام الوضع -إنمايقع ممن يصدُّرُ عن مثله التكليف» أي ممن له سلطان على 
المكلف» وأما من لا سلطان له على المكلف فلا تكليف في أمره ويسدى طلبه التماساً أو 
دعاءًء لأن الأمر يكون من أعلى إلى أدنى لا من مساوي أو ممن هو أدنى!". قال الخطيب 
البغدادي:" الْأَمْرْهُوَ: قَوْلٌ يَسْتَدْعِي به الْقَائِلُ الْفِمْلَ مِمَنْ هُوَدُونَهُ إلى أن قال وَمَا كَانَ 
مِنَ اذى لِلْأَعْلَى فَلَيْسَ بار كَقَوْلِنَا: اللَّيْمَ اعْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَاوَاِنَمَاهُوَ مَسْأَلَةٌوَرَهْبَةُه- 
وروى بسنده-_عَنْ أبي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَنّى قال: كنت أَصَّلِي فَدَعَانِي رَس ول الله 45 فَلَمْ 


امعو باه ولارَسُول إا عام يكم ) [الأنفال: ؟! لن ال َد ل ؤقال 


لِعَبْدِه: اشقن مَاءَ فَلَمْ يَسْقِهِ اسْتَحَق الذَّم وَلَوْلَمْ يَفْتَضٍ أَمْرُ السَّيَدٍ الْؤْجُوبَ لَمَا 
اسْتَحَقّ الْعَبْدُ الم عَلَيْهِ وَإِذَا وَرَدَ الْأَمْرْ مُطْلَمًا بفِعْلٍ سَيْءٍ مِنَ الَْشْيّاءِ"7". 


العمل ااا كف المباذورسى الماح فين مى ظافة واا آنا اا ا 
لداعي الغواية سواءً كان من النفس الأمارة بالسوء أو الهوى أو الشيطان لا يسمى 
تكليفاً. كقوله تعال: اا کک إن التَفسَ ا بالشؤه إل مَارَحِمَ رق #[يوسف 5 0], 


قالالبغوي :إن آلتَفْسَ مار بِآَلسُوَءِ 4 يَعْمي: إن التفس گثيرة الأأمر بالسوء: السوء 


'! تفسير الطبري ۸٠/۲۸‏ 

"قال الفتوحي في تعريف الأمر:" وَأَمّا حَدَهُ أيْ حَدَ الَمْرٍ في الامُطلاح فَيُوَ "اقْتِضَاءً مُسْتَعْلٍ مِمَنْ دُونَهُ فِغْلاً بِمَوْلٍ . إلى أن قال .قال 
في شرح التخرير: وَاعَْبِرَ أَكثّرُ أَصْحَابِنَاء مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَائْنُ الْبَنَاءِوَالْمَخْرُ إش مَاعِيل وَالْحَجْدُ ْنُ نَيْمِيّةَ وَابْنُ حَمْدَانَ 
وَغَيْرُهُمْ وَنَسَبَهُ ابْنُ عَقِيلٍ في الْوَاضِح إلى المْحَقّقِينَ ‏ وذكر طائفة ‏ الْعْلُو فَأَمْرْالْمْسَاوِي غَيْرِهِ يُسَعَى عِنْدَهُمْ الْتِمَاسَاء وَالأَدْوَنٍ 
سوال" ۰ 

وقال الفخر الرازي: "الذي عليه المتكلمون: أنه لا يشترط علوولا استعلاء". وما هو ما جزم به ابن السبكي» ورجحه العضدء 
ولم تشترط المعتزلة وغيرهم الاستعلاء" شرح الكوكب المنير ١١/7‏ 


"ا الفقيه والمتفقه ۲۲١/١‏ 
۴ 


هَاهُنَاهُوَ المخصِيّة"”.وقال تعالى: قال فَبِمَآأَعْوَيتتى لَأَقَعْدَنَ هم صِرَطَكَالْمُسَنَقِمٌ رج نہ 


e‏ 920 0 ا ا ا ا 
لا ينهم مِنْ بَينِ يديم وَين حَلفِهم وَعَنَ أَيَمَهِمَ وَعن شايلهم ولا جذ اهم شكريرت 
ر و فوص م 


4[الأفراف۷ا]ء وقال تعمالى:ل اا اتا درا ج کا 


ا 


صب آلسعير 4[فاطر١]‏ عن ابن رَبْدٍ في قَوْلِه: لإِنَمَايَدَعُوأ حرَبَد 4الآيةء قال:« يدعوا 
حَرْبَهُ إِلَى مَعَاصِي اللَّهَ وَأَصْحَابُ مَعَاصِي الله أصْحَاب السَّعِيرٍ وَهَولاءِ حِرْبُهُ مِنَ الْإنْسٍ 
ألا مَرَاهُ يَفُول: أُولَّهِكَ جرب الشَّيْطَانٍ قال: وَالْحِرْبٌ وَلايَهُ الَّذِينَ يَتَوَلاهُمْ وَبَتَوَلّوْنَهُ)1, 
فالشيطان حريص على إيقاع بي آدم معه في نار جهنم فيّحسّن لهم الكفر والمعاصيء 
وعد وبُمقي كما قال تعالى: ا يَعذهم وَيُمَيَهِمَ وَمَا يَعِدُهُمُ ليطن ِل عُرُورًا #[النساء.؟1]. 
ولمانقول أن الشيطان لا سلطان له على المكلف أي: سلطان القهر والإلزام 
والإكراه على العمل وهو السلطان الذي يتعلق به التكليف» وهو الذي ينفيه عن نفسه 
عندما يقوم خطيباً يوم القيامة كما جاء في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ آلسَّيَطَنُ لما قْضِىَ 


2 


لمت آل وعد طم وغ الحق ووعد نرا تكم وَمَاكنَىَ یک ين سُلطّن لَه أن 
دعوت فَاَسَتَجَبَك 1 قلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أَنفَْكُم ااا رم ا 
5 مكفة ينا رسفو قن كيل انيرتك اوعد اه اليه 14إايرهيم ]عن 
الحَسَنِ ىت قال: إِذَا كَانَ يَوْم الْقَيَامَةء قام إبليس خطيبًا عَلَى منبر مِنْ نار فقال: ل 
إت للَهوَعَدَكُمْوَعدَ أحقٍ) .. إلى قول ه: (وَمَآأسْ يضرف 4قال: بناصري ( إن 


كَفْرتْبِمَآأْنْرَكَئْمُونِ مِن قبل 4» بطاعتكم إياي في الدَّنْيَا)1". 


أ 


وقال الطبري: ومعناه: ولكن «دَعَوَدَك فَاَسَتَجَبَبْرَى 4 يقول: إلا أن دعوتكم إلى طاعتي 


ومعحعصية الله > فاستجبتم لدعاني فلا تلومونی 4> على إجابتكم إياي لوَلُومُوَا 
e OF OLE‏ الْيَوْم SS‏ 
سُلَطَّن أَيْ: تَسَلْطٍ عَلَيْكُمْ بإظه ار ج حْجَّةٍ عَلَى مَاوَعَدْنُكُمْ به وَرَيِنْثُهُ لم إلا أن عون 


۲۹/۳ تفسير البغوي‎ !'١ 
۱۷۹۳۰ رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم‎ 1 
۱۲۲١١ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم‎ ''( 
571/١7 “ا تفسير الطبري‎ 
6ك‎ 


صر 


قَأسْتَجَبعْرَى 4أَيْ: إلا مُجَرَدُ ذعَاني لَكُم إِلّى الْغَوَايَة وَالضَّلَالٍ بِلَاحْجّة ولا بُرْمَانِ 


ا ا ق خی تسشن منة » بل الاسْتثتَاء مُنْمَطِعٌ أ 
لكن دَعَوْتكُمْ فَاسْتَجَيْثُمْ لي» أَيْ: فَسَارَعْثُمْ إِلَى إِجَابَي وَقيل: الْمُرَادُ بِالسُلْطَانِ هُنَاالْمَبْرُْ 
ي ازب عنم ب نشل إلى إجاتتي د ا 


4 
2 
00 عند 


ا سلطا إذَاكَانَ ا الدغَاءِه 0 ن ال لطان. 5 مله ُقَطْمَا قلا ين ب 
وَقَعْثُمْ فيه بِمَبَب وَعْي لَكُم بالْبَاط ا ي قإخلافي لد االو ولو توا افلكم 
بِاسْتِجَابَتَكُمْ لي ب مج بِمُجَرَدِ الدَّعْوَة الى لد سْلْطَانَ عَلَيْمَا ولا EES‏ 

جميع الخلق عن ل قال تعالى: E‏ من عِبَاوك نصا ]| #النساء: 
٨۸‏ قال الواحدي: يريد أهل النارء وقال: 3 وَلَأضهُ4 الآية. ولوكان شيء من 
الضلالة إليه سوى الدعاء إلها لأضل جميع الخلق عن الهدى"": وقال ابن أني 
زمنين:" ل إِنَمَا سُلطَنُه على ا يَتَولَوتَهه)أيْ: يُطِيِعُوقَه ين غَفْر أَنْ يَسَْطِيعَ أَنْ 


يُكْرِهَهُم ادت ممیت مُشركُون» أيئ: يالله مظركون ٠"‏ 


وما أثبته الله _في مواضع من كتابه ‏ من السلطان والأمر والطاعة للشيطانء فهو 
حجته وتسليطه وولايته على أوليائه من المشركين دون الموحدين» والقاعدة في 
الباب: أنَّ المثبت غير المنفي» ودل على ذلك آيات: 
##كمافي قولهتعمالى: ل إِنَعِبَادِى لبق لل علي لطر إلا من آتبَحَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 
لحر ؛]؛ قال تعسالى: إن عِبَادِى ليس لک عليه لطن وگ يريك وڪيل 
#[الاسراءة] .قال أبو جعفر" يقول تعالى ذكره لإبليس: إن عبادي الذين أطاعونيء 
فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس» ليس لك علمم حجة"1". 


أ فتح القدير ٠١١/۳‏ 

"ا التفسير البسيط للواحدي ٠١5/7‏ 
"١‏ تفسير ابن أبي زمنين ٤۱۸/۲‏ 

أ تفسير الطبري ٤۷1/١۱۷‏ 


# ومن ذلك قوله تعاى: ل فَإِذَا ة قرت الْقرْءَانَ فَآسْعَعِدَ يله مِنَآَلشْيَط ن آلرّجير () ) إنهد ليس 
لَه لط على اليرت ءَامَتُوأوَعَل رَه ولون 2 إِنْمَا سُلطَسُهُه على الي ولوت 

الات ب نتر Eg‏ وس اوس و في انهو EE‏ 

الت يَعَوَلَونَهُقَال:7 حجته عَلَى الذين يتولونه وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ قَالَ: يعدلونه 


برب العالمين)1! 


8# وعَن ابن عَبَّاسٍ تا كنقه فَْلَه: لطس مبِينًا #[النبساء؛؟ ]١‏ ]قال: كل سُلْطَانٍ في الْفْوْآنَ 
حُجَّدا وروي عَنْ مُجَاهِدِء وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَمْرِء وَعِكْرِمَة وَمُحَمَّدٍ بْنِ خب وَالضّحَاكِ 
# عَنْ سُفْيَانَ الشوري في قَوْلِه: ل إن ليس لَه لطن على اليرت ءَامَتُوأْ 4قال:« ليس لَه 
سلطان عَلَى أن يحملهم عَلَى ذنب لا يغفر لَهُمْ)!"! 


# وقال الطبسري: وأما قوله: ل إِنَهُه ليس ل سط على الي ءَامَنُوأ وَعَل رنهد 
ولون #فإنه يعغي بذلك: أن الشيطان ليست له حجة على الذين آمنوا بالله 
ورسوله»ء وعملوا بما أمر الله به وانته وا عمانهاهم الله عنه«وَعَلَ رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ 4 
يقول: وعلى بهم يتوكلون فيما نابهم من مہمات أمورهم١آ‏ إِنّمَا سُلطَفُهء على اليرت 
يََولَونَهه» يقول: إنما حجته على الذين يعبدونه. «والذيت هم بق مُشْرِكون »4 


يقول: والذين هم بالله مشركون"1“ 


والشيطان هو رأس الطواغيت وكل عبادة لغهر الله في الأرض أو تشريع من دون الله 
إنما وقعت بتدزيين الشيطان لأوليائه وطاعة أمره واتباع وحيه» ولا يوجد من الناس غالباً 
“امن يقصد عبادة الشيطان لذاتهء بل الكل يفرّ عن عبادته ويتهرأ منهاء وانما يعبدون 


" أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ٠۲٠١١‏ 

"! رواه ابن أي حاتم برقم 5161١‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ١571014‏ 

؟! تفسير الطبري ٤/۱۷‏ ۲۹ 

" إلا ما ظهر في هذا الزمان طائفة من البشر تعبد ذات الشيطان والله المستعان. 
۱۰ 


من دون الله أولياء وزين لهم الشيطان أعمالهم كما قال تعللى: د موسو 


أعَمَلهم وا اله لا يَهَدِى الْقَوْمَ الكڪففرير 4[التوب ]٣۷‏ ]> وقال تعال: 9 إن يدعو من دونه 


ی 


نكا ون يد عور إلا طا مَرِيدً! 4[النساء"١1]»‏ "أي: هُوَالَذِي أَمَرَهُمْ يتَذلك وَحَسَنَهُ 


5 موه وفع إنها يف ون ان يمد ST‏ تَعَالَ: ط أَلمَأَعَهَد إِلَيَكم 


قدو 


0 ْم يَفُولُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة عَن الْمُْشْرِكِينَ الَّذِينَ ادّعَوَا عِبَادَعَيُمْ في الدَّنْيَا: ( وَيَوَمَ 


حشرم یکا م ر قول َة أُهَنوْلةءٍ اکر كَاتُوأيَعْبُدُونَ ج فَالُوا سْبَحَسَكَأَنتَوَلَِا ِن 


دُونهم E TT‏ مَومِنُونَ 4[ E‏ وقال ابن أبي زمنين:" 0 
َل رَأَعَهَدَ إل سى ا تَعَيدُوأ أَلسَيْطّنَ #لأهم عبدوا الْأَوْمَان بِمَا وسوس إِلَيهُم 
الشَّيْطَان؛ فَأمرهم بعبادتهم فَإِنَّمَا عبدُوا الشَّيْطَّان"". 


وطاعة المشركين للشيطان هي طاعة عبادة وهي الواردة في قوله تعالى:! ماهد 


قدو 


E‏ أ ل 0 لک عدو مين ¿ #[ياسين: .1 أخرج ابن المنئذر 
عَن مَكُخُول في قؤله: (أن لا تَعَبّدُواآلسّيَطَنَ 4 قال: إِنّمَا عِبّادته طّاعته"7, وله علهم 


سلطان وولاية كما قال تعال: لا إِنْمَا سُلطَمْهُء على الذي ولوت الذي هم بيك 


هه د م و 9ے 


مش رکون 4 [النحل.. ويأمرهم ويخوفهم كما قال تعال: ٭ نما ذالم الشيطن وف 
لاء قلا تحَافوهم وَحَافُون إن كنتم مُؤْمِيِينَ 4[آل عمرانه۷٠]»‏ فالك افر عبد للشيطان يطيعه 


ويتولاه وينقاد لأمره ووحيه» فعن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كُتَبَ إِلَى سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ يَسْأَلْهُ 
عَنْ هَذِه الْمَسَائِلِء فَأَجَابَهُ فما" تَسْأَلْ عَنِ الدّينِ: وَالدِينُ الْعِبَادَهُ فَإِنَكَ لَنْ تَجدَ رَجُلا 
مِنْ أَهُلٍ دِينٍ يرك عِبَادَةَ آهل دِينِهء ثم لَايَدْخُْلُ في دين آخَرَإِلًا صَار لا ين لَه وتال 
عَن الْعِبَادَة: وَالْعبَادَة هي الطَاعَةء وَذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاع اللَّهَ فِيمَا أَمَرَهُ به وَفِيمَا تاه عَنْهُ 
فَمَدْأَتَمَ عِبَادَة الله وَمَنْ أَطَاعَ الشَيْطَانَ في دِينِه وَعَمَلِهِ فَمَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ ألم تَر ن 


3 وقد 


الله قال لِلَذِينَ فَوَطُوا: ل أَلمَأَعَهَدَ إِلَيَكُميَبَى ءاد اا ات ا عدو 


'] تفسير بن كثير ٤٠٥/۲‏ 
"أ تفسير ابن أبي زمنين ./٤‏ 0 
1 الدر المنثور 1۷/۷ 
1¥ 


کک ۰ وَإِنَمَاكاتَث عِبَادَتْهُمْ يم الشَيْطَانَ ام أَطَاعُوهُ في ديم فَمِدْيُمْ مَنْ 
مَرَهُمْ فَانَحَدُوا أَؤْتَانًا اوا و ق و ف أذ كلكا دن ا ن د الله 0 
الام الو أو يَسْجُدْ لَه وَلَكِيَبِمْ أَطَاعُوهُ فَانَحَدُوهَا آله مِنْ 
ذُونِ اللَّهِء قَلَمَا جُمِمُوا جَمِيمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ في النَّارِ قَالَلَهُمْ الشَيْطَانُ: ل إن ڪَفرث با 
ا ا 


شر ڪتمون مِن قبل 4 [إبراهيم: [YY‏ .»وقال تعالى: إن وما تَعْبُدُوَ ين دون لَه 


جع 2 انه ليا وَرِدُوتَ #الأنبياء:18] قَعْبِدَ عيسى وَالْمَلائكة مِنْ دون الله قَلَمْ 
يَجْعَلْمُمْ اللَّهُ في النَّارِء فَلَيْسَ لِلسَّمْسٍ وَالْقَمَرِ دَنْبٌء وَدَلِكَ يَصِيرُ إِلَى طَاعَة الشَّيْطَانِ 


٤‏ کک ا > م 0 عو 


ع > عو 


الجن أكَدَرُهم يم مُؤْمِنُونَ #[سبة.؛] قال: 17 ری 0 عِبَادَتهِمُ زی انا ا اا 
في عِبَادَةٍ عَمْرٍ اللّهِ فَيَصِيرالْعِبَادَةُ إلى آنا طَّاعَة "''!. ومن صور عبادة الشيطان ما روي 
عَنْ قَمَادَةَ في قَوْلِهِ تَمَالَ: لا يَعُودُونَ جال ماجن 4[الجن: ٠‏ كَانُوا في الْجَاهِلِيَة إِذَا ارتوا 
مارا قَالُوا: نَحُودُ بعر هدا الْمَكَانِ 0 َرَادُوهَمَ 55 4 قال يَقُولُ: «خَطِيئَةَ وَإنْمّا"7" 
أما المؤمنون فلا سلطان للشيطان علمم ولا حجّة ولا ولاية. وقد سانيم ويغوبهم 

د كك كير حت SS‏ ل إِنَالّذِينَ 
E‏ ]| وَلَقَدَ عَهَا آله عَم إن 

لَه غَفُورٌ حَلِيمٌ 14آلعمران ]٠٠١‏ وأرشد الله إلى طريق النجاة منه وأوضح حال المؤمن معه: 
موحد النمي ي هذا المعغى 
جلياً كما ورد عَنْ جَابر تت قال: سَمِعْتُ المي َل يَفُول: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قذ أي أَنْ 
يَعْبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جَزي رَة الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التَّحْرِيشٍ بَيْتَيُمْ)1', يعضي أن الشيطان لما 
يس من الموحدين الشرك الذي هوفي الطاعة والعبادة رضي مهم بالتحريش أي ما 


كو 


ِ شيع عيدو إن الد قرأ إِذَا 


"ا رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم ٠٤٠‏ 
'] تفسير عبد الرزاق برقم ۲۳٤۸‏ 
''رواه مسلم برقم 70 


دون ذلك» فالذي يقع من المسلمين من المعاصي بسبب استزلال الشيطان كالتحريش 
وغيره لا يسمى شراً في العبادة ولا شركاً في الطاعة, وإنما يسدى استجابة لمعصية وهو 
جنس المعاصي عموماً. 

فاستجابة الموحد لداعي الغواية من النفس أو الهوى أو شياطين الإنس والجن 
يكون بحسب العملء فمن أجاب إلى كفر فقد كفر ودخل في عبادة الشيطان. ومن 
أجاب إلى معصية ففعله معصية وهذا لا يدخل في شرك الطاعة الذي يُصرف 
للمشرعين من دون الله كما سبق بيانه» فارتكاب المعصية من المسلم لا يكون إلا 
استجابة لغواية أو وسوسة على مقتضى الهوى أو الاسترسال الطبيعي مع خواطر 
النفس والشيطان ثم العزم على الفعلء إلا إذا وصل إلى مرتبة استحلال المعصية 
فيكون قد اتخذ إلهه هواه إذا أحلًّ بتحليله وحرّم بتحريمه فمن هنا فقط يكون الكفرء 


كما قال تعالى: 99 أَرَءَيّتَ من اند لَه هَوَئهُأكَأَنتَتَكُونُ عليه ووكيلاً © [الفرقان 47] . 


أماشرك الطاعة فهو مجرد امتثال التكليف الصادر من المشرعين في التحليل أو 
التحريم والدخول في العملء ولا يشترط فيه الاستحلال لأن الاستحلال كفر مجرد لا 
يلزم أن تُصاحبه الطاعة, أي من استحل الحرام أو حرم الحلال كفر ولو لم يعمل أو 
يمتثل» أما طاعة المشرعين في المعصية في كفر عملي مجرد لا يشترط فيه اعتقاد 
الحل أو الحرمةء وهذا الذي يتخرج على معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان 
خلافاً لمن علق الكفر بالاستحلال فأصبحت الطاعة لغواً لا يضر دخولها أو خروجها 
كمناط للكفرء وهذا التأصيل فيه إلغاء لأحد أنواع الشرك بالله الذي هو شرك 
الطاعة. 


المطلب السادس : الد خول في موسسات الطافوت 

وهنا بحث دقيق: إذ لا يكفي في الكفر بأنظمة الطواغيت في هذا الزمان اعتقاد 
بظااع اء جل يجب مقاضناعا وا جا إن الا قباد لذا الط ام بال دخول فى مؤسساتة 
والعمل في منظومته يُصادم الإسلام من كل وجه. إذ لا يخلو ذلك من طاعة المشرعين 
في معصية الله والاتباع لشريعة غير الله. وهي معنى العبادة لهم كما سبق بيانه» فإن 
الانقياد والخضوع لنظام وضعي بالدخول في مؤسساته وطاعة قوانينه والانقياد لها 
خروج من دين الله إلى دين طواغيت الأرض ... فإما الانقياد لأمر الله تعالى وترك الانقياد 
لغيره من الأنظمة الوضعية فهو الإسلام» أو الانقياد للطواغيت ونظام مُلكهم والدخول 
في مؤسساتهم فهو دين الجاهلية, ولا ينفع معه اعتقاد البطلان فإن الإسلام قول وعمل 
ونية ولا يجزئ أحدها عن الآخر كما سبق تقريره في أول الباب» ولا يَسلم للمرء دينه في 


۱۹ 


ونا 


١ E 


شَّقيا # [مريم »]٤١‏ فإن الخروج من الجاهلية باعتقاد بطلان أوضاعها والجراءة من أهلها 
وترك المتابعة والانقياد لنظامها هو صحيح الإسلام الذي ينجوا به المرء من ظلمات 
الجاهلية وحمأة الكفرء وهو الذي تتحقق به العبودية لله عز وجل وحده دونما سواه 
بالخروج جُملهَ من العبودية للبشرء أما إِنْ كان في حياته منقاداً لنظام الطواغيت الذي 
مدا دة مق أهذاء الشودفية عبن للتشر ل لله تحال 

واعلم أن أنظمة الطواغيت قائمة في الأرض على المحادة لله عز وجل والمحاربة لدينه 
وتعبيد الناس لغير الله. وغمسهم في الشرك والكفر وزجهم في الوثنية وردهم إلى 
الجاهلية؛ وتنشئة الأجيال على دين الديمقراطية وسلخهم من دين الفطرة» وسجن 
وقتل آهل الصلاح والإصلاح وفتنهم عن دينهم وصدهم عن الدعوة إلى الحقء فهذا 
النظام لا يقوم في الأرض إلا بقوة تحميه وجيوش وشرَطٍ تَذدُودُ عنه وثُقيم أركانه وتدفع 
عنه صولة أهل الحقء وان كان حماية عروش الطواغيت يكون بالحديد والسلاح» فهو 
كذلك بإضفاء الشرعية على مُلكهم وتصحيح مذههم وأمر العامة بطاعتهم وهؤلاء هم 
حمر العم الشابعين للمؤستسات الديئية الموالية للنظام» فلا فرق بين الجندي في 
الثكنات والجهات والإمام الذي يرتقي المنير ويدعوا للطاغوت بطول العمر والبركاتء 
فهذا الأخير أشدٌ كفرا وأكبر جُرْماً وإثماً وهو في أسفل الدركات. وإن كان النمي 5 نمى 
عن العمل تحت إمارة من يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس فكيف بأهل 
الجلتل المبندلين لشريعة الله» فعَنْ أبي سَعِيدٍِء وَأبي هُرَِرَةَ قَالَا: قال وَسُولُ الله مَله: 
(لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أمَرَاءُ يُقَرَيُونَ شِرَارَ النّاسٍء وَيُؤَخَرُونَ الصَّلَاةً عَنْ مَوَاقِيهاء فَمَنْ أَذْرْكَ 
ذَلِكَ مِنْكُمْ فلا يَكُوننَ عَرِيِفَاء ولا شُرْطِياء ولا جَابِياء ولا خَازِنًا)"7". 

وإِنَّ هذا النظام الوضبي يقوم على المال الذي هو عَصَّبٌ السُلطان: ولذلك 
فالمؤسسات الاقتصادية المي يقوم عليها اقتصاد الدول بالإضافة إلى أنها قائمة على 
نظام الرّبا وفساد المعاملات» فإن العوائد المالية تعود نفقاتها على ما يقوم عليه دين 
الطاغوت في الأرض""'ء فإن ميزانية الجيوش والسجون والمدارس والإعلام وغيرها كبيرة 


1" رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٤٥۸٦‏ 
"قال ابن حزم" وَكَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ بِأَرْضٍ الِْنْدء وَالسَئْدِء وَالصِينِء ولك وَالسُودَانِ والرُوم» مِنْ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ 
گان لا يَفْدِرُ عَلَى الْخُرُوج مِنْ هُتَالِكَ لِثِقَلٍ ظَبْرِء أَوْلِقِلَّةِ مَال» أَوَلِضَعْفٍ جسم أ لامتِتاع طرق فَمُوَ مَعْدُورٌ فَإِنْ 
كَانَ هُنَاكَ مُحَاربًا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِيًا لِلَكْفَارِبِخِدْمَةء أؤكتَابَة: فَمُوَ كَافِنٌ" المحلى ٠٠١/١١‏ 

11° 


خسن دن ل سكل فا و دونك و بالاستعوانة مجن سادق العوب::وكتدا 
المؤسسات التربوية والتعليمية قائمة على تنشئة الأجيال كفار أصليين على دين 
الديمقراطية. والمؤسسات الخدمية المي تخدم جيوش الطواغيت ومؤسساته وهلم 
جراء فعامة هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات العلمانية طائعين منقادين لها تجري 
علههم أحكامها اختياراً. وهم يعلمون سلفاً أن لهذه المؤسسات شرائع وأنظمة ولوائح 
وضعية تخاطب كافة العاملين في هذه المؤسسات. ويُلزمون بها ويخض عون لهاء 
ويعلمون كذلك أن من سَنّ هذه التشريعات وقرر هذه اللوائح طائفة من البشرلم 
ممتدوا هدي اللهء ولم يردوا أمرهم إلى شريعة اللهء وانما مردهم إلى الأهواء والمصالح 
المي قد تتفق أحياناً مع شريعة الله وكثيرا ما تضاد أحكام الله وتأمر بمعصية الله. 
فهم بدخولهم في هذه المؤسسات قد عقدوا معها عقوداً فها دلالة ظاهرة على قبولهم 
للتكليف ومتابعتهم لنظام كفري وطاعتهم للطواغيت المشرعين في أمرهم ونهههم, 
فهؤلاء ليسوا محل نزاع ولا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور 
الوحي مثلهم. 


١1١ 


" (أود | 75 
س 
٠ 5‏ راح 


البراءة من الشرك واأقوام المشركة 


بيان التلازم بين البراءة من الشرك ٠‏ والبراءة من المشركين 


قال تعمال: ١‏ قال قوم انی بَرىَء مما شرگون (ج) إن وَجَمتْوَجْهَِ لی فَطر الوت 
ل o‏ م الْمُشَرِكرت 4 (اأشا:٠۷]‏ بهذه الكلمات واجه إبراهيم 
الحنيف قومه بالدعوة إلى التوحيد: فأعلن فمم اليراءة من الشرك بقوله: 8 قال يقَوَمِ 
إن بَرِىَءٌ مما مشْرِكُونَ 4 » وجهر بالحنيفية وإفراد الله بالعبودية والتوجه للذي فطر 
ال ازات وا لض بقونسة < إق فظنت ى اى قز او ي ا ر ع 
وصدع فهم بالبراءة منهم بقوله: ل وَمآأتا وى المُشركرى 4' أي: لست ممن يدين 
دينكم» ويتبع ملّتكم أا المشركون7". لست منكم ولا أنتم مغي. لكم دينكم ولي دينء 
أنثم هن الشترك وأا على العديهية أنهم المشركون وأنا ومن اتبعة المسلموة: 

إن القضية عند أصحاب الفطر السليمة جد واضحة بقدر صفاء الفطرة وانتفاء 
الغبش ... إذلا يتم الدخول في دين الإسلام حقى تُقَرَْكَ مِلَةٌ الشرك بمفاصلة الآلمة 
الباطلة وعابدما والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله. والبراءة من الشرك لا تنفك 
عن الجراءة من المشركين» لأن الله عز وجل جعل الميثاق والفطرة حجة على الإشراك 
بهكما قال تعالى: 9 وَإِذْأَحَدَ رَبك مِنْبَقَ ادم ن ظهو رھم دزیم وَأَخبَدَهُمْ عل أُنفيِبم 


١‏ الشرك: قد عرفه الني قي بتعريف جامع: عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النّيَ 4 :" أي الدَّنْبٍ أَعْظَمْ عِنْدَ اللّهِ؟ قال: #أنْ تجعل لِلَّه 
ندا وَهُوَخَلَقَكَةُ رواه البخاري برقم 44077 » وعَنْ أي مِجْلَرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدٍ اللّه بْنِ عْمَرَ سَأَلَهُ وَجُلٌء عَنِ الشَّرْكِ؟ فَقَالَ: أَنْ 


هُوَ أن يجمع مَعَ الله غير الله فِيمَا لا يجوز إِلّا لله" تفسير السمعاني ٠٠٠/۲‏ 
!"ا تفسير الطبري ٤۸۸/۱١‏ 


1۲۳ 


ارز الوا بی هدا أن تَقُولُوأيوْمآلْقيَمَّةِإِنَّ َا عَنْ هدا عَفِِينَ © ا 


سام دده 


شرك ءَابَآوْنَا من قل وَكُنَا ديه مِنْبَعَدِهِمْ | 

قال ابن أبي زمنين :" # أو تقو لوا إما شرك ءاباؤتا من قبل و ڪا ذرَيَه ن بَعَدِهِم 
#وجدناهم على ملة فاتبعناهم"" 

وعَنْ انس بْنِ مَالِكِء عَن التي #5 قال: «يَفُول الله تَبَارِكَ وَتَعَالَ لِأَهْوَنِ اهل النَارِ عَذَابًا: 
لو گات ث لَك الدُنْيَاوَمَافِينَاء أَكُنت مُفْعْرَيًا بَنًا؟ فقول تعة: قَيَفُول: قذ أوَدْتُ مك أَهُوَنَ 
ن هدا وات ي لت اة أن لا ت ا خنينجة فال و ادحا التناؤد قابكت إلا 
الشزك)"" 

وقال ابن زيد في قوله: لإفطرت أله الى فَطَرَآلئَاسَ علا )قال: الإسلام مُذ خلقهم الله 


من آدم جميعا ٠‏ يقرّون بذلك, وقسرأ:( وَإِذْأَحَدَ رك نبي ءام من طْهُورِهِد درم 


ا أشي ار فا َشَهِدَنَا4 قال: فهذا قول الله: ل كان الاس مه 


وا حدة فبعت|ا الله آل لبن #بعد)"ا > وعن مجاهد لإ فطرت أله 4 قال:‹ الإسلام). 


ولا يُعذر المشرك بحال" لأن الحجة قائمة عليه في كل حالء أي لا يقع في الشرع 
وُجود شرك اختياراً دون مشركء وليس في دين الله مشرك مسلم إلا في عقول أحفاد 


'! تفسير ابن أبي زمنين .١037/5‏ 
"'رواه مسلم برقم (04٠58؟)‏ 
"ارواه الطبري ۹۷/۲۰ 

*! نفس المصدر 


# قال تعالی: (ِقَرِيقًا هَدَئ وَفَريقًا حَقَّ عَلَهِمُ الضللة إن rE e‏ دون آله وتكسبوت آم 


مهدو 4[الأعراف .]. قال الزجاج:" يدل على أن قوماً ينتحلون الإسلام ويزعمونَ أن من كان كافراً وهو لا يعلم إِنّه كافر 

فليس بكافر مُنْطِلُون لأمرنخلتهم. لأن الله جل ثناؤه قد أعلمنا أهم يَحْسَّبون أمهِمْ مهتدون» ولا اختلاف بين أهل اللغة في أن 

الحُسْبَانَ ليس تأويله غيرَمَا يُعلم من معنى حسب" معاني القرآن وإعرابه للزجاج 581/7 

وقال أبو جعفر: "يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق علهم الضلالةء إنما ضلوا عن سبيل الله وجارُوا عن قصد المحجة. 

باتخاذهم الشياطين تُصراء من دون الله. وظهراء جهلا منم بخطأ ما هم عليه من ذلكء بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على 

أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فما. لأن ذلك لوكان كذلكء لم يكن بين 
1۳ 


فريق الضلالة الذي ضلّ وهويحسّبُ أنه هادٍ. وفريق الهدى. فَرْقٌّ وقد فرّق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية" تفسير 
الطبري ۲۸۸/۱۲ 

# وقال تع الك: لون أَحَدُ من لرک أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حت يَسَمَعَ كلم آله د َم أبَلعَهُ مَأ مامه ذلك باجم قوم 
يَعَلَمُوتَ 4[التوبة: ك]ء قال الطبري: يقول -تعالى ذكره- لنبيه وان اتثامتك يا محمد من المشركين الذين أمرتك 


< و رر 


#يقول: فأمّنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه و ثُمّأَبَلِعَهُ مَأَمَتَهُء 4 يقول: ثم رده بعد سماع كلام الله إن هو أبى أن 


ره دو 


يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن إلى مأمنه. ...9 لك بام قوم ل يَعَلَمُوَ 4. يقول: تفعل ذلك 
يفقبون عن الله حجة > ولا Î E‏ 0 من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله" 
تفسير الطبري 6 ١78/١‏ 


عه حو 


وقال البغوي: ف حَقَ يَسَمَعَ كلم 4 فيمالهوعليهمن الثواب والعقاب ... ل( ذَلِكَباً يكم قوم لا يعمو #أي: لا 
البغوي؟/819. 


© وقوله تعالى: ل لیکن لذن كفرُوأ م من اهَل الكت وَالْمْسْرِكينَ مُفَكنَ منفكين حى تام الْبَيَكَةُ 4[البينة: .]١‏ 


قال البغوي: ٠"‏ لَرَيَكُن الِينَ كفرُوأ م اهَل الكتب»). .وهم المود النصارىء وَالْمُشَركِينَء »وَهُمْ عَبَدَهٌ ذَالآونَانِء < 
مُمفَكينإمُنتهِينَ عَنْ كُفْرِهِمْ وش ركم وَقَالَ أَهْل اللُعَة اين مُنْقَصِلِينَ؛ بُقال: قث الشَيْء قَانْقَكٌ أي انْقَصَل» 
مُنفكين! 4 لَفْظُّهُ مُسْتَقْبَلٌ وَمَعْنَاهُ الْمَاضِي أَيْ حَنَّى أَتَنْهُمُ الحجة الواضحة. يعني مُحَمّدٍ 4 أتاهم بالقرآن فبيّن لهم 
ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإسلام والإيمانء فَبَذِهٍ الْآيَهُ فِيمَنْ آمَنَ مِنَ الْمَريِقَيْنء أَخْبَرَأَتَهُمْ لم يَنْتَمُوا عَنِ الْكُفْرٍ 
حى أَنَاهُمْ الوَسُولُ فَدَعَاهُمْ إلى الْإيمَانٍ فَآمَنُوا فَأَنْقَدَهُمْ اللَّهُ 3 الْجَيْلٍ وَالضّلَالَة' تفسير البغوي .٠۹۰/۰‏ 

© وقال تعالى: ولد ذَرَأَنَا ِجَهَكَمَ كَبِيرَا د O‏ م قوت لا يَفْفَهُو پا وهم أَعَيْن لا يُبَصِرُونَ ا وهم ادان 
بون أولبلك لربل هو ال ولتك هم لفو )الأعراف*17]. قال مجاهد:١‏ لهم قلُوبٌ لا يَفْمَهُو نيبا 


٤‏ دو لوک و 


)قال: لا يفقهون بها شيئًا من أمر الآخرة وهم أعَيْن ل يُبَصِرُونَيَا 4 الهدى وهم ءادان ل يَسَمَعُونَيآ 4الحقء ثم جعلهم 


1 5 07 8 
كالأنعام سواءً. ثم جعلهم شرًا من الأنعام» فقال: ‏ بَلّهُمَّأصَلٌ 4 ثم أخبر أنهم هم الغافلون» رواه الطبري برقم 15448 . فعطل 


الله عنهم وسائل الإدراك وجعلهم بمنزلة الأنعام بل هم أضلء وجعليم من أهل الغفلة ومن أهل النار. 


عِطفِهِ عي و عوسيل ا َم فى لدُتَيا 


حزئ وَتُذِيقَهم يَوَمَآلْقِيمّةِ عَدَا بَآَخَرِيقٍ14الحج*]ء فجعل الله مصير الجاهل الذي يُضل الناس بغير علم نار جهنم» قال الطبري:" 


## وقال تعالی: ومن الاس من ندل فی آله بعر لم ولا هدى ولا ككس ميم رٍ(2) ثا 


يقول تعالى ذكره: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإفراده بالألوهة بغير علم منه بما يخاصم به ولا هدَى 4يقول: وبغير 
بیان معه لما يقول ولا برهان" تفسير الطبري 017/1١‏ 
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© قوله تعالى :ومن يدع مَعَ الله إا ءاخرلا برهن لهد به انما حسابهد عند E‏ لا فلح الْكَفِرُونَ #[المؤمنون17١]ء‏ قال 
يجي بن سلام ‏ لا بُرَهَنَ لَه به 4: لا حجة له به" تفسيريي بن سلام ۲۹٠/١‏ » أي سماهم الله كافرين لعبادتهم غير الله بغير حجة ولا 
أي بجهل صا 

© وقال تعالی:بلِ ابع الست ظَلْمُوَأ اهو ني فَمَنِيبدِى مَنَ أْضَلَ اله وَمَاهُم من سْصِرِينَ 4[الروم*؟]. قال الطبري:" 
اتبعوا أهواءهم» جهلا منهم لحقّ الله علهم, فأشركوا الآلبة والأوثان في عبادته» ( فَمَنِيجَدِى مَنَ أْصَلَّ أله 4يقول: فمن يسدّد 
للصواب من الطرقء يعني بذلك من يوفق للإسلام مَن أْضِل الله عن الاستقامة والرشاد" الطبري ٩۷/۲١‏ » وفي الآية دلالة أن الشرك 
قرين الجهل. 

# وقال تعالى:«وَيَعْبُدُونَ من دون آله مَا لَمَيُتَْلَ يه- سُلْطَنمًا وما e‏ علم 3 ِلظَّفِينَ ن دصر )4 [الحج ١۷]ء‏ قال أبو 
حفص سرج الدين الدمشقي" (وَيَعْبُدُونَ ین دون الله ما لَمَ یرل به سُلَطَّنًا 4 حجة لوَمًا لیس هم يه ءلم 4 عن جهل 
وليس لهم به دليل عقلي فهو تقليد وجهل» والقول الذي هذا شأنه يكون باطلاًٍوَمًا ِظَّامِينَ ِن نَصِيرٍ )»أي وما للمشركين من 
نصير مانع يمنعهم من عذاب الله" اللباب في علوم الكتاب 2147/١5‏ وفي الآية دلالة أن الشرك قرين الجهل. 

© وقال تعالی: وَوصَيًا نيلي شا إن بهد الك فر یی ماس كرو عل هما ل مكحم انور 
بما كُنَثّمْ تَعْمَلُونَ) العنكوته] قال السمعاني: " وَقوله: بإما لَيِسَ لَك بء عل »نما قال هَدَا؛ لأن الشّرك كله عن جهلء قإن العالم 
لا شرك بالل" تفسير السمعاني ٠١۸/٤‏ 


SE ae 


© وقال تعالى: قل أقَعَير اله تأَمُرُوقَأَعَبُدُ أا آلَتهلُونَ [الرمر٤٠]‏ .قال حرب الكرماني في مسائله «قَلْتُ لإِسْحَاق؛ الرَجُل يَقُولٌ 
لِلْمُشْرِكِ إِنَّهُ رَجُلّ عَاقِلٌ؟ قال؛ لا يَنْبَغي أَنْ يُقَالَ لَهُمْ؛ لأَتَهُمْ لَيْسَتْ لَهُمْ عُقُولٌ) مسائل حرب ؟/141. 


ان 


و تيادلل 


2 


© وقال تعالى: وال لذن لا كمون لوا كلم آل اديت من قَبلِهم نل وله كَسَبَهَتَ فونه 
لا كلما 


3 
قَدَ َدَ بيا آلَآي سَلِقَوَمِيُوقِعُورتَ 4البقرة118] عَنِ الرّبيع عَنْ أي الْعَالِيَة قَوْلهُ: طلَوَلا لَه أو تيتا ءاي 4قال:« هو قۇل كُمَارٍ 


الْعَرَبِ وَرُوِيّ عَنْ قَنَادةَ والرّيع بْنِ أنَسِ نَحْوْدَلِكَ) رواه ابن أبي حاتم ٠١١١١‏ وقال السمرقندي :" قوله تعالى: وال ألذِينَ لا 

يَعَلَمُون 14 أي: لا يعلمون توحيد الله تعالى. ومعناه: وقال الجهال من الناس- وهم الكفار-" تفسير السمرقندي ۸٠/١‏ 

# وقال تعالى: إ فل هَل تی الاين أعمدلاً ر ادن صل سَعْيئم فى احيّوة آلذتيا وهم ححْسَبُونَ ام َيون صُنْعًا رج أولتيك الَِينَ كقَرُوأ 

ات رهم لقيو حيطت أعمَلَهُم فلا قم هُمْ يَومَ الَقَيمَة ورا 4[الكهف ٠٥‏ ]. 

قال الطبري:" وهذا من أدَل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلامن حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم 

ضلالا 00 يحسبون أنهم محسنون 2 صنحهم ذلك» وأخبر عخ E‏ هم ا بآيات رهم. ولو کان ال ا 

الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم»ء لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أهم كانوا 

كفرة» وأن أعمالهم حابطة" تفسير الطبري ١78/١18‏ 

وعن أبي الطفيلء قال: قام ابن الكوّاء إلى عليء فقال: من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 

يحسنون صنعاء قال: ولك أهل حروراء منهم" رواه ابن أبي حاتم 171//18. 

وقال ابن منده: ذِكْرالدَلِيلٍ عَلَى أن الْمُجمَهِدَ المخطَ في س الله > عَرَوَجَلَ ووَحْدَانِيّته كَالْمُعَانِدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ مُخْيرَا عَنْ 

ضَلَالَتم وَمُعَائَدَهِمْ: ١‏ قل هَل تنب بِآلأَحَسَرِينَ اعلا دين صل سَعْيئمَ فى وة لديا وهم سسبو ن اچم تون صُنَعًا 4 قال عَلِيهُ بْنُ 
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ابي طالب رة ته لَمَا سيْلَ عَنِ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا فَقَالَ : كَفَرَدُ أَخْلْ الْكتاب كَانَ َوَائلُهُمْ على حَقّء فَأَشْرَكُوا برهم عَرَّ وَجَلَ وَابْتَدَعُوا في 
دِيم وَأَحْدَنُوا عَلَى أُنْفُسِيِمْء فَهُمْ يَجْتَمِعُونَ في الضَّلالّة وَبَحْسَبُونَ ْم عَلَى هُدَىء وَيَجتَهِدُونَ في الْبَاطِلٍ وََحْسَبُونَ َم عَلَى حَقّ» 
ضّْلَّ سَعْيْيُمْ في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَبَيُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا. وَقَالَ علي ك مِنْيُمْ اَهَل حَرُورَاءَ" التوحيد لابن منده ٠٠۶/١‏ 

والاجتهاد في الأصول غير مقبولء والمخطن في ذلك غير معذور بالإجماع» قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني:" ومن قول أهل 
السنة: أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة. لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأوبلهم عن الصحابة 
فسماهم عليه الصلاة والسلام مارقين من الدين» وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وان أخطأ" الجامع في السنن والآداب والمغازي 
والتاريخ ص١٠٠‏ وهذا إجماع على أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة. فكيف بمن أداه اجتهاده إلى الشرك!!ء قال اللالكائي «أجمع 
أهل السنة والجماعة على أنه لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد, و أنه لا مجال للرأي وإعمال العقل فماء و أنه لا يسمع مسلم فما 
إلا التسليم و الإتباع لعقيدة السلف الصالح. وأنه من لم يسعه ما وسعبم فلا وسّع الله عليه» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ٠٠٠١‏ 


© وقوله تعالى: لط يعلَمُون ظهرا د مِنَ ية ة لديا وهم عن الا جرَة هر عَفِلُونَ) [الروم۷]ء > قال ابن عَبَاسٍ يَعْضي:١‏ الكفان 


يَخْرِفُونَ عُمَْانَ الدُنْيَاء وَهُمْ في أَمْرٍ اليّينِ جَُالٌ) تفسير ين كثير /ه.؟. 
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ومن السنة والأثر 
4 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَء عن الي 5ء قَالَ: ‏ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللةء دَخَلَ الْجَنَّهَةُ رواه مسلم ١٠ء‏ وفيه دلالة أن من 
جهل التوحيد ومعنى لا إله إلا الله دخل النارء ويشهد لهذا المعنى قوله تعال:«وَلَا يَمَلِ كَل يَدَعُوَ من ذُونهِآلسّفَعَةَإِلّ 
من سد بِلْحَقْ وَهمَ يَعَلَمُونَ 4الزغرف<] قال السمعاني :" وقوله: 9 إلا من َد بِالْحَقَيمَعْتَاهُ على القَؤْل الأول: إلا لمن شهد 
بالْحَقّء وَهُوّ من شهد بلا إِلَّه إلا الله وَقَوله: 0 وهم يَعَلَمُونَ #ظاهر الم لْمَعْنىء وَمَعْنَاه: يت یشہهدون عن علم" تفسير السمعاني .٠٠١/١‏ 

© عن ابن عَبَاسي رضي اللَّهُ عَنهُمَا «صَارَت الأَوْنَانُ الي گائث في قَوْم توح في العرَب بَعْدُء أَمَا ود كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَة الجَنْدَلِء وَأَمَا 
سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلِء وَأَمّا يَعْوتُ فَكَانَتْ لِمُرَادِء ثُمَّ لني عُطَيْفٍ بِالْجَوْفِء عِنْدَ َب وَأَمّا يَحُوق فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ» وَأَمَا نَسْرٌ فَكَانَتْ 
لِحِمْيَرَ لآل ذِي الكلآع, أَسْمَاءٌ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قوم نُو, َلَمَا هَلَكُوا اوت الشَّيْطَانُ إلى قَوْمِيِمْء أَنِ انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهمْ الي 
كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَهُوهَا بِأَسْمَائهِمْ فَمَعَلُواء فَلَمْ تُعْبَنْ حى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتَنَسَّحَ العِلّمُ عُيِدَتُ» رواه البخاري برقم .؟45 ومعناه 
0 يخ يَخْرْحٌ الدَّجَّالُ في حَفْقَةِ 4 من لين وَإِْبَارمِنَ الع " وراه أحمد ١5964‏ 

© وقال عمر بن الخطاب ا ضوع َه: «لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى »ولا في هدى تركه حسبه ضلالةء فقد بينت الأمورء 


وثبتت الحجةء وانقطع العذر). شرح السنة للبرهاري ٠٠/١‏ 
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© وعَنْ عْمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ أنه قرا هَذِهِ اليه ٠:‏ يَتأبا آلإِنْسَنُ ما عك برب ك لكريم 4[الانفطار ا فَقَالَ: (عَبَهُ وَاللّهِ جَيْلّةُ) رواه ابن 


ابي حاتم برقم ١911/5‏ 
© وَعَن ابن مَسُْحودٍ كر :لا لا يقلدن أَحَدُكُمْ دِينَهُ يَجُلَّاء إن آمَنَ آمَنَ »وان كمَرَكَمَنَ َإِنَّهُلَا أُسْوَةًفي الشر» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1175) برقم (4154 .۸۷1۷)ء وقال البيثمي في المجمع :)16١ ١(‏ رجاله رجال الصحيح. فتأمل قوله وان كفر 
كفر فجعل التقليد والمتابعة على الكفر كفر ولم يعذره بذلك. 

۱١ 


الجهم. لأن الحنيف غير المشرك قال تعالى:*# حُتَفَاءَ لله غَبَرَمُشْرِكِينَ بے # [الحج ١”اء‏ قال 
أبوبكر الصديق: «كان الناس يحجون وهم مشركون فكانوا يسمونهم حنفاء الحجاج» 


وكل من تلبس بالشرك مختاراً يُسمى مشركاً في كل أحواله عالماً كان أو جاهلاً. 
مُعاندا كان أو مُعرضاء.معأولاً كان أو مُلئساً علينة تحست أننة معن النيعدين: كان قبل 
الرسالة أو بعدهاء حديث عبدٍ بإسلام أو يعيش في نائية» إِذْ الحجة قائمة عليه بالفطرة 


والميثاق وهي لا تنفك عنه في جميع هذه الأحول» قال تعالى: ا تفس وَمًا سَوَّنِهَا 
2 قد ألم مَنْرَكلهَا 
يقول تعالى ذكره: فبين لها ما ينبغي لها أن تأتي أوتذر من خهر أو شر أو طاعة أو 
معصية"!"!. وعن ابن عباسء قوله: اهمها خُورَها وَتََوَها #يقول: بين الخهرَ والشر" 
وقال :" علَّمها الطاعة والمعصية"7"أء وقال ابن منده " ذِكُرٌ اسْيِدْلَالٍ مَنْ لَم تَبْلْعْهُ 
لدَّعْوَةُوَلّمْ يَأَتَهِيَسُولٌ قال اللَّهُ تَعَالَ مُخْبرًا عَنْ إِيمَان إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ باللّهِ عَرَّ 


وقد حاب من دَسَّلهًا #(الشمس] قال الطب 


© عن الْمُؤَمَلَ بْنُ إِسْمَاعِيلء قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رَاذَانَ يَقُول: « بَلَعَني أَنَّ الْقَدَرئَةَ يُخْمَّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ» 
فَيَقُولُونَ: وَاللّه ما كنا مُشُركينَ, فَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَكُمْ أَضْرَِكْتُمْ مِنْ حَيْتْ لا نَعْلَمُونَ قال: وَبلَعَني أنه يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنثُمْ 
خْصَمَاءُ الله عَرَّ وَجَلَّ ) رواه عبد الله في السنة برقم .۸٥۳‏ 


مده 


© وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَنَادَة في قؤله:[ تُه قَسَتقَلُوبُكُم مِْبَعَدِ ذلك 4قال: من بعد ما أَرَاهُم الله من إِخْيَاء الْمَؤْنَى ومن 


بعد مَا أَرَاهُم من أمر الَْتِيل إ فهى كَأِْجَارَة اواس قَسَوَةَ )ثم عذرالله الْحِجَارَة ولم يغذرشقي ابْن آدم فَقَالَ (وَإِنَ مِنَ آخجَارَةِ لَمَا 


و ادوص ٤رر‏ ي جر دوو دو 


قفر ية الا رون بنا لما تی رج الما وَإِنَّ ما لَمَا بط مِنَ حَسْية الله 4" الدر المنثور .٠۹۷/۱‏ 
ومن أقوال العلماء 
# قال المروزي” وَالْجَمْلْ باللّهِ في كُنَ حال كُفْرٌ قَبْلَ الْخَبَر وََعْدَ الْخَير' تعظيم قدر الصلاة ص .٠۲١‏ 


© وقال الشَافِيِي" لَوْعُدِرَ الْجَامِل لِآَجْلٍ جَبْلِهِ لَكَانَ الْجَبْلُ خَيْرَا مِنْ الْعِلم إِذْكَانَ يَحْطٌ عَنْ الْعَبْدٍ أَعْبَاءَ التَكظِيِفٍ 
وَيُريخ قَلَمَهُ مِنْ ضُرُوبٍ التَعْنِيِفِء قلا حْجّة لِلْعَبْدٍ في جَيْلِهِ بِالْحُكْم بَعْد التَبْلِيغ وَالتَّمْكِينِء ولعلا يَكُونَ لاس على لَه 
حُجَةبَعْدَ آلّسُلٍ 4" المنثور من القواعد .٠۷/۲‏ 
# وحكى أبو الحسين الملطي الإجماع على أن الجهل مناط مكفر فقال: "ومعنى ذَلِك أن معتزلة بَعْدَاد وَالْبَصْرَة وَجَمِيع أهل الْقبْلّة 
لا اختلاف بيهم أن من شك في گافِر فَيُوَ كَافِر لأن الشاك في الكفر لا يمان لَه لأَنَهُ لا يعرف كفرا من إِيمَان فَلَيْمنَ بين الأمة كلها 
الْمُعْتَزْلّة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر كَافِر" التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ٤١/١‏ 
"١‏ أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۱۳۹۱٩‏ 
"١‏ تفسير الطبري ٤٥٤/۲٤١‏ 
نفس المصدر 
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وَجَّل قبل الوب الَّ: ظ قال قوم ئی بَرَىَءٌ يما مُفْرِكُونَ (2) إن وَجَمَتْوَجَهِىَ لی فَطَرَ 


صد 


صد هه 5 ف i‏ 


موت وَالأرض حَيِيفا وما آنا ى المشركيت 4" 


ص 


وعليه فالبراءة من الشرك تقتضي حتماً الهراءة من المشركين حيث لا يُتصوّر شرعا 
وجود شرك دون مشرك» والأدلة الواردة في الأولى دالة على الثانية كقوله تعالى: # وَإِذ 
قال إِترَهِم لأبيه وَقَوَعِه- إِنَى برآ هيما تَعْبدُُونَ ج إل ألذِى فَطَرَنٍ رنہ سین © وَجَعَلَهًا 
كلِمَةبَاقِيَهفى عَقبهء لَعَلّهُمْيَرَجِعُونَ # [الزغ رف188]» فممي في الجراءة من العابدين ومما 


يعبدون وجاء تفصيلها في قوله تعالى: ل قد كان تلم أَسْوَةٌ كه ر هودن د 
قَالُوأ لومم م إِنا يروا نگ وَهِمَا تَعْبُدُونَ ِن دون ن آله كفركًا بجر وَبَدَا بَيََا وَبيككم الْعَدَ'وَة 
والمقضا رمو أ باه وَحَدَوْدَ 4[الممتحنة؛]» ققدم الهراءة من العابدين لأنها 


تتضمن البراءة مما يعبدونء في براءة من العامل وعمله ومن العابد وعبادته... إذاً 
فمفاهيلة الشرك كله لا تتم إلا بالبراءة من أهله واعتقاد أنهم على دين باطل» فمن 


51 صو و 


حقّق هذه المفاصلة تحقق بقوله: #% و ااا م المشركيرت 4 . 
ا ل ل ا GG‏ 


الباطل حقاء قال تعالى: # فَذَالِم ال رگد اتی فما اَعَد أَلَحَقْإِلَا الصَلَلٌ قان رو يي 


# حوس 180 وکا کون ال تفتلن وسو عرف الکن على ديفة ا قلف ] لا 
يعرف الإسلام من الشرك ... وكيف لرجلٍ يجهل ابتداءً حقيقة الإسلام يكون معتنقاً له 
وكيف يُحَدُ من أهله وهو لا يعرف مدلوله ابتداءًء فالاعتقاد فرع عن المعرفة فإذا جهل 
حقيقة عقيدةٍ ما كيف يكون من المعتنقين لها وَيعَدٌُ من أهلها؟ ... إنها واضحة عند 
أصحاب الفطر السليمةء وهذا الوضوح كذلك تقررت في كتاب الله: إن الإسلام لا 
ينعقد إلا بالبراءة من المشركين كما سيأتي بيانه ‏ بحول الله وقوته -. 


وفي تقرير ذلك نقول أن الدّمي م بُعِتَ في قوم مشركين جاهليين أهل فقرة وغفلةء 


فلمادعاهم إلى التوحيد قالوا: # أَجَعَلَالْآطَةَإِلَهاوَحِدَ إن هدا لَسَىَءٌ عْجَابتٌ #[صماء 


؟.5/١ كتاب التوحيد‎ "١ 
1164 


م کو ای سم 


يَقُولُونَ أينا لَعَارِكوَا 
الما لاف تون #[المبسانات#] فالدعوة إلى العوعيد الى سيق فميلا قن قصل ب 
5< 


الاستسلام لله بالتوحيد قُوبلّت بالكفر والصّدٍ والعناد» قال تعالى: # وَكذَّبَ پو قَوَمُكَ 


وققال فهم تعاى: ل إِبَّجِم كامُوَأ ذا قي هم لآ إل إلا آله سرون ر و 


عو صد 


وَهوََلْحَقُ قل لَسَتُعَلَيَكُم يكيل #الأنعامداء وفي المقابل اصطفى الله أهل الهداية من 
السابقين الأولين فأجابوا داعي الإسلام ... ولا شك أن الخارج من الجاهلية إلى الإسلام 
يرى قومه على ضلالة وأنهم على دين باطل وليسوا على شيء من الحق» وهذا المعفى 
أدركه عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ اللي سره بفطرته حيث قال: «كُنث وَأتا في الْجَاهِلِيَةِ أَظْنُ أَنَّ 
الاس عَلَى ضَلَالَةِ وَأَنمْمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْنَانَ)!!, وأدركه زيد بن عمر 
بن نفيل كذلكء فعَنْ أُسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَْهْمَاء قَالَتْ: «رايْث رَبْدَ بْنَ عَمْرِو 
بْنِ تُقَيْلٍ قَائِمَا مُسْنِدًا ظَبْرَهُ إِلَى الكَعْبَة يَفُول: يَا مَعَاشِرَ فُرَْشِء وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينٍ 


ع قد ود شرق 


إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي)!", وأدركها غيرهم كما روى عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ في قَوْلِه: ا الین آجَتَكْبُوا 
الطحرك أن دما وَأَتَابُوا إلى الله لهم آلُْشْرَئ فَبَشْرَعِبَادٍ 4 [الزمر ۷ء قال:٠‏ رٹ هَاتان 
الْآيَتَانِ في ثَلانَةِ تَمَرٍ انوا في الْجَاهِلِيّة : يَفُولُونَ: لا إل إلا اللّه. في رن ين عمروبن تَقَيْلٍء 
وبي ذز رَالغفاري, وَسَلْمَانَ الْمَارِسِي.!” 7 وعن أبي اا حَدتني سلقان الْفَارسِيُ قال: 


«كُنْتْ E‏ من نْ أَهْلٍ جي وَكَانَ اهل فَرَْمَي يَعْيُدُونَ الْخَيْلَ الْبْلْقَ TEY‏ غرف اَم 
لَيْسُوا عَلَى سََيْءِ) الحديث“. 
لذلك قررنا أن البراءة من المشركين تدرك بالفطرة ومن لم يحقق الجراءة من 


الق کن قر في م امرك التذى نم بعصق السرلدة م الشرك اتا بين 
المراءتين» فالمُوحد ابتداءً مُقَا مُمَارِقٌ لملة الشرك إلى دين الإسلام > وهذا يقتضي مته 


رواه مسلم برقم ۲۹٤‏ 
" رواه البخاري برقم 587/8, قال محمد بن إسحاق:" قال ابن إِسْحَاقَ: وَأَمَا رَيْدُبْنُ عَمْرو بُن نُقَيْلٍ فَوَقَفَ فَلَمْ يَدْخْلْ 
في تَمُودِيِّةٍ ولا نَصْرَانِيّة وَفَارَقَ دِينَ قَوْمِهء فَاعْتَرّلَ الْأوْنَانَ وَالْمَيْتَةَ وَالَدَّمَ وَالدّبَائِحَ الّمي ذْبَحٌ عَلَى الْأَوْنَانِ وى عَنْ قَثْلٍ 


الْمَؤْءُودَةِ » وَقَالَ: أَعْبْدُ وب إِبْرَاهِيم» وَبَادَى قَوْمَهُ بِعَيْبٍ مَا هُمْ عَلَيْهِ. سيرة ابن هشام ۲٠٠‏ 
1 رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۸۲۸۰ 
“ا رواه الطبري في المعجم الكبير برقم ٠.۷۳‏ 

18 


اعتقاد بُطلان ما كان عليه والبراءة من قومه واعتقاد أنهم على دين باطل» وأنه قد فارق 
ديهم إلى الدين الحق وهذا a‏ الموحد بفطرته. 
ولقد كان مشري قريش يعلمون أن هذه الدعوة المحمّدية تقتضي ترك عبادة الآلهة 

وتكفير الآباء وتسفيه عقول العابدين كما روى ابن إسحاق في السيرة قال" ثم إن أبا 
بكر لقي رسول الله وَيْةٌ فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتناء 
وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله :يا أبا بكر إنّي رسول الله 
ونبيه» بعثمي لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق» فو الله إنه للحق أدعوك. إلى الله يا 
أبا بكرء وحده لا شريك له» ولا يعبد غيره» والموالاة على طاعته وأهل طاعته» وقراً 
عليه القرآنء فلم يفرء ولم ينكرء فأسلم وكفر بالأصنام» وخلع الأندادء وأقرّ بحق 
الإسلام» ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدّق»1" 

وهذا المعفى جاء واضحاً في كتاب الله في غير ما موضع ومنه سورة الكافرون المي 
سماها النّمي مَلِة: البراءة من الشركء فعَنْ 5 بن تَؤْفَلٍِء عَنْ أبيه: أن وَسُولَ الله 4 
قَالَ: <فَمَجِيءُ مَاجَاءَ بك؟» قال: كُلْتُ: جِنْتُ يَارَسُولَ الله لِنْعَلْمَمي شَيْئَا قله عِنْدَ 
E SE SE‏ قافرا تيك لكوت #الكافرون: ]١‏ تم نَم 
عَلَى خَامَهاء فَإِمّمابَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ ). ووجه الدلالة أن سورة الكافرون مُفْتَتَحَةٌ 
ومُحْتَتَمَةٌ بالبراءة من الكافرين ومن دينهم فسكاها البّمي كي براءة من الشرك. قال 
الْقُتَيْمِيُ" وَدَلِكَ أَنَجَْمْ قَالُوا: إِنْ سَبَكَ أَنْ تَدْخُلَ في دِينِكَ عَامًَا قاذُل في دِينِنَا عَامَاء 
فَنَزَلَثْ هَذِهِ السُورَه: لَكُمْ دِينْكُمْ الشَّرَكُ ولي دين الام" وعَنْ 5 بْنِ مَالِكِء قال: 
كَانَ أَبُو الْجَوْرَاءِ يَقُولٌ: «أَكْيْرُوا قِرَاءَةَ قل يا أا الْكَافِوُونَ وَابْرَؤُوا مِْهُمْ)©. 


والسراءة من الشرك هي: ترك الشرك واعتقاد عدم أحقية الآلبة الباطلة للعبادةء 
وينقضها التليّس بالشرك. 


وأما البراءة من المشركين فيمي: مُفارقة المشركين في الدين واعتقاد أنهم على دين 
باطل» وبنقضها أسلمة المشركين واعتقاد انهم معذورون بالجهل أو التأويل. 


'] سيرة بن اسحاق ۱۳۹/۱ 
"أ رواه النسائي برقم ١١579‏ 

1" تفسير البغوي ۳۱۸/١‏ 

“ فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ٠١۸/١‏ 


1۲۰ 


والتلازم بيهما: يقتضي أنه لا يصح ترك الشرك إلا باعتقاد أن أهله على دين باطل 
وعلى غير منّة إبراهيم» ومن سكّى المشرك مسلماً فقد سكى الشرك إسلاماً وهو لا 
تحرف الكف رمن الإسلام > وحكى أبو الحسين الملطي الإجماع على أن الجهمل مناط 
مكفر فقال: "ومعنى ذَلِك أن معتزلة بَعْدَاد وَالْبَصْرَة وَجَمِيع أهل الْقبْلّة لا اختِلّاف بيهم 
أن من شك في كَافِر فَمُوَ كَافِر لأن الشاك في الكفر لا إيمَان لَه لِأَنَهُ لايعرف كفرا من 
إِيمَان فَلَيْسَ بين الأمة كلها الْمُعْتَلّة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر كَافِر "1 لا 
كما يدعيه الجهمية أن الجهل عذر مُبرّر بل هو مناط مُكقِّرء قال أَبُو سُلَيْمَان: سألت 
أبا سَلَمَة بن شبيب عَنْ علم الحلوانيء قَالَ: يرمى في الحش. ثم قال أَيُوسَلَمَة: من لم 
يشهد بكفر الكافر فهو كافر"!"ا 


المطلب الأول: الأدلة الواردة في البراءة من الشرك 
والآيات الواردة في البراءة من الشرك جاء في سياق تفسير كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 
وبيان حقيقة ملَّة إبراهيم ودعوة الُسل أقوامهم إلى الإسلام» وهي كثيرة منها: 


# قو لے تماا: 3 وذ قال رهم لَه ووم تی راء مما تَعبُدُونَ ( إل اذى فَطَرَن 
قن سََدِينِ (& وَجَعَلَهاكلِمَةبَاقِيَةفى عَقيه- لَعَلَّهُميَرَحِعُونَ €[ال زرف »1۲١‏ عن السدي 
a‏ # قال:( خلقمي. وقوله: ‏ وَجَعَلَا كلم باقيةٌنى عقبهء #يقول تعالى 
ذكره: وجعل قوله: # تى بَرآء مما تَعَبُدُونَ () إل اذى فَطَرَنى 4 وهو قول: لا إله إلا اللهء 

كلمة باقية في عقبه»ء وهم ذريّته» فلم يزل في ذريّته من يقول ذلك من بعده»!”. 
فالكلمة الباقية هي لا إله إلا الله كما قال مجاهد وقتادة وغيرهمأوفسرت بالبراءة 
من الشرك وإفراد الله بالعبوديةء ومثله قوله تعالى: # وَاعَبُدُ وأ آله ولا ُشرکوأ بو سَيعًا 4[ 


اللسااء٠۳]ء‏ وقوله: # ل الوا تل ما ڪرم رڪم ڪيڪ آلا مشَرِكُوأ به سَيعًا 1 الأنعام ٠١١‏ 


.| 


٤٠١/١ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ ]'١ 
۳۷۷/۷ "ا تاريخ بغداد‎ 

"أ تفسير الطبري ٥۸٩ /7١‏ 

“ا نفس المصدر 


۱۲۱ 


* وقإل تمإالة: :“9 قل إِنَمَا هوَإِلَنه وَحِدُ وَإِنى بر 5 مشْرِكُونَ #[الأنئام؟!١].‏ وقال 


5 


ص 


تعالى: في سياق قصة عاد من قول هود: # قال إن أَسْبد آله ادوا ی رى يما مُفْرِكُونَ 
© من دون ون كيك نم لا نُنظِرُون #[همودهه]» قال الطبري:" وهذا خبر من الله 
تعالى ذكره» عن قول قوم هود: أنّمم قالوا له إذ نصح لهم ودعاهم إلى توحيد الله 
وتصديقه وخلع الأوثان والبراءة منها: لا نقرك عبادة آلهتناء وما نقول إلا أن الذي حملك 
على ذمِّها والنَّي عن عبادتهاء أنه أصابك منها خبَّلٌ من جنونٌ"7". 


» وقلإل ته [إلن: + وَلَعَدَ E‏ 


وَقَوَمِهِ- ما هذه آلتّمَائِيلُ ل سر ها عَبكفْونَ © قا لوا وَجَدَكا اناا ها عَبديرت قال 


050 


( 


و ٤‏ 
ا 


لَقَدَ کشم انتم وَءَابآؤ ڪَم فى صَلَ ل مين 1#الأبي اءمه]. عَنْ قَتَادَة في فَوْلِه: # أل اشر ها 
عَكفُونَ € قَال: «عابدون. وفي قوله: # قَالُوأ وَجَدَنَا ءَابَآءَنَا ها بدي # أي عَلَى دين» 
وانّا متبيعوهم عَلَى ذَلِكَ)!". وفيه دلالة على أن الشرك ملّة ودين ولا يصح الإسلام إلا 
بالبراءة منه ومن أهله المعتنقين له. إِذْ البراءة من الدين تقتضي البراءة من أهله والا 
لكانت لقوا 
# واب إل نة «جبفت ما افقرق ف عيرم ونكت مسر الملة الحتيفية قرت 
الكلمة الباقية ونصت على الأسوة الحسنة المي أمرت هذه الأمة باتّباعهاء قال تعالى: ل 
قد كانت لَكُم أَسْوَةٌ حَسَكَة رهيم وَالّذِينَ مَحَهإِذْقَانُوا لِقَوَيِيِمٌ إنا تا روأ نگم وَمِمَاتَعْبُدُونَ 

من دون آله كقرًا بكر ودا بيتكا وبيككم الْعَدَوَة وَالبغضًا E CHES‏ باه وَحَدَودَ 14 
الممتحنة٠]‏ »قال أبو جعفر وقوله: #8 إِذَ َالو قوم إن يروا نگم وَهِمَا تَعْبُدُونَ ِن د 
€ يقول: حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطّاغوت: أيها القوم إنا برآء 
منكم» ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأندادء وقوله: # كقرَنا بَمْرَوَبَدَا يتا 
وَببكم آلعَدَوة وَآلْبَعْضَاءُ بدا #يقول جل ثناؤه مخهرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة: 


كفرنا بكم» أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون 


ونا 


َه 
لله 
2 


571/1١6 تفسير الطبري‎ "١ 
١71519 رواه ابن آي حاتم في تفسيره برقم‎ 1 


بقل 


الله أن تكون حقّاء وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا على كفركم بالله, 
وعبادتكم ماسواه» ولا صلح بيننا ولا هوادةء # حت نُؤْمِنُوا بآلّه وَحَدَهْدَ » يقول: حممى 
تُصِدّقوا بالله وحده. فتوجّدوه» وتفردوه بالعبادة"!, وقال البغوي: 'يَأَمُرُ حَاطِيَا 
وَالْمُؤْمِنِينَ بالاقْتِدَاءٍ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُء وَالَّذِينَ مَمَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في التَعَرُوٍ 
مِنَ الْمُشْركِينَ"7. 

وجاء في السنة 

8# عَنْ آبي مَالِكِء عَنْ أبيهء قال: سَمِعْتُ وَسُولَ الله 5ء يفول (مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله 
وَكَمَرَبِمَا يُعْبَدُ مَنْ ذُونِ اللهء حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله)"ء قال عبد الرحمن 
بن حسن: "وأما قوله 5ي في الحديث الصحيع: (وكفر بما يعبد من دون الله)ء فهذا 
شرط عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله إلا بوجوده» وإن لم يوجد لم يكن من قال: لا 
إله إلا الله معصوم الدم والمالء ولأن هذا هو معنى: لا إله إلا اللهء فلم ينفعه القول 
بدون الإتيان بالمعنى الذي دل عليه. من: ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله. فإذا 
أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأً منه وعادى من فعل ذلك. صار مسلمًا 
معصوم الدم والمالء وهذا معفى قول الله تعالى: # فَمَن يَكَفْرْبآلطّعُوت ويون بال 


فقد آسَتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوتْقى : آنفِصَامَ ها واه يع عم €[ البقرة 07؟] "| 


© عَنْ أبي هُرَئِرَةَ قال: كَانَ البَّمِيُ 45 بَارِرًا يَوْمَا لِلنَاسٍِء فَأَنَاهُ جبريل فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ 
قَالَ: (الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ باللَّهِوَمَلآتِكَتِهِء وَكُتْبِِء وَلِقَائِهِء وَمُسلِهِ وَُؤْمِنَ بِالْبَمْثْ». قال: ما 
الإنلام؟ قال:" الإسلام: أن تَعْبُدَ اللّه. ولآثشرك به شَيْنَاء وَنُقِيمَ الصَّلاةٌ وَتُوَدَيَ 
الرَكاةً المَفْرُوضَة وَتَصُومَ رَمَضَانَ 014. 

© وعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدِء قَالَ: سَأَنْثُ أَحْمّدَ عن الْإِسْلام, وَالْإِيمَانِ؟ فَقَال «الْإيمَانُ 
قَوْلٌ وَعَمَلْء وَالْإِسْلَامُ الإقراز» قال: وَسَأَلْتُ أَحمَّدَ عَنْ مَنْ قال في الَّذِي قال جِبْرِيل لني 
5 إِذْ سَأَلَهُ عن الإشلامء فَقَالَ لَه فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ قَأَنَا مُسْلِمٌ؟ فَمَالَ َعَم فَقَالَ قَائِك: 


أ تفسير الطبري ٠٠۷/۲۳‏ 
"أ تفسير البغوي ۷٠/١‏ 
"أ رواه مسلم برقم ۳۷ 


" رواه البخاري برقم 5٠‏ 


۲۳ 


فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا انَّذِي قال جِبْرِيِل لِلتّمي 5 فَإَِّهُمْ مُسْلِمُونَ أَيْضَا فَقَالَ «هَذًَا مُعَانِد 
لِلْحَدِيثِ»!' ومما جاء في حديث جبريل " الإسلاة: أَنْ تَعْبّدَ اللّهَ ولا شرك به شَيْنَا". 

© وعَنْ جربر قال: قلث: تا رشول الله ل غلم بالشزطء قال ( أبايخك 
عَلَى أَنْ تَحْبُدَ اللة لا شرك به شَيْئًاء وَثُقِيمَ الصَّلَاةَ وَنُؤْتي الرَكَاةَ وَتَنْصّع الْمُسْلِمَء وَتَفِراً 
ين الْمُشركِ)1 ا 

وقال البر هاري:" ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله. 
أو يرد شيئا من آثار رسول الله هَل أو يذبح لغهر الله»ء أو يصلي لغير الله. فإذا فعل 
شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام"!"! 


المطلب الثاني: الأدلة الواردة في البراءة من المشركين 
المشركين ومنا: 


٭ ق الل تہ الق :+ ن اا ت و الورك اررق املد لالت كر 


لْمَُرِكِينَ [الأنغام؛] وقال تعالى: # و 37 م المشركيت 4العانه:]ء وقوله تعالى: 


# إِذَ قَالُوا لومم إنا روا مِنَكُمَ وَمِما تَعْبُدُونَ ين دون أله 1#المستعنةه] الآية. فهذه براءة 


الأوثان تقتضي البراءة من عابديها كما سبق بيانه في آية الممتحنة. ومثل ذلك قول الله 


آله واد 


وان غ ألا أكون يد 


تعطلعبلالك: وَأَعَتَرِلكُمَ وماد تدعو من دون الله 


# [مريم ٠؛].فقدَّم‏ اعقزالهم على اعققزال معبوداتهم وكقوله تعالى: ¥ هلا قَْمُنَا ادوا 


موقو له وک تاوت عله لطي بن فمَ نَم من أذترى حل اک ده قاذ 


ف جاه فز کے وا 


عَتَرَلَثْمُوهِمَ وَمَا يَعْبُدُو َ إل آله فأودأ إلى الْكَهِ ف ینش ر لک ربكم من رَحَمَتِه- وهی لک من 


مرك يْرَقَقَا €[الكف .]١١‏ فأشار إلى اعتزالهم واعقزال ما يعبدون من دون الله»ء وقال 


أ رواه الخلال في السنة برقم ١٠١97‏ 
"ا رواه أحمد برقم ۱۹۲۳۳ 
"" شرح السنة للبربهاري 55 
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تال ل وان اوک ادن یداو تكو يرت ا € ی اننال ابو 


جعفر: ويعمي بقوله: * وَأنْ 


قم 


حَيِيفًا# مستقيمًا عليهء غير معوَيّ عنه إلى بهودية ولا نصرانيةء ولا re‏ 


ےر مدي 


تَكُوننَ ى الْمُشَركَتَ #يقول: ولا تكوننٌ ممن يشرك في عبادة ره الآلهة والأنداد» 


فتكون من الهالكين ٠"‏ 


3 ت es.‏ :فال البغوي: 


٤ هيد‎ e 
| 


بَرَىَءٌ يما تَعَمَلُونَ 4[ ونس ]٤١‏ > قال السمعاني : :"5 قوله: e‏ 


د 


١ E‏ کر دين كول دين 4ومشل قؤله تَمَالّ: ١‏ لَنَاآأَعَمَشَْا وَلَكُمَ 
TE |‏ 


فتقرر بذلك أنه لا يصح إسلام المرء حقى يحقّق البراءة من الشرك والمشركين 
بدلالة الُأصوص المفسرة لكلمة التوحيد» a‏ جميع آهل السنة والجماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء كما حكى الإجماع عبد الرحمن بن حسن حيث قال: 
"أجمع العلماء سلما وخلمًا من الصحابة والتابعين والأئمة. وجميع أهل السنة: أن 
المرء لا يكون مسلمًا إلا بالتجرد من الشرك الأكبرء والبراءة منه وممن فعله. وبغضهم 
ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرةء وإاخلاص الأعمال كلها لله" 


وإذا تحمّق التلازم بين الشرك والمشرك تحمّق التلازم بين الجراءة من الشرك والبراءة 
من المشرك» فلا إله إلا الله ركنها البراءة من الشرك والمشركين ومن لم يأت بها لا 
يصح إسلامه وليس من أهل لا إله إلا الله وهي نفسها البراءة من الأديان المتضمنة 
الجراءة من الدين الباطل وَعُبّادِه المشركين كما قال إسحاق بن منصور الكوسج: قُلْتْ 


'] تفسير الطبري 5١17/١‏ 
"اتفسير الطبري ٠۹٦/۷‏ 

"ا تفسير السمعاني ۲۸٥/۲‏ 
ا الدرر السنية: .)٥٤٥ /١١(‏ 


لإسحاق: إذا جَاء رجلٌ من أهل الدَّمَةَ ققال: اعرض علي الإسلام؟ قَالَ: فإِنّ السنةً في 
ذلك أن رض غلية أن يفول أكحرد أل إلنة إل الف واف أن مجك ا ينول الف 
وأقرّرتُ بكلّ ما جاء مِن عند اللَّهِ وبرنتُ من كل دين سوى دين الإسلام؛ فهذا العرض 
التام الذي اجتمع العلماءٌ على قبول ذَلِكَء وصيروه دخ ولا في الإسلام وبراءة من 
الشركء فإِنٍ اقتصرّ العارضُ على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأنَّ 
محمدًا رسول اللَّهِ [فبذا] دخول في الإسلام» إذا كان ذَلِكَ على معمى الدخول في 
الإسلام كما قال النمي د حيث دخل مدراس المود فعرض على المودي الإسلام قدر 
فداه كلما قال وماك الى قال ال 8 راغلی اخنيكم؟ فاا خنطا أن 
يكونَ الذي يعرض على الذميّ الإسلامَ. يعرضٌ عليه الخصال الأريع» كي لا يكون اختلاقًا 
من الفا" 


وَعَنْ سُلَيْمْ أبي عَامِرِ: «أنَّ وَفْدَ الْحَمْرَاءٍ أَتَؤا عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ يُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلام وَعَلَى 


مَنْ وَرَاءَهُمْء فَبَايَعَيُمْ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْنَاء وَأَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَء وَيُؤتُوا البَّكَاةَ 


وَيَصُومُواء وَيَدَعُوا عِيدَ المجُوس. فَلَمًا قَالُوا: نَعَمْء بَايَعَهُمْ ». 


''! مسائل الكوسج" ٠۳۷۰‏ 
"ا السنة للخلال برقم ١١١5‏ 


۲۳ 


أ NN‏ 
القَطيّك الاك 
0 0 7 0 44 


أنواع الأدلة الواردة في تكفير المشركين 


تحال فب الا ا نانش ی قاس كم تناد 
الطْلم تَ ليس ارج بَا کد الك زين للكَفِرِينَ E‏ انق 
عباس: # اومن کان مَينَا فََحَيَيَنَهُ &» يعضي:( من كان كافرًا فهديناه # وَجَعَلَا لهم نُورَايَصَثِى 
ب فى آلنَاسٍ €» يعمي بالنور: القرآنَ» من صِدّق به وعمل به من مَكَلهُه فى آلظْلُمَتِ 
€ يعني: بالظلمات» الكفرَ والضلالة))1". 


ِنَّ التوحيد يُنشئ في القلبٍ حياةً بعد موت» وفي البصيرة نوراً بعد ظّلمةء نورٌ يبدو 
تحت أشعته كل شيء على حقيقته في ميزان العقيدة الصحيحة, التي تُصِيّفٌ الناس بين 
مؤمن وكافر... إنها رؤية جديدة لم تكن قَبْلَ هزه الحياة لذلك القلب الذي نوَّرَهُ الله 
بنُور الإيمانء فَيكُشِفٌ له ظاهرَ الناس ومَعالمَ الطريق وسواءً السبيل ... إن هذا القلب 
الذي نوَّرَهُ اللهُ بنورٍ التوحيد لا يجد حرجاً في تكفهر من كفرهم الله عرّ وجل ولو كانت 
الأرض كلهاء إذا كان يسير بهذا النور وقليه ينبض ببذه الحياةء فهو متبعٌ لكتاب ربه على 
بينةٍ من أمره فلا يقرك اليقين إلى وساوس الشياطينء ولا يميل عن ملة إبراهيم إلى أهواء 
المعلتوقين: وله قي أبيه إجرافيم الأسوة الحسهة لها قال (تاشارة نن على وجه الأزض 


1 


کي 


هُؤْمِنٌ عَيْري وَعَيْرك)"" وعن ابن عباس في قؤل: (إنَإتَرَهِي مگ أمَة قايا حَييفا وَلَمَ 


يَك مِنَ الْمُشَرِكِينَ 4[النحل.؟1] قَال:( كَانَ عَلَى الإسلام ولم يكن في زمانه مِنْ قَوْمِهِ أحد عَلَى 


ا 


غيره» فلذلك قال الله: إكاى أَمَةَقَايتًا 4ء وعَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: (إِنَإِتَرَهِيمَ 


ke 


امه 4: «گانَ مؤمنًا وحده والناس كفار كلهم) !“ا 


'] تفسير الطبري برقم ٠١۸٤١‏ 
1 رواه البخاري برقم ارد 
ل" رواه ابن أي حاتم برقم ۱۲۹۸۱ 


ل] رواه ابن آي حاتم في تفيره برقم ۱۲۹۸۲ 


۲۷ 


وفي هذا الفصل سوف نقيم أنواع الأدلة على كفر المشركين بين العين والجنس 
والقرى والأقوام فنقول: 


المطلب الاول: تكفير المحين 

وهو تكفير المشركين بأعيانهم» والله عز وجل في كتابه کک بأسمائهم 
كأبي ليب وا مرأته كمافي قوله: % تَيتَيدَآ أب لَهَسبِوَتَبٌ 
2 اسَيَصََ تارا دات هب( © وَآمرََته حَمَالَةَ الطب اه و 
فرعون وهامان وجنودهما كمافي قوله: # إن فرعو وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمًا كارا 
خَطِيِيتَ #[القتصص8]. وكمّر أعيانا بأوصافهم كالوليد بن المغيرة. كما روي عَنْ 
مُجَاهِدٍ في قوله: # ذَرَنِ وَمَنْ خَلَقَتْوَحِيدًا #[القلم١٠1].‏ قال:« نَزَلَّتْ في الْوَلِيدٍ بُن الْمُغِهِرَةِ 
!؛ والأخنس بن شريق كما قال السُّدّيّ في قوله: ## وَيِنَاَلنَّاسٍ مَن يُعَجِبكَ قَوَلَهُ فى 


و1 ملي صد 
وا 


ألْحَيّؤة الذُنَيا وَيَشَهِدُ آله عل مَا فى قلبه- وهو الد آلَخِصَامٍ €[البقرة 1۲١‏ (نَزَلََتْ في الأَمْنَّسٍ بْنِ 


عن اف و ا وا ثؤدة 
قوق اتن ور خود ى زد 


أندَ 


وكمّر الله عيناً مشاعة تللست بوصف الشرك كقوله: 8# وجعل لله أندادا ليضل عن 


يات كل تَمَكَعْ فرك فليا إِنّكَ من اصح بآلئَّارٍ #[الزس رهم]: قال السمعاني: "قال أهل 


ال : نزلت هَذِه الآيّة في أبي حُدَيْمَة بن الْمُغيهرّة بن عبد الله الْمَخُرُومِيء وَقيل: في كل 
7 00 3 ت لدع ال شا ا ره ل ر و مد الاين ارو 0 

افر لووقا 4: 9 ومن یدع مع الل إا ءار لا برهن لَه يه- انما حسابة د عند رب إنهر 
لا يقلح الْكَفِرُونَ #[المؤسون"1١]ءقال‏ البغوي"" # ومن يدع مع الله إلا ءا حر لا برهن لَه 


2 


به > أَيْ: لا حُجَّةَ ولا بيّنة له به لأَنَهُ لا حْجَّةَ في دَعْوَى الشَّرْكِ "1ك 


والله عز وجل أطلق تكفير المعين ممن أشرك بالله تعالى» ولم يقيده بالتعريف 
والبيان فضلاً عن إقامة الحجة وفهمها وازالة الشبهة وكشفهاء ومن قيده _كالجراجسة 


'] رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۹۰۳۱ 
''] رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۹۰۳۱ 
('! تفسير القرآن للسمعاني 20/4 
اا تفسير البغوي ۲۷۸/۳ 
۲۸ 


والمداخلة بذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل إلا التحكم والتجم» بل منهج القرآن: تكفي 
من أشرك بالله مطلقا سواءً أكانت عيناً أو جنساً أو قوماً وليس في النصوص شروط 
وموانع في هذا الباب ‏ الشرك بالله ‏ بل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه وكان مشركاً 
بالله تعالى. ويلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف للهود والنصارى 
والمجوس ولا يكفرهم إلا بعد التعريف لأنَّ الكل فاقدٌ للإسلام وهذا ظاهر جداً بالاعتبار 
إذكلبا ملل غير ا قال تعالى: 9 3 د اموا 0 هَادُوأ لاي وََلمٌصَرَى 


وله اي ی ل ر ور "اع ا ی 


e‏ ]» قال قََادَة: «الصابئون قوم يعبدون الملائكة e‏ القبلة ويقرؤون 
الزبور وَالْحَجُوسَ عبدة الشمس والقمر والنيران» وأما الَّذِينَ أَضْرَكُوا فهم عبدة الأوثان ل 
إن اله يفصل بَيْتَهُميَوْمَآلْقيّسَّة 4قال: الأديان ستة: فخمسة للشيطان» ودين لله عز 
وجل»!!. فما الفرق بين ملة وملة إلا التحكم والبوىء قال تعالى: ## أَكُفائ م حير يْنَ 
ولتي ملك برَآءةف لير #[القمسر"؛]ءقال الربيع بن أنس في قوله: ‏ كفارگ يرن 


ولتم #: «كفار هذه الأمة)1"] 


أما الانتساب إلى الإسلام مع البقاء على ملّة الشرك واستدامته وعدم اجتناب 
الطاغوت وظاعفة و البزاءة من المشركن وتكفيرهم: لا يحبار به الغر سلما فتكون 
بذلك دعوى لا تصحح إسلامهم ولا يترتب علها أحكامٌ في دين الله عزو جل» وهو 
انتسابٌ لا اعتبار له في الشرع» وأهله هم من أهل الشرك وملّة الكفر سواءً بسواءء قال 
ته اال: 9# إن ابوا وَأَقَامُولصّلَوةَوَءَاتواآَلرَكَرة فإو نگم فى الثرين وَتْفَضِلٌ ليت لقم 
يَعَلَمُونَ SN‏ الربيع نن اتن بن مالك# فإن تابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلَرة # يَفُول: 
ْم خَلْعٌ الأَوْنَانِ وَعِبَادَتهَا )» وَعَنْ مُقَاتِل ُن حَيَانَ قَوْلَهُ: «فَإِنْ تَابُوا مِنَ الشَرْكِ 
وَأَقَامُوا الصّلاةَوَآتَوًا اليَكَاةً َم تَفُْتُلْيُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ). وَرُوِيَ عن الضَّحَاكِ: «فَإِنْ تَابُوا مِنَ 


ارك" 


11 رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۳۸۰۷ 


!"ا تفسير الطبري ٦.۱/۲۲‏ 
"١‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩۹۲۷۲‏ و۲۷۳٩‏ 


۹ 


وقال تَعَالَ: ل وَإنی لَعَفَارُلْمَنتَابَوَءَامَنَوَعَهِلَ صَلِحا ثْمَآهْتَدَئ 4[طه:١/م]‏ . قال شمر بن 
عَطِيَة: الِمَنْ تاب مِنَّ الشَّرْكء وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ 4 وَأَدَى الْمَرَائِضَ تو آَهْتَدَى 4قال: 


«للمّنَّة)1, 


وقال تعسال: ## ماگ نهیم يودي وا رابا ولوك نكا حَنِيفًا مُسَلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ 


ص 


المُشركينَ #[آل عمران۷٦]‏ عن عامرء قال: «قالت الهود: إبراهيم على دينناوقالت 
النصارى: هو على ديننا. فأنزل الله عز وجل: # مَاكَانَإِبَرَهِيمْ مودي ولا نَصَرَانِيا # الآيةء 
فأكذبهم الله. وأدحض حجتهم يعني: المود الذين ادّعوا أن إبراهيم مات بهوديًا». وعن 
الربيع مثله"7". 

فنسبة الهود والنصارى وَعُبّاد الأوثان أنفسهم إلى ملّة إبراهيم لم يصح دينهم» ولا 
اعتبار له في الأسماء ولا في الأحكام» ويدل عليه قوله تعالى: لإ َع دين لله oN‏ 
أُسَلَمَ من فى ألسمَوت والأضب طعا وَكَرْهَا وَإِلَِ يُْجَعُوتَ )[آل ران ۸۲ قال 
البغوي” قله عَ رَّ وَجَلَ:: ل أقَعيرَدِينٍ أله يبوت 4. وَذَِكَ أن أل الكت اب اخْتَلَفُوا 
فَادَّعَى كُلُوَاحِدٍ أنه عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاخْتَصَّمُوا إلى يَسُولٍ الله 5 
فَقَصَى النَّميُ #5 بيهم أن: «كِلا الْمَريِقَيْنِ بَرِيِءٌ مِنْ دِينٍ إبراهيم عليه السلام» وأن دينه 


هِ 
شع و 


الإسلام» ؛ فعض بوا وَقَالُوا: لا تَرْضَى بِقَضَائِك وَلا تَأَحْدُ بِدِينِكَء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: « أَفْعَيرَ 


غو 4» قرأ أهل الْبَصرَة وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِم يَبْغُونَ بِالْمَاءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 


دين أله 
اوليك هم لفوت 4. وَقَرَاً ارون بِالنَّاءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: (ِلْمَاءَاتَتَنْكُم 4و 
أَسَلَمْ 4: خَضّع و قاد" 

وقوله تعالى:[ إن حَآجُوكَ َه لأست وَجَهِىَ لله وم تبن وهل دين ونوا الكت ومن 


عمران .؟] .قال البغوي قَوْلة تَمَالَ:# فَإِنَ حَآَجُوكَ #. أيْ: خَاصَّمُوكَ يَامُحَمَّدُ في الدّين 


['' رواه الالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم 77 
ل" رواه الطبري برقم 75١١‏ 
"أ تفسير البغوي ٤٠٥/١‏ 


كر 


وَذَلِكَ أَنَّ الود وَالتَصَارَى قالوا: ألسنا عَلَى مَا سَمَيْتَنَا بهِيَا محمد وانماالْيَيُودِيَةُ 
وَالتََضصْرَانِيّةُ نَسَبٌء وَالدَينُ هُوَالْإِسْلَامُ وَنَخْن عَلَيْهِ؟ فَمَالَ الله تعالى:# فَقلْأُسَلَمَتْ 
وَجَهِىَ لله #. أي: انَهَدْتُ لله وَحْدَهُ بِقَلْمِي وَلِسَانِي وَجَمِيع جَوَارجِيء وَإِنَّمَا خُصّ الوجه لأنه 
أكرم الجوارح للإنسان» وَفِيه ب اوه قَإِذَا خَضَّعَ وجه للشيء فقد خَضَّع لَه جَمِيعٌ 
جَوارجه. وَقَالَ الْقَرَاء: مَعْنَاهُ أَخْلَصْتُ عملي للّهء# وَمنِ انحن # أي وَمَنِ اتَبَعَمْي فأسلم 
20 ۶ه ا a E‏ 2 رم م ص شر ع و ۴ 5 52 0 E‏ 

لَفْظُّهُ انث سْتفهام وَمَ تاذ ف أي: وأسلمواء گمَا قال: قل انت مُنْمَمُونَ 4 [الْمَافِدَة: 41] » أي: 
انْيواء # فَإِنْأَسَلَمُواقَقَدٍآَهْتَدَوأ #. فَقَرَاً يَسُولْ الله 5 هَذِهٍ الآيَهَ قال أل الكتاب: 
أَسْلَمْنَاء فقال للهود: أتشهدون أن عزيزا عبده ورسوله؟ فَقَالُوا: مَعَادَ اللَّهِ [أنْ يَكُونَ 
عزيز عليه السلام اوقا ا رة دون أ نعتمتي که اللعه وة 


وَيَسُولُهُ؟ قَالَُوا: مَعَادَ الله أن يَكُونَ عيسى عَبْدَاء فَقَالَ الله عر وَجَل: # وإ تَوَلُوَا فإنُمَا 


عَلَيْلك الْبَنَعْ > أَيْ: تَبْلِيعٌ اليَسَالَة: وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْيِدَايَهُء # وَآلَهْبَصِير بالْعبَادٍ 4 عَالِمٌ 


ا 


[1"2 


بِمَنْ يُؤْمِنُ وَبِمَنْ لا يُومِنُ"'. 


3 


رَسُولَ الله وَالنّهِ مَا أَتَبْثّكَ حَمَى حَلَفْتُ أَكْكَرَ مِنْ عَدَدٍ أُولاء» وَضَّرَب إِخْدَى يَدَيْهِ عَلَى 
الأخرى أَنْ لا آتِيَكَء ولا آتِي ديك وَإِنَي قَدْ جئْتُ مرا لا اقل شَيْئَا إلا مَاعَلَّمَمِي الله 
وَيَسُولْهُ وَِئّي أُسْأَلْك بوجو الله بم بَعَنَكَ رتنا إِلَينَا؟ قال: «بالإشلام» قال: قُلْتُ: يَاَسُولَ 
الله وَمَاآيَهُ الْإِسْلام؟ قال: (أنْ تَفُولَ أَسْلَمْتُ وجي لله وَتَخَلَيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَثُؤْتيّ 
الرّكاةً: وَكُلٌ مُسْلِمِ عَلَى مُسْلِمِ مُحَبَمٌ أَخَوَانِ تصيران لا يَفْبَلْ اللَّهُ مِنْ مُشركِ يُشْرِكُ 
بَحْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلَاء أَؤْيُمَارِقٌ الْمُشْركِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ 4 الحديث!", قال الطحاوي 


تعليقا على هذا الحديث :" وَكَانَ التّخَلّي هُوَمَرِكُ كُلَ الْأَدْيَانِ إِلَى الله تَبَسَ بِذَلِكَ أن كُلَ 
مَنْ لَمْ يَتَخَلَ مما سِوّى الإسْلام لَمْ يَعْلَمْ بذَلِكَ دُخُولَهُ في الإِسْلام"7". 


١ لا‎ 


ا 


('] تفسير البغوي )]77/١‏ 
"أ رواه أحمد برقم ۳۷. ۲۰ 
"" شرح معاني الآثار 717/5 


۳۹ 


المطلب الثاني: تكفير الجنس والغوع 

وهم أفراد كثيرون متفقون في الحقيقة غير محصورين بعدد محدود يجمعبم وصف 
معين تحت حكم واحد» وهو من التكفير بالعموم كقوله تعالى: # وَجَعَلُوا َه 
ا قل تَمَتعُوأْفنَ مَصِيرَكُمَ إلى السار € 1ابرهيم .+ وقوله تعالى: # لیکن 


الین روا م اَهَل الكتب وَالْمْسْرِكنَ مُسفكينَ حی تاتچہ اليك #[الببة].ء وقوله: # وَما 


O 
اند‎ 


٤ 


vi 


IEE الاد‎ 


مَتَعٌ آلنًا سس أن يُؤْمُِوَاإِذْ جاءهم آلمُدَى وَيَسَتَعْفِرُوأ ركهم إلا ن تأتم سنة آلا ولين 


ص دہ 


E‏ الک فهه]» وقوله تعالى: % فأذء عو أ الله مخلصیرت له الد رین ولو ره الْكفِرُونَ 


€ :اء وقوله تعسالى: # قلما زاوا بأَسَنَا قالوا ءامنا باه ود وک فر ا ہما کنا يف 
صد 


سست اللہ لی قَدَ حَلَتْف عِبَادِهء وسر 


مش رکین < فَلَمَيَكَيَفَعْهُمَ إشقت كارن نام + 
هَالِكَالْكَفِْرُونَ #[غافره]. وغيرها من الآيات المي فها تكفير المشركين بالعموم 
بقوله# الْكَفِرُونَ # وهو جمع محلى بألء "والْجَمْع الْمُعَرَفَ تخرف الْجِنْس يُفِيدُ 
الْعُمُومَ وحُكي اتفاقاً عند الأصوليين"1" 

وأكثفر الأدلة الواردة في تكفير المشركين هي من هذا الصنف» أي تكفير لعموم من 
أشرك فطلقاً بلا حص رولا قيده وامتقال أمر الله في قوله: م فليا الكيرورت 
##[الكافرون .]١‏ يكون بتكفير من كفره الله من عموم المشركين وأعياهم, فسن كفووضقا 
في الذهن وتوقف في تنزيل الكفر على المعين إلا بشروط ما أنزل الله بها من سلطانء أو 


المطلب الثالث: تكفير القرى والأقوام والديار 
وهو تكفير قوم يسكنون في قرية من القفرى أو دار من الدُورء وهومن التكفير 
بالعموم ولكنه محصور في أهل قرية بعينهاء كعاد 0 ومدين وغيرهاء كما قال تعالى 
د ٤ار‏ 


في ختام القصص في سورة الأعراف: % تلكَالْفرّى ” تفص عَلَيكَ ين أنبايها وآ قد جام 


و ور 


لكايو القت تا كارا ليزيثوا اكد ا ن قبل كدَاِلك يَطبَعُ الله على قوب 


'] انظر البحر المحيط في أصول الفقه ٠١١/١‏ 
۳۲ 


مه اد تاد ا 
ناا 


الكهرين © وَمَا وَجَد ae‏ وَإِن وَجَدَ ا كت رهم لَْفْسِقِينَ #[لامعر ف . ٠]ء‏ 


وقاسال تعال: # فَلَوَلَا كات قَرَيَةءَامَتَتَفَتَفَعَهَا يمن إا قوم يون لما ءامو اشفا عم 
عَذَا ب اَلَخِزِي فى أَلْحَيوة آلدَنياوَمَتََْهْ إل حِينٍ €[ بر نس۸ه]ء وقال تعالى: # وَتِللك الْقُرَعَت 
أُمْلكتَهُمْ لما ظََنُوْوَجَعَلئَا لِمَهلِكَهِم مَوْعِدَا #[الكي فه:ه]. قال أبو جعفر:" يقول تعالى ذكره: 
# وَتِللك الْقُرَىت € من عاد وثمود وأصحاب الأيكة أهلكنا أهلها لما ظلمواء فكفروا 
بالله وآياته.# وَجَعَلنَا لِمَهلكهم مَرَعِدَا © يعغي ميقاتاً وأجلاً حين بلغوه جاءهم عذاب 
فأهلكناهم بے" 

فالسياقات المي فها إطلاق التكذيب والتكفير وردت بلفظ العموم لأهل القرى 
والمدن "والعرب تسمي كل مدينة قرية""ء كقوله تعالى: # كَدَبَتْقَوَمُ توح الْمْرْسَلِينَ 
#[الشعراءه ]٠١‏ وقوله تعالى: كد بَتَعَادُ آلْمُرَسَلِينَ #[الشعراء17] وقوله تعالى: # كَدَبَتَ 
ا #[الشراء١٤٠]»‏ قال ابن عطية:" أسند كَدَبَتْ إلى «القوم» وفيه علامة 
التأنيث من حيث القوم في معمى الأمة والجماعة""ء وقال تعالى في قوم قريش # 
ذب به فَوَمُكَوَهوَأَلْحَقُ فل نسَدْعَلَيَكُم يكيل #الأنفام:]؛ وقصّ في الفتية قولهم 


مولا قَوَمُتَا ا لز انوت عانم بلطن تون فَمَنَأَظَلَمُ ِمَّنِآفْترَى فترَل 


وخ ر ص و رفع ل 


كَذِبًا #نته هه ناء وقوله تعالى: # إن وَجَد ت آمراة تَمَلڪُهم وَُوتِيتَ يِن ڪل سء 


آل > 5 E‏ <> وگو 


وها عرش عَظِيمٌ ( (@ وَجَدتُها وَقَوَمَهَامَسَجدُونَ لِلسْمَسٍ ين دو ون الله ورين لَهُم ليطن أَعَمَطهُمَ 

فَصَدَّهُمَ عن ألسَِيلٍ فَهُمْ لا يَهَعَدُونَ 1#[النل؛7]» فهذا البدهد كفّر الملكة وقومها لما رأى 
مشهداً من مشاهد عبادة غير الله؛ فكان البدهد أفقه من حمير العلم في زمانناء قال 
عبد الرحمن بن حسن :" فحدّث البدهد سليمان - عليه السلام ‏ بما رأهم يفعلونه من 
السجود لغير الله. والسجود نوع من أنواع العبادةء فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك 


0 
على الله 


٥٤/١۱۸ تفسير الطبري‎ "١ 
٥٤۳/۸ "أ تفسير الطبري‎ 
۲۳۷/١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ "١ 
۲۳ 


ماعرفه البدهد فأنكروه وعرفوا الإخلاص فالتزموه» وبالله التوفيق» فسبحان من غرس 
التوحيد في قلب من شاء من خلقه» وأضلٌ من شاء عنه بعلمه وحكمته وعدله!!."'. 

وتكفير القرى هو تكفير لعموم أهل القربة» إذ المقصود بالقرى أهلها كما في قوله: 
ا اقرب ای َا ها ولي رق فبلا فبا ون َصَدِقُوت #ابر ف۸۲ قال 
البغوي" أيْ: أفل الْقَرْيَة وهي مِصْرُ قال ابن عَبّاسٍِ: هي قَزْيَةٌ مِنْ قُرى مِصْرَكَانُوا 
ارْتَحَلُوا هنا إلى مِصِرَ"”". فالسؤال موجه لأهلها كما أن البلاك يتوجه لأهلها كقوله 
تعالى: # وَلَقَدَ أهلكتا ما حَوْلكرمِنَالْقرَئ وَصَرَفْا لي تَلعَلَهمْيَرَحِعُونَ 1#ههفاف»!. قال 
الطبري::# وَلَقَدَ اهلكا # أيها القوم من الفُرى ما حول قريتكم. كحجر ثمود وأرض 
سدوم ومأرب ونحوهاء فأنذرنا أهلها بالمَّثلات, وخرّبنا ديارهاء فجعلناها خاوية على 
عروشها"!"! 

فالمقصود من الخطاب الشرعي هم أهل الدار وأ صحاب القرى كما في قوله تعالى: (١‏ 
وَآلْمُسَتَضْحَفِينَ ى آلرْجَالِ وَآَليِسَآء ولوان آلذِينَ ولون بنا حرجا مِن هَدذِه الْقريَة 
آلظَالِ اهلها #[النساءة/] وقوله تعالى: «سَأْوْركرِدَارَالْقَسِقِينَ #[الأعرافه؟١]‏ وقوله تعالى: ١‏ 


وضرب ّم مكلا ص بَآلْقرَيَةإذَ جَاءَهَا آلْمُرْسَلُونَ 4[ياسن؛ا]. وقوله تعالى: # إِما كانت مِن 


قو ِكفِرينَ #[النمل؟؛]. وقال تعالى: 3 وما لل تقتِلونَ فى سيل الله وَاَلْمُسَتَضْعَفِينَ مر 


لرّجَالِ وَآَليِسَآءِ وَآلوَدن اين يَقُولُونَ رَبَنَآأَخْرجَنَا مِنَ هَدذِه الْقريَة لظا اهلها زا حل اين 


ادنلک ولي وَآَجَعَل لتا ن ادنلک نصِيرًاً 4[اندساءه؛] قال الأزهفري :" ألظَالِر اها 


«الْمُشرك أهلها»٠!‏ 


اب و 
والحجر والبنيان» قال ابن رجب :" وَلَيْنَ الذَّمُ رَاجِعًا إِلَى مَكَانٍ الدِّنْيَا الَّذِي هُوَالْأَرَضْ 
الي جَعَلَمَا اللَّهُ لِبَمي آدَمَ مادا وَسَكَنَاء ولا إِلَى مَا أَوْدَعَ الله فِمَامِنَ الْجِبَال وَالْبحَار 
وَالْأَمْممَارِ وَالْمَمَادِنِء ولا إِلَى مَا أَنْبَنَهُ اهن الشَّجَرِ وَالرَْع ولا إِلَى مَابَت فِمَامِنَ 


['] رسائل وفتاوى عبد الرحمان بن حسن 51١/١‏ 
"ا تفسير البغوي ٥۰۸/۲‏ 

٠١۲/۲۲ تفسير الطبري‎ "١ 

لكا تفسير السمعاني ٤٤۷/١‏ 


۳4 


الْحَيَوَانَاتِ وَغَمْرِ ذَلِكَ» فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَى عِبَادِهِ بِمَا لَّمُْمْ فيه مِنَ الْمَنَافِع 
وَلَمْمْ به مِنَ الِاعْتِبَارٍ وَالِاسْتِدْلَالٍ عَلَى وَحْدَانِئَّةِ صَّانِعِهِ وَقُدْرَتَهِ وَعَظَمَتِهِء وَإنّمَاالدَّمُرَاجِةٌ 
إلى أَفْعَالٍ بني آدَم الْوَاقِعَة في الدَّنَْا؛ لِأنَّ غالا وَاقِةٌ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ 
بَلْيَمَعُ عَلَى مَاتَضُرٌ عَاقِبَتَهُء أو لا تَنْمَعٌ كما قال عَ رَّ وَجَل: ل أعَلَمُوَا أنما الْحَيّوة آَلدَنْيًا 


بو 
35 


لَعِبَوَهُووَزِيئةوَتَقَاحْرَْيِدَكُم 


مد عه 


وتک 0 الأموالٍ وَالْأُوَلدِ4 [الحديد: .,]"11!, 
وفي هذه الآيات دلالة ظاهرة على صحة إطلاق الكفر على عموم أهل قرى وديار 
الكفرء وهذا الإطلاق باعتبار الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنياء وهذا الإطلاق 
هو منطوق القرآن كما في قوله: # وَلَمّا جَاءَتَ رسلا إيرَهِيمَ بالْبُشْرَئ قَالْوَأ نا مُهَلْكُوَا أَهَلٍ 
ر و اس و و د کر ت کے ر و ق و ٤‏ - 
هذه القرَية إن اهلها كانوا ظلميت © قال ا فيها لوطا قا لوأ حن اعلم يمن في 
اندو فل مرا انت ناکوت ا قصال ابو ةر قول 
تعالى ذكره: قال إبراهيم للرسل من الملائكة إذ قالوا له: #8 إِنَا مهلكأ اهل هذه الْقَرَيَة إنَّ 
اهلها كَانُوا ظَلِيت )فلم يستثنوا مهم أحدا إذ وص فوهم بالظلم: # إن فِيهَا 
لوطا ون ا لاهن نل ضع من سل الله وهل الكيما فيه والظاضة قم فعاليت 
الرسل له: # قَانُوا مث أُعَلَمُ بِمَنْفِيا #من الظالمين الكافرين بالله منكء وإن لوطا 
ليس مهم» بل هو كما قلت من أولياء الله"1". 
صحيح بنص القرآن كما في آية العنكبوت» وفي قولة تعالى: # واد قَوَمُ موس مِنْ بَعَدِء 
د و د ىح رر ے کو راق كمي رر وہ٤‏ کو ی وسے ا وو ا 2 هك و و 
مِن حليّهمَ عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يکلمهم ولا يرهم سبيلا اذوه وَكانوا 
ظَلِمِيتَ #الأصراق148]ء وليين كليم اتخذوا العجل فقد قال تعالى:# وَلَقَدَ قَالَهُمَ 
هرون من قبل قوم انما فتنشّم به- ون ربكم رمن فانعُونى وَأَطِيِعْوَا أمرى (2) قالوا لن ن 
عليه عكفِين حت يَرَجِعَ إِلَينَا مُوسى #[طه٠٠]‏ » قال ابن عباس: لما قال القوم# قالُوالن 
نبرَحَ عليه عَدكَفِينَ حى يَرْحِعَ إلا مُوسَئْ #أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم 
يُفتتن, وأقام من يعبد العجل على عبادة العجلء وتخوّف هارون إن سار بمن معه من 
('! جامع العلوم والحكم ۱۸۷/١‏ 


"ا تفسير الطبري ۲۲/۲۰ 


10 


هائبا ل |" 


وإطلاق الكفر على عموم القرى والديار لا يتناول القلة المُستعلنة بدينها!" المخالفة 
لماعليه القوم من كفر وشرك» لظهور أمرها كالرسل وأتباعهم الذين فاصلوا أقوامهم 
في الدين: فالقلة الظاهرة ناجية كما في قوله تعالى: # جنه وَأَهْلَهُد إلا آمرأَتَهء كَانَتَ 
مِنَ الْعَمِرستَ €[المنكرت۲۲]ء وغيرها من الآيات» فبمي ظاهرةٌ ناجيةٌ لا تجري علا أحكام 
الكفارء وإن كان إطلاق الكفريشمل ظاهراً القلة المستخفية بدينها في دورالكفرء 
فهذه يتناولبا الأحكام في الدنياء ومنها العذاب الدنيوي الذي قد يجري على الكثرة 
الكافرةء أي: تجري علما أحكام الكثرة حُكماً ويحاسبون في الآخرة على نيّاتهم, وقد بيّنت 
السنة هذا غاية البيان ونصّت على أن عموم العذاب لمن كفر وعصى ولمن سكت 
وأظهر الموافقة ولم يُظهر المخالفة. فمو شامل للبر والفاجر والكافر والمؤمن بلا 
استثناء ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عهاء قالت: قال رسول الله #5 (يفزو 
جَيْْنٌ الْكَعْبَةَ فإِذًا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرضِ يُخْسَفْ بِأَوَلِيِمْ وآخرهة» قَالَتْ: قلث: يَايَسُولَ 


3 


اللهء كيف يُحْسَف ب الهم وَآخِرهم وَفِهم أَسْوَاقَهُمْ وَمَن لَيْمنَ مِنْهُمْ؟! قال: «يُخْسَفٌ 
َِوَلِمْ وَآخِرِهِم ثُمَ يُبْعَنُونَ عَلَى نِيّاتهم) "» وفي رواية مسلم «فقلنا: إن الطريق قد يجمع 
الناس» قال: نعم فيم المستبصر والمجبور وابن السبيل» وقوله: «ومن ليس منهم» أي 
في ا بتخريب الككية عظف على أسواقهم, قال الطيمي: أي من لا يقصد 
تخريب الكعبة بل هم الضعفاء والأسارىء وقؤله: «يبعثون على نياتهم». يَعْمِي: من كَانَ 


٠١۹/۱۸ تفسير الطبري‎ "١ 
الفرق بين القلة المستعلنة بدينها والقلة المستخفية بدي‎ "1 


ونقول أنَّ بينهما فروق في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر: 


© فالقلة الظاهرة بديها في ديار الكفر: هي طائفة مسلمة ظاهراً لا تجري علها أحكام الكفار في الدنيا للتميهز بينها 
وبين المشركين وهي في الآخرة ناجية من العذاب السرمدي. 

أما القلة المستخفية في ديار الكفر: هي طائفة تجري علها أحكام الكفار وتلحق بالكثرة الكافرة في الأسماء 
السرمدي. 

ويجتمعان في النجاة في الآخرة باعتبار حقيقة الأمرء ويفترقان في الدنيا في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر. 

['أرواه الْبُخَارِيّ برقم ۲۱۱۸ ورواه مسلم برقم ۲۸۸٤‏ 

۴٦ 


مِنْهُم مُخْتَارَا تقع الْمُوَاخَدَة عَلَيْهِء ومن كَانَ مكرها ينجو. وفي رواية مسلم «مهلكون مهلكا 
واحدًا ويصدرون مصادر شتى»1". 

فيكون العذاب في الدنيا عاماً على ظاهرهم» ويكون الحساب في الآخرة على الباطن 
والنيات وحقيقة أمرهم. 

وعن ابنَ عُمَرَ: قال وَسُولُ الله 45 :( دا أَنْرَْلَ الله بهَوْم عَذَابًا أَصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كَانَ 
فِبِهمْ تُمَبُعِنُوا عَلَى أَعْمَالِيِمْ)1", "ومن مِن صيغ العموم» فالمعنى أن العذاب يُصيب 
حتى الصالحين منهم» وعند الإسماعيلي من طريق أبي النعمان عن ابن المبارك: «أصاب 
به من بين أظهرهم» فلا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب بل 
يجاق ككل ألعد يعمل على حسب تيقة وعدا من الحكنم العدل لأن أعماليم الفيالحة 
إنما يجازون بها في الآخرة وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرًا لما قدموه من 
عمل سيئ كقدرك الأمر بالمعروف ... وجنح بن أبي جَمْرَةَ إلى أنَّ انَّذِينَ يَهَعُ لَمْمْ ذَلِكَ إِنَمَا 
يق بِسَبَبٍ سُكُوتهِمْ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّمي عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَمَامَنْ أَمَرَوَنَمَى قَهُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ حَمَالَايُرْسِل اللَّهُ عَلَبهِمُ الْعَدَابَ بَل يَذفَعُ يم الْعَذَاب وَيُوَتَدُهُ قَوْلُهُ تَمَالَ: 
۳ وا کا ملق آل إل وا فا فار ات ةا وقول کال وا کارت 


ا از مک 


کے 3 a‏ ص ہو ور لے ا اك ۴ - 8 
لَه ليعذبَهم وَأنتَ فيم وما کات الله معَذَبَهُم وَهُمَيَسَتَغْفِرُونَ € 1ال فال٣٣]ءوَيَ‏ دل عَلَى نَهْمِيم 
الْعَدَابٍ لِمَنْلَم ية عَن الْمُنَكَرِوَِنْ لَمْ يَتَعَاطَاهُ قؤلة تحال: # فلا تَقعْدُوا مَعَهُمَ حت 


عد د و 7 ا 00 


۴ 
0 


قال ابن قتيبة: "فَأَمّا عِمَابُ الله تحال إا هُوَ أَتَىء فَيَحُمُ وََتَالَ الْمْسِيءَ وَالمُخْسِتَ؛ قال 


به و 51 


الله تَعَالَ: © وَآنقُوا فة لا نُصِيبنَ الِّينَ ظَلَمُوأ نكم حَآصَّهَ 4[القفانله ]| يُرِيِدُ: أَنْمَاَكُمُ 
قَنْصِيبٌ الظَالِمَ وَغَْرَكُ قال عر وَجَل: # ظُهْرَاَلْفْسَادُ فى الْبرِوَالْبَْحَربِمَاكَسَبَتَأُيَدِى 
الناس ليذيقهم بَعْ ضَأَذِى عَيلوا لَعَلهم يَرَحجِعُونَ #[السروم١4]»‏ وَقَالَتْأَمُ سَلَمَة:ياوَسُولَ 


الله اَمَك وَفِينَا الصَالِحُونَ؟ فَقَالَ: "'نَعَمْء إِذَا كَمَْرَ الْحَبَتْ" وَقَدْ تَبَينَ لَمُْمْ أنَّ الله تَعَالَ 


مُحَمَّدٍ: وَقَدْ وََيَْا بِعْيُونِنَاء مَاأَعْمَى عَن الْأَخْبَارِء فَكَمْ مِنْ بَلَدِ فيه الصَالِحُونَ وَالْأَبْرَارُ 


"أ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4/5/9 
ل" رواه البخاري برقم ۷۱۰۸ ومسلم برقم ۲۸۷۹ 
('' فتح الباري 77/١١‏ 


1 


وَالْأَطْقَال وَالضَغَارُ أَصَابَئْهُ اليَجْقَِهُ فهك به الْبَرُوَالْمَاجِرُ وَالْمُِيء وَالْمُمْيِنْ 
وَالطَّفْل وَالْكَبِِرُ گ "قومس” و"مهرجان "و "قذق" و"الريّ". وَمُدُنٍ كَثِِرَةٍ مِنْ مُدُنِ الشَّام 
َالْيَمَنِ؛ ودا نَيْء يَْرِفُهُ؛ كل مَنْ عَرَفَ الل عَ رَوَجَلَ» مِنْ أفلٍ الدَّيَانَاتٍ وَإنِ 
اخْتَلَهُوا"1". 


وقد رذ اف ا كنك ا ادر دامن عاج دوو اکرو ی ان 
عَنِ الصّعْبٍ بْنِ جَنَامَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمْء قال: مََّبِي المي 5 بِالأَبْوَاءِء َو بِوَدَانَ» وَسيِلَ 
عَنْ أَهْل الدَارٍ يُبَيَتُونَ مِنَ المُشركِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائْهمْ وَدَرَاريهِمْ قال: (هُمْ مِنْيُمْ)!", 
وقال الأحنف بن قيس:« إنما كان السبي والغنيمة على الكفار الذين دارهم دار كفر 


والكفر لهم جامع ولذرارمم)". 


وقال إسحاق: "فلو ترك النمي 4 الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين 
كيو من الكاقرون» ديم لا درون باتكل کو ا عله حين اشر مان و ادم 
فبين النمي #5 حكم الطفل في الدنيا بأن "فَأَبَوَاهُ انه ويْتَصّرَانِهِ ويْمَجَسَانِهِ" يقول: 
أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولى» ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويهء 
فاعرفوا ذلك بالأبوين. فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان 
صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم 
ذلك إلى اللّه. وبعلم ذلك فُضبّل الخضر على مومى. إِذْ أطلعه اللّه عليه في ذلك الغلام 
وخصه بذلك العلم. 

قال ولعو فيفل امن غفا ن ولان الان والنشسركيق فقفال #خسيك هنا امتهم 
فيه مومى والخضرء واحتج إسحاق أيضًا بحديث عائشة ‏ حين مات صبي من الأنصار 
بين أبوين مسلمين ‏ فقالت عائشة: طوبى له» عصفور من عصافير الجنة فرد عليها 
النمي #5 فقال: "مه يا عَائِمَةً! وما يُدرِيكِ؟ إن الله خَلَّقَ الجَنَّة وَخَلَّقَ لَمَا أَهْلاء وَخَلَقَ 
التَاوَوَخَلَقَ لا أخلة" كا قال اتاد هذا ١الأممل‏ الذي يعتمد عليه أهل العلم ١"‏ 

وقال ابن قتيبة قَالُوا: حَدِيتَانِ مُخْتَلِمَانٍ "في ذَرَارِيَّ الْمُشْركِينَ". قَالُوا: رُوِيِثُمْ أنَّ الصّعْب 
بْنَ جَنَامَةَ قال: يا رَسُول الهء داري الْمُشْرِكِينَ تَطّؤْهُمْ خَيْلْنَا في ظلَّم اللَّيْلٍ عند الْغَارَةِء 


'! تأويل مختلف الحديث ٠٠۳/۱‏ 

" رواه البخاري برقم 7.١١‏ 

"ا تاريخ دمشق 7١9/75‏ 

*ارواه الإمام أحمد 6/ ١٤ء‏ ومسلم (53577). 
“! "التمبيد" ۸۸-۸٤/۱۸‏ 


يرق 


0 


کال "ةفق اا قَالُوا:ثُمَ رُوِِتثُمْ أَنَهُبَهَ بَحَتَ سَربَةَ فلو النوقاء ولان فا كو 


دَلِكَ رَسُول اللَّهِ 5 إنگارا شَدِيدًا؛ ققالوا: يا يَسُولَ النّهِ إِنمَمْ ذَرَارِيُ الْمُشركين؛ قال: "أو 
لَيْسَ خياركم» ذَرَارِي الْمُشركين؟ " قال أَبُو مُحَمَّدٍ وَنَحْنُ نَفُول إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْمَدِيئَيِنِ 
الختلافٌ؛ لأَنّ لخب بْنَ جَتَّامَة أَعْلَمَهُ أَنَّ خَيْلَ الْمُسْلِمِينَ تَطُؤُهُمْ في ظُلّم اللّيْلٍ عِنْدَ 
الْغَارَق فَقَالَ: "هُمْ مِنْ آَبَامهِمْ". 

يُرِسِدُ: أَنَ حْكْمَمْمْ في الدُنْيَا حُكُمْ آبَابْهِمْ؛ فَإِذَا گان اللَّيْله وَكَانَتِ الْغَارَهُ وَوَقَمَتِ 
الْفُْرْصَّةُ في الْمُشْركِينَء فَلَا تَكُمُوا مِنْ أجل الْأَطْمَالٍ؛ لِأنَ حْكْمَيُمْ حُكُمْ آبَامهِمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ 
ثم نكر في الْحَدِيثِ النَّانِي عَلَى السّرئّة قَثَلَهُمُ البَسَاءَ وَالصَبْيَانَ لَِنَمْمْ تَعَمَّدُوا ذَلِكَ 
شرك آَبَابِهِمْء فَقَالَ: 'أَوَلَيَنَ خِيَارْكُمْ ذَرَارِيَ الْمُشْركِينَ"؛ يُرِبِدُ: فَلَمَلَفِبهِمْ مَنْيُسْلِمْ إِذَا 


لوطي الفا 


وبهذا التقرير تبيّن أن الله كمّر أعيان المشركين وأجناسهم وأقوامهم وقراهم فخصٌ 
وقيّد وأطلق وعم وكُلبا واردة في القرآنء وإطلاق الكفر على عموم ديار الكفر مع العلم 
بوجود أعيان مسلمة مستخفية لا تخلوا منهم الديار إطلاق صحيح بنص القرآن خلافا 
لأصحاب الورع البارد الذين يؤسلمون ديار الكفر بحجة الورع عن لحوق اسم الكفر 
بالقلة الموحدة المستخفية لعدم التمييز. 

وهذا يتبيّن أن المسلم يحقق البراءة من المشركين بتكفيرهم وعداوتهم وبغضهم, 
ويتحقّق امتثال أمر الله عرّ وجل بتكفير من كفرهم الله من أعيان الكفار وأجناسهم 
وأقوامهم سواءء فإن توقف في تكفير أحد هذه المُتعلّقات مع وجودها في الخارج تخلّف 
هذا الأصل العظيم وكان الخذل في التوحيد» فمن أسلم أغينان المشركين أو أقوامهم أو 
صحح دينهم أو توقف فمم فهذا لم يحقق البراءة منهم. 


7/5/١ تأويل مختلف الحديث‎ "١ 
8 


هت 
سسا يل 
|| ا كلما عه 


بيان الأصل ني الدور 
لم يُنْقَل خلاف بين السلف أن الدار داران: دار كفر وإسلام» وضابط الفرق بينهما 
هو علو الأحكام» فإن كان السلطان لله فالدار دار اسلام وان كان السلطان للطّواغيت 
فالدار دار كفرء ولا خلاف بين الفقهاء في ماهية دار الكفرء قال الإمام مالك: كانت 


مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ»!"!ء وعند الحنابلة هي: "الدَارُ المي 


تغلب فها أحكامُ الكفر"". "وان يَفُول أحمد: الدَّار إذا ظهر فما القَؤل بخلق الْمُرْآن 
وَالْعَدروَمَا يجْرِي مجرى ذلك في دار كفر""ء وقال عبد الله أبو بطين: "قال 
الأصحاب: الدار داران» دار إسلام ودار كفرء فدار الإسلام: هي المي تجري أحكام 
الإسلام فيهاء وإن لم يكن أهلها مسلمينء وغيرها دار كفر"“. 

وقال الماوردي الشافعي في دار الكفر هي: "الدار المي لا يثبت للمسلمين علبها يد" 
وقال الكاساني الحنفي: "تصير الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها7!. وقال عبد 
القاهر البغدادي:" كل دار ظهرت فيه دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير ولا بذل 
جزية ونفذ فما حكم المسلمين على أهل الذمّة إن كان فيم ذمّي ولم يقبر أهل البدعة 
فها أهل السنة فمي دار الإسلام إلى أن قال وإذا كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار 
فبي دار الكفر"7". 


والمحطية في كتاب الله وسنة رسوله ل وواقع الديار في القرون الثلاثة ومن بعدهم 
أن دار الكفر أهلها كفار سواء أكانوا مُحاربين أو مُعاهيينء قال ابن عَبّاس: « كَانَ 


الُشركُونَ عَلَى مرلن مِنَ المي 45 وَالمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشري امل حَربٍ. يُقَاتِْيُمْ 


" المدونة الكبرى ۲۳/۳ 

١7١/5 والانصاف‎ 5١7/7 المبدع‎ " 

"ا العقيدة رواية أي بكر الخلال ٠١١/١‏ 

*! مجموعة الرسائل والمسائل النجدية». القسم الثالث من الجزء الأول: (ص 160). 
*! الأحكام السلطانية للماوردي ص .١15١‏ 

'! بدائع الصنائع .٠١١/۷‏ 

" أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ص 717١‏ 

14۰ 


وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِيي اهل عَبْدٍِء لايُقَاتِلُهُمْ وَل يُقَاتِلُونَهُ)!", وقال ابن قدامة" فَأَمَادَارُ 
الْحَرْبء فَلَانَحْكُمْ بِإِسْلام وَلَّدٍ الْكَافِرَيْنِ فما بِمَوْتِهِمَاء وَلَامَوْتٍِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ الدَارَلَا 
بُحْكَمْ بإضلام أَهلِياء وَكَذَلِكَ لَّمْ تكم بِإِسْلام لَقِيضِهَا"!": وفي المقابل دار الإسلام 
أهلها مسلمين قال ابن رجب" إِذْ الْأَصْلْ في دار الْإسْلام الْإسْلاة"". 

ودار الممتنعين عن شريعة من الشرائع هي دار حرب بإجماع الفقهاء قال في شرح 
"الإقناع": أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام: فإنه 
يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله» كالمحاربين وأولى "1". 

وتكون الدار دار كفر ولو كان فيها طائفة من المسلمين مستخفين بالإسلام وهذا 
باتفاق الفقهاء قال ابن سحمان” بل الَّذِي اتفق عَلَيْهِ الْعلمَاء أَنّمَا-مكة_بلاد كفر 
وَحرب وَلّو كَانَ فما أتاس مُسلمُونَ مستخفون أو ظَالِمُونَ لأَنُفُسِيْمْ بالإقامَة في دار 
الكفر غير مظهرين لديم گمَا هُوَ مَعْرُوف مَشْهُور"01. 
وقال: أبو إسحاق الصقار البخاري:" وكل دار كانت الغلبة فها لأهل الاعقتزال كعسكر 
مكرم» أو بقعة غلب علها الخوارج كجبال عمان ورساتيق سجستان» أو غلب علبها 
مذهب القرامطة مثل هجر والقاهرة في باب مصر؛ فإن كان أهل السنة فما 
مستضعفين لا يمكنهم المقام فما إلا بإخفاء مذههم أو على ذمة أو جزية فتلك الدار 
دار كفر ويجب قتال أهلهاء وكل من يوجد في تلك الدارفبو كافر إلا من ظهر الإسلام 
منه بيقين"1. 


المطلب الأول: الأدلة على أن دار الكفر أهلها كفار 
ومن النصوص التي ورد فما الإشارة إلى أن الأصل في دار الحرب فر أهلها إلا من 


أظهر من الإيمان ظاهراً معتيراًء وتحقق بصفته ما يلي: 


3 ا قمر ةر ل ص رو ص ره رر ر بم ةي م مه سد ع2 ا لے 
إلَبِكم السَّلَمْ لست مما تَبَتَغْونَ عرض الْحَيّؤة ادنيا فَعِددَ الله مَغَانِمْ كَبِيرَةٌ كُذَ للك 


1 


كدنثم ين قبل فم آله عليڪم توا إن آله کات بم تَعْمَلُ و حيرا 4 [النس اء ]» 


صحيح البخاري برقم ٥۲۸١‏ 

١9/9 المغني‎ '' 

"! القواعد لابن رجب ٠٤٥/۱‏ 

“أ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٠٠۹/۱۰‏ 

“ا كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس١ ۹٤/‏ 
"أ تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد ج ۲ ص ١۷۳و ٠75‏ 


٤١ 


قال ابن عَبّاسٍ:« لَقِيَ أ حاب وَسُولٍ الله ظلِهِ يَجْلا مَعَهُ غَنِيمَةٌ لَه فَمَالَ: السَلامُ 


عَلَيْكُمْ فقتل وة واخ تواغنيمة:فائرل الثة تكال: ولا تة تقولُوأ لِمَنَ َل إِلَيَكُمْ لسم 
لمت مُؤّمِنًا انا 


فالآية نزلت في الصحابة الذين خرجوا في سرية وقتلوا الرجل الذي ألقى علمم الإسلام 
وساقوا غنمه لغلبة الظن أنه قال كلمة يتقي بها سيوف المسلمين فعاتهم الله على 
العمل بالأصل -في أن دار الكفر هي دار إباحة للدم والمال -وترك العمل بالظاهر -إلقاء 
السلام الذي هو ظاهر معتبر في هذه الدار الذي يرفع هذا الأصلء وأمرهم بالتبيّن حين 
ظبور علامة 0 وفي هذه الصورة تعارض الأصل والظاهر فيُقدَّم الظاهر لقوله 
تعالى:ل! ولا نه تَقُولُوأ لِمَنْ أل إِلبيكم آلسَلّمَ لَسَتَ مُؤْيًِا 4 أي لست مؤمنالإلحاقه بدار 
الحرب واستصحاب الأصل في كفر أهلها وعدم اعتبار الظاهر. 


# وق إل تماق ۾ کن كت ين قوم عدو كم وهو مؤي فَتَخرِير رقب وة 
4[النساء۹۲]ء وهذا النص يُقرر أن الأصل لا ديّة ولا كمّارة إذا كان القتل من قوم عدو لكم 
أي: في دار حرب» ولذلك استثنى المؤمن بقوله:ل وهو موي 4 ليختصّ بالكمّارة دون 
غيره من قومه» وفي هذه دلالة واضحة على أن دار الحرب وهي في قوله ‏ فَوَمِعَدُوَلَكُم 4 
كفارٌ تباح دماؤهم وأموالهم لا ديّة ولا كمّارة في قتيلهم إلا من ثبتت له صفة الإيمانء 
وكما يقول أهل الأصول: الاستثناء معيار العموم. 


قال سَعِيدٍ بْنٍ جْبَمْرٍ في قَوْلَه: ٳ قن كارت من قَوْمِعَدُو لَكُموَهوَ مور 4 يَعْمي مِنْ أَْلٍ 
الْحَرْبِ وَمُوَ مُؤْمِنٌ يَعْمِي ا قال: تَرَلّتْ في مِرْدَاسٍ بن عَمْرِو وَكَانَ أَُسْلَّمَ وَقَوْمُهُ 
كُمَارٌ مِنْ أَهُلٍ الْحَرْبٍ فَقَتَلَهُ أْسَامَةُ بْنُ زَئِدِ خَطَأَء فَتَخْرِيِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ ولا ية لَمُمْ لأنَهُمْ 
أل الْحَرْبٍء وَرُوِيَ عن إِبْرَاهِيم وَعِكْرِمَة» وَالشَّعِْيَ» وَقَتَادَة وَالسُّدَّيَّ وَابْنِ عَبّاسٍ نَحْوُ 
ذلك" " وَرُوِيَ عَنْ ابن عاي وَقَالَ قَتَادَهُ هُوَالْمُسْلِمْ يَكُونْ في الْمُشركينَ فَيَقْثلُهُ 
الْمُؤْمِنُ وَلَايَدْرِي فَفِيهِ عِنْقٌرَقَبَةِ وَلَيْسَ فيه دِيَةٌ وَهَدَا على أنه يُفْتَلَ قَبْلَ الْمِجْرَة إِلَى دَارِ 
الام إلى أن قال -وَقال ا بْنْ صَّالِح: مَنْ أُقَامَ في اض الْعَدُوَ وَإِنْ انحل الْإِسْلَامَ 
وَهُوَ يَفْدِرُ على التحويل إلى الْمُسْلِمِنَ فَأَحْكَامُهُ اكام الْمُشْرِكِينَ"". 


('] تفسير ابن أبي حاتم برقم ٥۸۲١‏ 
سآ رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ٥۷۹۸‏ 
"" أحكام القرآن للجصاص ۲٠۷/۳‏ 


14۲ 


ك3 وقإل تما 5 وقال رجل مُوّ و ال و يكت ایم #إغافر؟] فقيّدَهة 
بصفة الإيمان لأنه لو نُسب إلى قوم آل فرعون بلا قيد لكان منهم كقوله: 9 وَيَوْمَتَقُومُ 


آلساعة أذخلواً ال عور اشد لْعَذَاب #اغافر"4]. 


#و قال تاا :ا هم لذت كفرُوا وَصَدُوكُمْ عن الْمَشجد آَلَْرَامِوَآَهَدَىَ مَعَكُوكا أن 
جلع له ولوا ر جال مُؤيُونَ اء مُمك ت لم تعلَمُوهم أن تَطفُوهُح فَعْصِيبَكُم مهم مر بير 

عل ذل آل ی خی من بها لو ريلو لَعَدّ تا ليت كفَرُوأ نه عَدَابا ألما [الف ههه "ا 
والشاهد في الآية أنه تعالى قيّد الرجال والنساء بصفة الإيمان ليخرجوا من عموم قوله 
هم لذت كرو ) ثم قال ل لَمَتَعلمُوهُم)»" لاختلاطهم بالمشركين وهم يكتمون 
الإيمان فيجرى علهم حكم الكفار من القتل لإ أن َوه 4 تبعا لقومهم» وروى 
الطبري بسنده عن ابن إسحاق:" لفَتُصِيبَكُم مهرم مَعَرَةبغَيرِعِلوٍ 4 فتخرجوادئته: فأما 
إثم فلم يحسبه علهم. والصواب أنها الكمّارة واختاره الطبري فقال: "وانما المعغى: 
فتصيبكم من قبلهم معرة تُعرّون بهاء يلزمكم من أجلها كفّارة قتل الخطأ"!'. 

وقوله: لا بِعَيرِعِلِمٍ 4 ينفي علم المكنّف بالإيمان الباطن الذي يدر القتل لظاهر الكفر 
كما سبق في آية النساءء ومن رحمة الله بهؤلاء المؤمنين أن كف الله عنهم القتال وقال: 
# ليجل للف رتو مَنِيَسَآءْ #فكفّ القتال لعدم التميهز بين الكفار والمسلمين ل 
لَوَترَيَلُوالَعَدّيكا يرت كفَرُوأ مِتَهُمْ عَذَاًاألِيمًا 4 أي لو تمي زوا لسلطنًاكم علهم 
فقتلتموهم قتلا ذريعاً. 

وفي هذه الآية أعظم دلالة على أن المؤمن الذي يكتم إيمانه بين القوم الكافرين يجري 
عليه حكم القوم في علم المكلف. لأنه لا يستطيع أن يميز بينه وبين قومه المشركين 
لكونه يستخفي بإيمانه» فهو تبعٌ لقومه في علم المكلف وهو الذي يتعلق به التكليف إذ 
لم يؤمر بالتنقيب عن البواطن. 

ويؤيد هذا مارواه مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ رول الله 4# لِلْعَجَاسٍ بن عَبْدٍ الْمُطّلِبِ 
جين انمي به إِلَى الْمَدِينَة:ا يَا عَبَّاسُ افد نَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيك عقيل بْنَ أبي طَالِبٍ وَتَوْفَلَ 
بْنَ الْحَارِثِ وَحَلِيمَكَ عُتْبَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَحْدَم أَخَا بني الْمَارِثِ بْنِ فهر فَإِنَكَ ذو مَالٍ. 


['] تفسير الطبري ۲۳۹/۲۲ 
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قال: يا رَسُول الله إِنْي كنت مُسْلِمًا وَلَكنّ الْهَوْمَ اسْتَكْرَمُوني. قَالَ: الله أَعْلَمْ بإِسْلامك. 


ِنْ َك مَاتَذْكُر > حَقَا حَقَا قَالنَّهُ يُجْزِيِكَ به. فَأَمَا ظَاهِرُ أمرك فَمَدْ كَانَ عَلَيْنَا قاقد تَفْسَكَ)1" 
وهنا استصحب فيه النمي #5 الأصل وهو حكم قومه الذين خرج معهم., ولم يعتير 
قوله: "إني كنت مسلماً" ودعواه للاستكراه» إِذْ هو ظاهرٌ غير معتبر في هذه الصورة. 

# وقإل تاا ١‏ يتا الَّذِينَ ءَامَْوَا إِذَا جا اجا لومم 


بيهن E‏ توقلا تَرحِعُوهيٌ إلى آلکفار لاهن ل شر و تون قن 


يدع دو آ 


وَءَاتوهم ما أنققواأ ا ناجوه ولا يكوأ ريض 
آلْكَوَافر وسوا مادقم ويوا منوا دلِكُمْ حَكمْ اله عق ينك العا ٠‏ 
4[الممتحنة.١]ء‏ قال الطبري وقوله: ‏ آلَهُأَعلَمُ بإِيمَمِنَ #يقول: الله أعلم بإيمان من جاء 


و 


من النساء مهاجرات إليكم» وقوله: # فَإِنْ عَلِمَتْمُوهنَّ مُؤْمِئسٍ #يقول: فإن أقررن عند 
المحنة بمايصخ به عقد الإيمان لبنَء والدخول في الإسلامء فلا تردوهنَ عند ذلك إلى 
الكفار"1". 
وقال السمعاني:" فَإن قال قَايِل: كيف التَّؤفِيق بين قؤله: 9# فَإِنَ عَلِمَتُمُوهنٌَمُؤْمِئَسٍ 
تين قؤله: 9# اللّهُأَغلَمُ بإِيِمَمِنَ € ؟ وَالْجَوَابِ عَنة: أن معمى قؤله: # فَإِنَ عَلِمَتُمُوهُنّ 

ا € أي: إيمان الإفرار والامتحان. كأنهن أقررن بالإيان» وحلفن عد 
الامتحان"" 

قار بالا خان للقخ من الان الظافر لقدوميق من دار الكفر والاتتمال هن 
الأصل في الدار القادمين منها إلى الظاهر المُناط به الحكم: # فَإِنْ عَلمِتُمُوهنٌّ مُوْمَِتٍِ 
أي ما يتعلق به علم المكلف. بإظهارها مخالفة القوم الكافرينء أما الباطن فأمره إلى 
الله كما في قوله: # آَلَهُأَعْلَمُ بإِيِمَمِنَ € ولا يتعلق به التكليف» وعليه فالنص فيه 
استصحاب لحكم القوم لمن خرج مهم يريد الإسلام إلى دار الإسلامء وفيه أن الظاهر 
المعتبر في هذه الصورة هو ما يحصل به الامتحان. وهو إظهار المخالفة للقوم 


['] الطبقات الكبرى ٠١/٤‏ 
"ا تفسير الطبري ۳۲۸/۲۳ 
''١‏ تفسير السمعاني وبراةء 
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الكافرين» قال ابن عَيّاسٍ رضي الله عنما في فَوْلِه: # إِذا جَاءَكُمْ آلْمُؤَيِنَتْمُهَجِرسٍ 
فَآمْتَحِبُومُنَ أنه سُيْلَ بم كان البّمِيُ 4 يَمْتَحِنْ الَسَاءَ؟ قال:« كانت الْمَرَآَةُإِذَا جَاءَتٍ 


اللي 5 حَلَّمَمَا عْمَرْ مر کر هه بالل ما خَرَجَتْ رَعْبَةَ بِأَرْضٍ عَنْ أَرْضٍ ؛وَبِاللّهِ مَا خَرَجَتْ مِنْ 


بُحْضٍِ رف »يالله مَا خَرَجَتِ ا دنيّاء وَباللَّه مَا خَرَجَتْ إلا ا ور سوله)!. 


وفي هذه الأدلة كفاية لمن أنار الله قلبه بنور الوحي» أما من ألقى السمع لطواغيت 
العلم في هذا الزمان أظلَّمَ قَلْبْهُ فصار مستودعاً للشههات والاعتذارات فضَّلَ ضلالا 
مبيناًء وأما الدار المركبة المي ابتدعها المتأخرون في محدثة وليست قسيمة للدارين 
ولم يعرفها السلف بل استقرَ وفاقهم على الدارين» وَعَنْ عَائِضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْماء قَالَتْ: 
قال وَسُولُ الله #: (مَنْ أَخدَتَ في أمْرًِا هَذَا ما لَنْسَ فيه, فَيُوَ و1)5". 


ونقول أنَّ دار الإسلام إذا ظهر علمها الكفار فإما مآلها إلى الكفر بسكون أهلها وعدم 
المناجزة والدفع واستحبابهم الحياة الدنيا وإيثارهم المسكن والمتاع والخلود إلى 
الأرضء وبالتالي يدخلون في طاعة الطواغيت واتباع شرائع الكافرين فتجري علهم 
أحكام الكمّرة ظاهراًء وإما يُقاتلون الكُفار حتى يفتح الله بينهم وبين عدوّهم بالحق فإن 
ظهروا أعادوا السلطان لله وإن جروا خرجوا وانحازوا إلى المسلمين, قال ابْنَ عُيَيَْةَ: 
«أكذرُونَ مَا مَل الْعِلْم؟ مَل الْعِلْم مِئْلُ دار الْكُفْرِء وَدَارٍ الْإسْلام: فَإِنْ ترك اهل الْإِسْلام 
الْجِهَادَ جَاءَ أهل الْكُفْر فَأَخَدُوا انلام وَإِنْ تَرَكَ اتام الْعِلْمَ صَّارَ التَّانْ جْيَالَا)", 
قال الْحَسَنْ بْنْ صَالِحِ" مَنْ أَقَامَ في أَزض الْعَدُوَ وَإِنْ اتل الإِسْلَامَ وَهُوَ يَفُدِرُ على 
اويل إلى الم لمن فَأَحْكَامُة أَحكَامُ الْمُشْرِكِينَ َإذَا أَسْلَمَ الْحَرْبِيُ فَأَقَامَ بِبِلَادِهِم وَهُوَ 
يَفْدِرُ عَلَى الْحُرُوجٍ فَلَيْسَ بِمُسْلِمِ يُحْكُمْفِيهِبِمَايُحْكَمْ عَلَى أَفلٍ الْحَرْبٍ في مَالِهِ 
وتفه" 
وقال ابن حزم" وَلَوْ أَنَّ كَافِرَا مُجَاهدًا عغَلَب عَلَى دار مِنْ دُورٍ الْإسْلام وَأَقَرَ الْمُسْلِمِينَ بها 
عَلَى حَالِهم إلا أنه هُوَ الْمَالِك لَمَاء الْمُنْمَرِدُ تفه في ضَّبْطِهَاء وَمُوَمُعْلِنٌ بِدِينٍ غَيْرٍ 


١8/8517 تفسير ابن أبي حاتم برقم‎ ]'١ 

ل" رواه البخاري برقم ۲۹۹۷ ومسلم ١7١8‏ 
['] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 7/1/1 
اغا أحكام القرآن للجصاص 7١7/9”‏ 


70 5 تن إن و ارود ف ع ادر با رز 2 بر نك ناه 4ت 42 
الإشلام لَكَمَرَبِالبََاءٍ مَعَهُ كل مَنْ عَاوَنَهء وَأُقامَ مَعَه - وَإنْ اذَعَى أنه مُسْلِمٌ -لِمَا 


گرا" 


و E E E a‏ ا ا 

والجيل الذي حصل فيه التركيب كما زعم جماعة الترقيع والتركيب قد اندثر من غابر 
الان كم ف ا اكب يعاري عه فال ى 
قدامة وَأَمَامَنْ حَدَت بَعْدَ الرّدَّة فَمْوَ مَحْكُومٌ بكُفره. لِأَنَهُ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْن 


عو وه و 


مشع 4 | چاچ( وه ر و > م عام ەر 
وَيَجُوزٌ اسْتِرْقَاقَه؛ لانه لين بِمَرتدٍ. نص عليه احمّد لكا 


فالفناتى لبدو اا كن ال و هار ى الكت الفسية ص اك قترق ن 
شوارع سوسة وياريس» وشوارع الرياط ومدرید» ولا يزال طواغيت العلم يُصححون 


("! المحلى ١١/١١‏ 
ل" المغني ١7/9‏ 
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الظاهر المعتبر في الدور 


بعد تأصيل الإسلام في دار الإسلام والكفر في دار الكفر بالأدلة»ء وتقرير أن هذا 
الأصل لا يُرقَعٌ إلا بظاهر مُعتهرٍ يُصار إليه» فالأصل يُستصحب في الدور والظاهر 
المعتبر يَرفعٌ هذا الأصل عند التعارضء لأنه أقوى منه في الدلالة في هذا الباب» والمراد 
بالأصل هو القاعدة المستمرة والاستصحابء وهنا هو حكم الدار إسلاماً وكفراً. قال 
ابن قدامة:" لأَنَّ الصل أنَّ مَنْ كَانَ في دَارِ فَمُوَمِنْ أَهْلِمَاء يَنْبْتُلَهُ حْكْمُهُمْ مَالَمْ يَقُمْ 
عَلَى خلافِه دلي" وأما الظاهر فهو ما يحصل بالمشاهدة أو السماع. وقد تكلم 
الفقهاء في تعارض الأصل والظاهر في مسائل عدة في الفروع قال ابن رجب" الْقَاعِدَ 
التاس عة وَالْحَمْمُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: إِذَا نَمَارَضَ الْأَصْل وَالظَامِرُ فَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ حُجَّةًَ 
يجب قَبُولمَا شَرْعًَا كَالشَّهَادَةٍ وَالروَايَة وَالْإِخْبَارٍ قَمُوَمُمَدَّمْ عَلَى الْقَصْلٍ بِعَْرٍ خِلَاف وَإِنْ 
َم يَكُنْ كَدَلِكَ َل گان مُسْئَيدُهُ الخزفٌ أو الْعَادَهٌ الْعَالَِه أو الْهَوائِنُ أوعَلَبَةُ اللَّنوَتَخْو 
ذَِكَء قَتَارَةَ يُعْمَل بِالْأَصْلٍ ولا يُلْتَمَتُإِلَى الظّاهِرء وَتَارَةَ يُعْمَلُ بالظّاهِرٍ ولا يُلْتَمَتُ إِلَى 
الْأَصْلِء وَتَارَةَ بُخَرَحُ في الْمَسْأَلَة خلاف, فَبَذِهِ أَْتَعَةُ أَفْسَام"7". 


MN Gi» 


ثم ذكر فروعاً للقاعدة منها مجبول الحال فقال" وَمِنْا: لَوْؤْحِدَ في دار الإشْلام مَيَتُ 
مَجْمُولُ الدِّينِ فَإِنْ َم يَكُنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ السَلَام وَلَا الْكُفْرٍ أو تَمَارَضَّ فيه عَلامَة السَلَام 
وَالْكُفْرٍ صل عَلَيْه نص عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ خَاصَّةً فَمِنْ الْأَصْحَابٍ مَنْ قَالَيُصَلَى 
عَلَيْهِ وَالْمَنْصوصُ عَنْ أَخْمّدَ أَنَهُ لا يُصَلَى عَلَيْهِ وَيذَْنُ وَهَذدَا يَنْجِعُ إلى نَعَارْضٍ الْأَصْلٍ 
والظّاهرإذ الأ صل في ذَارِالْإِسْلام الْإِسْلَامُ وَالظَّاهِرْ في هَذَا الْكُفْرُْ وَلَوْكَانَ الْمَبَثُ في 
دار الْكُفْرٍ فَِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلامَاث الإسْلام صي عَلَيْهِ وَإلَّا فلا نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ في رِوَايَةٍ 
عَلِيَ بْنِ سَعِيدٍ وَهَذَا زجي لِلظَاهِرٍعَلَى الْأَضْلٍ هَاهُنَا كُمَا رَجَّحَهُ في الصُورةٍ الْأُولَى وَلَّمْ 
يرجح الآ حاب هتا لآل كما وجوه نة ؛ لأ هدا الل قَدْ عَايَضَهُ أَصْل آخَرُوَمُوَ 
أنَّ الْأَصْلَ في كَل مَوْلُودٍ أَنَهُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ"". 


'! المغني 2.0/١‏ 
"ا القواعد لابن رجب ۲۳۸/۱ 
"ا القواعد لابن رجب ۳٤٥/۱‏ 
14۷ 


والذي نروم تحقيقه في هذا الفصل: ما هو حدٌ الظاهر المعتبر الذي يصار إليه عند 
تعارض الأصل والظاهر: 


إن من السَّدَاد في هذه المسائل الدقيقة لمن تَعنَّ بالتحقيق فيها أن يُدقق النظر في 
فقه الواقع الذي نزلت فيه النصوص, والعمل الذي كان عليه الصحابةء فإن قطع 
النصوص عن واقعها لَمُو مَدعاةٌ إلى الجيدَةٍ بها إلى غير تنزيلهباء وهو نظرٌ في المسألة 
ككل من زاويةٍ ضيقة ومن نصوص بعينها في وقائع خاصة مُجردة عن ما ورد من 
النصوص في الباب عموماًء فيؤدي حتماً إلى ضَّربٍ النصوص بعضها ببعض ممن قَصّرَ 
نَظَرْهُ عن الإحاطة بجملة الأدلة وخُرمَ الفهم الصحيح فضاق صدره بما ضاق به علمه 
فخَبط خبطة عشواء ونسب إلى الشرع ماليس منه. فنسأل الله الهداية والرشاد 
والفقه والسداد. قال الشاطي:" فگثيرًا مَائَرى الْجْمَالَ يَحْتَجُونَ لآنفسهم بأدلة فَاسِدَةٍ 
وبأدلة صَّحِيحَةٍ اقَتِصّارا بِالنَظَرِعَلَى دَلِيلٍ مَاء واطّراحاً لِلنَظَّرِفي غيره من الأدلة 
الأصولية, أوالفروعية الْعَاضِدَةٍ لِتَظرهء أَوَالْمُعَارَضَة لَه وَكَئِيدٌ مِكَنْ يدعي الْعِلْمَ 
يَتَخِدُ هَذَا الطَّرِبِقَ مَسْلَكَاء وَرْيّمَا أفقى بِمُقْتَضَاهُء وَعَمِلَ عَلَى وَفْقِهِ إذا كَانَ له فيه 
غرض"!". 

لقد كان الصحابة في مكة قبل الهجرة قِلة بين كثرةٍ مُشركة, في دار كفر يُفتن فيها عن 
دينه من لا عُصبة له ولا جوار... كان الإسلام غريباً وحامله طريداًء وقريشتٌ قد استعلنت 
بعدائها للإسلام وأهله... وفي مثل هذه الدار وبين هؤلاء القوم لا يحكم بإسلام العين إلا 
من تكلم بالإسلام وأظهره وفارق دين قومه المشركين» وهذا الظاهر يتميز به المسلمٌ 
عن المشرك وتحصل به المفاصلة للجاهليةء وهو خلافٌ ما أظبره القوم من الشرك 
واتباع دين الآباء وإنكار النبوة» وهو الظاهر المعتبر الذي يَرفع الأصل المتقرر في مثل 
هذه الدار_مكة_... فعن هشام بن عروةء عن أبيه: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه 
يسأله عن أشياءء. فكتب إليه عروة: «(سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 


هو. أما بعد. فإنك كتبت إلى تسألني عن مخرج رسول الله ي من مكة. وسأخبرك بهء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن خروج رسول الله كَل من مكة» أن الله أعطاه 
النبوة. فنعم النمي! ونعم السيد! ونعم العشيرة! فجزاه الله خيرًاء وعرّفنا وجبه في 
الجنةء وأحيانا على ملته» وأماتنا علهاء وبعثنا عليهاء وانه لما دعا قومه لما بعثه الله له 
من البدى والنور الذي أنزل عليه» لم يَبْحُدوا منه أَوَلَ ما دعاهم إليهء وكادوا يسمعون 
له. حتى ذكر طواغيتهم. وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموالء أنكر ذلك ناسٌ 


''] الاعتصام ۸/۲ 
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واشتدّوا عليهء وكرهوا ما قالء وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس 
فتركوه» إلا من حفظه الله منهم» وهم قليل. فمكث بذلك ما قدّر الله أن يمكث» ثم 
ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم» 
فكانت فتنةً شديدة الزلزال» فافتتن من افتتنء وعصم الله من شاء منهم)1". 
ولقد كان العرب في ذلك الحين يعرفون معنى لا إله إلا الله ويعلمون مدلولهاء وهو 

إفراد الله بخصائصه في الألوهية والربوبية والحاكمية والاتباع» وأنها تقتضي خلع 
الأرباب والأنداد ومفارقة دين الآباء والأجداد كما روى ابن إسحاق قال: "ثم إن أبا بكر 
لقي رسول الله 4 فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتناء وتسفيهك 
عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ ا". 

إن هذه كلمة التوحيد بين هؤلاء القوم في تلك الدار كان قائلها يخرج من دينه 
ويفاصل قومه ويستسام لله بالتوحيد والانقياد والطاعة والاتباع ... فكان المسلم 
يقولها معتقداً لمعناها الذي يعرفه من لغة العرب وواقع الحال فيصير بها مؤمناًء 
والمشرك يجحد لفظها لما يجحده من معناها الذي يعرفه من لغة العرب وواقع الحال 
فيصير به جاحداً مكذبا... فتمايز الصفان وبانت السبيلان بكلمة التوحيد» فكان 
الظاهر المعتهر في التمييز بين المسلمين والمشركين في دارٍ كفر أهلما وثنيين لا 
يتكلمون بالإسلام هو النطق بالشهادتين مع العلم بمعناها وما تتضمنه من البراءة من 
البرك وأهله قال البعوق :في قول النس :۶ امت أن أقامل الكناين حكن يفوتو لا إل 
إلا اللَّهُء فَإِذَا قَالُوا :لا لَه إلا الله عص موا مِمَي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَيُمْ إلا بِحَقَمَاء وَحِسَابيُمْ 
عَلَى اللّه)". وَقَوْلُة:" حَمَى يَفُولُوا: لا إِلَّة إلا اللَّهُ". أَرَادَ به عَبَدَةَ الأَوْنَانٍ دُونَ اهل 
الكتابء لأََمْمْ يَفُولُونَ: لا إِلَّة إلا الله ثم لا يُرْقَعٌ عَدْيُمْ المَّيْفْ حى يُقِرُوا بنْبُوَةِ مُحَمَّدٍ 
5 أؤ يُعْطُوا الْجِزْيَة"'9. 

أما الشعائر المشتركة فمہي غير معتبرة في هذه الدار فقد كان المشركون يطوفون 
بالبييت ويحجُون ويتصدّقون ويصومون وينذرون ويعمرون المسجد الحرام ويفكون 
العاني وهي من بقايا ملّة إبراهيم المي ينتسبون إلماء وهو ظاهرٌ غير معتهر لعدم 
اختصاصه بطائفة مُعينةء فعن ابن عباس في قوله: لا أُجَعَلتمٌ قاية ااج وَعِمَارَة 


د ل ل ا 1 و 
المت لمسجد ا لحرا مكمر: َامنَ بال وَالِيوْ م الأخر 4» قال العباس بن عبدالمطلب حين أسر 
['] رواه ابن أبي حاتم ١1.87‏ 
"] سيرة بن اسحاق ٠١۹/۱‏ 
1 رواه البخاري برقم ١5‏ ورواه مسلم برقم ۲۲ 
1é‏ شرح السنة للبغوي 1/١‏ . 
۱۹ 


يوم بدر:« لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والمجرة والجهاد. لقد كنانعمر المسجد 
الحرام» ونسقي الحاجء ونفك العاني! قال الله: ل أَجَعَلَمٌ سِقَايّةَآَكَآخَ؛. إلى قوله: 
«ألضَّليين )» يعمي أن ذلك كان في الشركء ولا أقبل ما كان في الشرك»!!. وهذه الشعائر 
التي تفاخر بها العباس غير معتبرة شرعاً مع ظهور الشرك بالله تعالىء وهي كذلك غير 
معتبرة في التمييز بين المؤمن والكافر لكونها مشتركة بيهما وبذلك تصير مفرّغة عن 
الدلالة. 

وعَنْ قَيْسٍ بْنِ أبي حازم» قال: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأةٍ مِنْ أَخْمَس يقال لَمَارَبْنَبْء 
فَرَآَهَالآ تَكَلَّمْ فَمَالَ: «مَالَهَا لا تَكَلَّمْ» قالوا: حَجَّتْ مُصْمِنَةَ قال لَهَا: (تَكَلّمِيء فَإِنَّ هَذدَا 
ليجل هَذَا مِنْ عَمَل الجَاهِلِيَة)!".وعن عَائِشة رضي اللَّهُ عَنْماء قَالَت: «(گانَ يَوْمْ 
عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قرش في الجَاهِلِيّة) " الحديث" وعَن ابْنِ عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَاء أَنَّ 
عُمَرَسَأَلَ البّميَ ك. قال: ( كُنتُ نَدَرْتُ في الجَاهِلِيّة أن أَعْتكف لَيْلَهَ في المَسْجِدٍ الحَرَام: 
قال: فَأَوْفٍ بتَذرك)"اوغير ذلك من الشعائرا"» وقال حمد بن عتيق: "فإن يكن قد 
غركم أئهم يصلون أو يحجّون أو يصومون ويتصِدَقون» فتأمّلوا الأمر من أوله. وهو أنّ 
التوحيد قد تقرر في مكّة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل - علهما السّلام - ومكث 
أهل مكّة عليه مدّة من الرّمانء ثم إنّه فشا فههم الشّرك بسبب عمرو بن لُحيء وصاروا 
مشركين» وصارت البلاد بلاد شرك» مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدّينء وكما كانوا 
يحجّون ويتصدقون على الحاج وغير الحا" 

وكذلك من كان في دار قوم أهل كتاب فالظاهر المعتبر في الحكم على الأعيان 
بالإسلام هو النطق بالشهادتين وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن محمد وَيْةٌ بُعث للناس 
كافةء واعتقاد ما تضمنته الشهادة من إفراد الله بالطاعة والتشريع وعدم اتخاذ الأرياب 
في الحاكمية والاتباع كما يفعله أهل الكتاب بالأحبار والرهبانء وهذا المعغى يجب أن 
ينطق به لتتحقق المفاصلة لأنه ليس بعربي يفهم من الشهادة هذه المعاني التي يفهما 
أهل القرن الأول والمي لا تصح ولا تنعقد الشهادة إلا بهاء قال الشافعي :" فعلى كل 


'أ رواه الطبري في تفسيره برقم ٠٠١١۸‏ 


"ا رواه البخاري برقم ۲۸۳۲٢‏ 

"أ رواه البخاري برقم ۲۰۰۲ 

رواه البخاري برقم ۲۰۲۲ 

“! وكانوا يذكرون الله وَقَالَ صَيْفُِ بْنُ عَامِرِ وَهُوَ أَبُو قَيْس بْنُ الْأَْلتِ الْخَرْرَيُ - وَهُوَ جَاهلي - يَعْني فُرَنِشَا: 
قُومُوا فَصَلُوا ركِكُم وَتَعَوٌدُوا ... بأزگان هَذَا الْمَيْتِ يَيْنَ الَْمَاشِبٍ " أخبار مكة للأزرقي ١43/١‏ 

" مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۷٤٤/١‏ 
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مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» حقى يَشُيّد به أن لا إله إلا الله»ء وأنَّ 
محمداً عبده ورسوله»ء ويتلوَ به كتابَ الله» وينطق بالذكر فيما افُرِض عليه من 
التكبيرء وأمر به من التسبيح» والتشهدء وغيرٍ ذلك" 

وعَنٍ ابْنِ إِسْحَاقَء في قِصّة وُرُودٍ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ مِنْ جهَة أي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ رضي الله 
عَنْهُ الْجهِرَةَ وَمُحَاوَرَةِ هَانِيَ بن قبِيصّة إِيَاهُ فَمَالَ حَالِد: أَدْعُوكُمْ إلى الإشلام وَإِلَى أَنْ 
تَشَيَدُوا أَنْ لا إلَّة إلا الله وَحْدَدُوَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَوَسُولْهُ وَتُقِيمُوا الصّلَاةً وَتُؤْثُوا 
الرَّكَاةَ وَتُقِرُوا باخام الْمُسْلِمِينَ عَلَى أن لَكُمْ مِثْلَ مَالَهُمْ وَعَلَيْكُمْ مِثْلَ ما عَلَههِمْ. فَمَالَ 
هَانِيٌ وان لَم أَشَأذَلِكَ فَمَة؟ قال: فَِنْ أَبَيْثُمْ ذَلِكَ أَدَيْثُمْ الجزيّةَ عَنْ يَدِ قَالَ:فَإِنْ أَبَيْنَا 
دَلِكَ؟ قال: قَإِنْ أَبَنِثُمْ ذلك وَطِنْتُّكُمْ بِهَوْمِ الْمَوْث أَحَبٌ إِلَنهِمْ مِنَ الْحَيَاةٍ إِلَيِكُمْ قَمَالَ 
هَانئ: أَجَلْمَا لَيْلَتَنَا هَذِه فَتَنْظّْرَفِي أفرتاء قال: قَدْ فَعَلْتُ. فَلَمَاأَصْبَعَ الْمَوْمُ غَدَا هَانٌِ 
ققال: إِنَهُ قد أَجْمَعَ أَمُْنَا عَلَى أن نُوَدَيَ الجزتة فَهَلُمَ فلَأصَالِحْكَ. فَقَالَلَهُ حَالِد: فَكَيْفَ 
وَأَنْثُمْ قَوْمٌ عَرَبٌ تَكُونْ الْجِزْيَهُ وَالدَّلُ أَحَب إِلَيْكُمْ مِنَ الْقِتَالٍ وَالْعِرّ؟ فَمَالَ: نَظَرْنَافِيمَا 
يُقْتَلُ مِنا فَإِذَا هُمْ لا يَرْجِعُونَ وَنَظَرْنَا إِلَى مَا يُؤْخَدُ مِنَا مِنَ الْمَالٍ فَقَلّمَاتَلَبَتُ حَنَّى يُخْلِمَهُ 
اللهُ لَنَاء قال: فَصَالَحَيُمْ خَالِدٌ عَلَى تِسْعِينَ أَلْمًا"'. 

وقتال ارو د كر فن الى نال قال ل الله قله مت أن أفاجل الكاين خی 
يَفُوُوا: لا إلّة إلا اللَّهُ. قَإِذَا قَالُومَا ققد عَصَّمُوا مِمَى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بِحَقَمَاء 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّه). قال: فَكَانَ يَسُولْ الله 45 يُقَاتتِلُ عَبَدَةَ الْأَونَانِ وَهُمْ قوم لا 
يُوَجَدُونَ الله قَمَنْ قال مِنْهُمْ: لا إِلَة إلا الله كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِسْلَامِهء وَالْحَاصِل أنه 
بُحْكُمْ بِإسْلَامِهِ إِذَا أَقَرَ بخِلَافٍ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ اعْتِقَادِهِء أنه لا طَريق إلى الْؤْقُوفٍِ عَلَى 
حَقِيقَة الإعْتِمَادٍ لاء فَتَسْتَدِلٌ بِمَا نَسْمَعْ مِنْ إِفَرَارِهِ عَلَى اغْتِقَادِه فَإِذَا أَقَرَبِخِلَافٍ مَاهُوَ 
مَعْلُومٌ مِنْ اعْتِقَادِهِ اسْتَدْلَلْتَا به عَلَى أَنَهُ بَدَّلَ اعْتِقَادَهُ وَعَبَدَةُ الْأَوْنَانِ كَانُوا يُقِرُونَ 
بالل تَحَالَ. قال الل تعحال: # وَلِن سَأَلتَهُم من حَلَقَهُمَ لَيَقُوثنَ آله #وَلَكَنْ گائوا لا يُقِرُونَ 
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ِالْوَحْدَانِئَة قال الله تَمَالَ: # إِذَا قي هم لآ إل إلا اله يَسَتَكبرُونَ © وَقَالَ فِيمَا أَخْبَرَ عَْهُمْ: 


ف 


# أَجَعَلَ الآَطَةَإِلََهَاوَحِدًا € مَنْ قال مِنْيِمْ: لا إِلَةَإِلَا الله فَمَدْأَقََبِمَاهُوَمُخَالِفٌ 


٤۷/١ الرسالة‎ ]'[ 

"أ رواه البهقي في السنن الكبرى برقم ۷٤٦۸ء‏ قال ابن دقيق العيد "فَإِنَ أَهْلَ الكتاب أَهْلْ عِلْمء وَمُخَاطَبَهُمْ لَاتَكُونُ كُمْخَاطْبَةِ جيَالٍ الْمُشْرِكِينَ 
وَعَبَدَة الَْوْنَانِ في الْعِنَايَة بها وَالْبْدَاءَةُ في الْمُطَالَبَة بِالشّمَادَتَْن: لِأَنَّذَلِكَ أَصْلْ الدّينِ الَّذِي لا يَصِحٌ نَيْءٌ مِنْ هُرُوعِه إلا بهء فَمَنْ كنَ مِْهُمْ غَيْرُ مُوَجَدٍ عَلَى 
التَّحْقِيقٍ كالتَصَارَى - َالْمْطَالبَةُ متوَجَهَةٌ ِلَيْهِ كن وَاجِدَةٍ مِنْ الشّهَادتَينِ عَيْناء وَمِنْ گان مُوَجَدًا .كالمو فَالْمُطَالَبَةُ لَه بالْجَمْع بَْنَ ما قر په مِنْ التّوْجِيدِء 
وَين الإفرار بالسَالَة. إن گان هَؤْلَاء الوذ الِّينَ نوا امن عِندَهُمْمَا يَفْمَضِي الإشراك. وَل الوم يكُونْ مُطَالبهُمْ الّوْجِيدِ َي مَا يلرم ِن 
عَقَائِدِهِمْ. وَقَدْ ذَكَرَالْفُقَهَاك: أَنَّ مَنْ كانَ كَافِرَا بَِّيْءِء مُؤْمِنَا بغَيْرِِ: لَمْ يَدْخْلْ في الإشلام إلا بالإيمَانِ ما كَمَرَبِهِ 
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ا سے 


لاعْتِقَادِه قلا جُعل ذَلِكَ ليل إِيمَانِهِ فَمَالَ «أُمِزْت أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَكَّى يَفُولُوا: لا إِلَّه 
إل اللَّمُ . . 

وَعَلَى هَذَا الْمَانَويَهُ وَل مَنْ يَدَّعِي إِلَمَيْنِء إذَا قَالَوَاجِدّ مِنْهُمْ: لا نه إلا الله فَدَلِكَ ديل 
إسلامه. 

فَأَما الود وَالنَصَارَى هُم يَفُولُونَ: لا إِلَة إلا اللَّهُ قَلَا تَكُونُ هَذِه الْكَلمَة دليل إشْلامهم. 
وَهُمْ في عَبْدٍ رول اللَّهِ 45 كَانُوا لا يُقِرُونَ برِسَالّتِه. فَكَانَ ديل الام في حَقَّهِمْ الإقرَار 
بأنَّ مُحَمَّدَا يَسُولُ اللَّهِ. عَلَى مَارُوِيَ عَنْهُ «أَنَهُ دَخَلَ عَلَى جَاره الْمَمُودِيَّ يَحُودُهُ فَمَالَ أَشْبَدْ 
أن لا إل إلا الله وَأَئِي يَسُولُ الله فَتَظَرَ الحَجُلَ إلى بيه فَقَالَ لَه: اجب أَبَا الْقَاسِم. 
فَشَهدَ بِدَلِكَ وَمَاتَء فَقَالَ 4 -: الْحَفْدُلِنَّهِ الَّذِي أغقق بي نَسَمَةَ مِنْ الئَارِ:ثُْمَقَالَ 
لِأَصْحَابِهِ: لو أَخَاكُمْ». 

قال: قَأَمَا الْمَوْمَ يلاد الْعِرَاق فَإَِّهُمْ يَشْجَدُونَ أن ا لَه إلا اللّهُوأَنَّ مُحَمّدًا سول الله 
وَلَكْمَهُمْ يَرْعْمُونَ أَنَهُ رَسُول إِلَى الْعَرَبِء لا إلَى بَمي إشرائيل وَيَتَمَسَّكُونَ بظاهِرٍ قؤله تَعَالَ: 
# هوَأَذى بَعَسّئ الاين رَسُولاً ي #فَمَنْ يقر مِم بأنَّ مُحَمَدَارَسُولُ اللَّوِلَايَكُونُ 
مُسْلِمًا حَنَى يَتَعََا مِنْ دِينِهِ مَعَ ذَلِكَء أَؤْيُقِرَ بِأَنَهُ دَخَلَ في الْإِسْلام. حَنَى إِذَا قال الْمُودِيٌ أو 
النََضْرَانِيُ: آتا مُسْلِمٌ أؤأشْلفت لا يُحْكَمْ بِإِسْلامِه. لِأَنَمْمْ لا يَدَّعُونَ دَلِك. فَإِنَّ الْمُسْلِمَ 
هُوَالْمُسْتَسْلِمُ لِلْحَقَ الْمُنْمَادُلَهُ وَهُمْ يَرْهُمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مَاهُمْ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُطْلَقُ 
كَذَلِكَ لؤقال بَرِئْت مِنْ الَْهُودِيَّةِ وَلَمْيَفْل مَعَ ذَلِكَ: دَخَلّت في الإشلام. فَإِنَهُ لا يُحْكَمْ 
وَدَخَلْت في الإشلام فَحِينَئِذٍ يَرُولُ هَدَا الإحْتِمَال وَقَالَ بَخْضُ مَشَايجِنَا: إِذَا قال: دَخَلْت في 
الإإشلام, يُحْكَمْ بِإِسْلامِهِ وَِنْ لَمْ يَتَقَوَمِمَا كَانَ عَلَيْه لِأَنَّ في لَفْظِهِ مَايَدُلُ عَلَى ذولي 
حَادِثْ مِنْهُ في السَّلام» وَدَلِكَ غَْرُ مَاكَانَ عَلَيْهِ. فَتَضَّمُنُ هَذَا الّفظ التَّبَرَي مِمَاكَانَ 
وَلَؤْقَالَ الْمَجُومِيٌ: أَسْلَمْت. أؤ اتا مُسْلِمٌ, يُحْكَمْ بِإِسْلَامِه. لأَنَمْمْ لا يَدَّعُونَ هَذَا الْوَصْفَ 
لأَنُفُسِهِمْ وَتَعْدُونَهُ شَتِيمَةَ بَدْمَهُمْ يَشْثُمْ الْوَاحِدُ مِنْيُمْ به وَلَّدُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلَ الْإِسْلَام في 
az‏ 
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ننتقسل إلى واقسع آخسر: وهو بعد هجرة النبي #5 إلى المدينة وقيام دولة الإسلام التي آوى 
إلما المماجرون المستضعفون» واستعلنت فها شعائر الإسلام وقامت فها شرائعه: 


٠١١/١ شرح السير الكبير‎ "١ 
1o۲ 


فالأصل في هذه الدار الإسلام كما قال ابن رجب" إِذْ الْأَضْلْ في دار الْإسْلام الْإِسْلاة"1, 
ولا يُنتَهَلُ عن هذا الأصل إلا بظهور الكفر بالله كقوله تعالى: ١‏ لا تَعْتَذْرُوا قد كقَرتم بَعْدَ 
إِيمَحِكُرَ 4» ولقوله #5: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَثُلُوهُ14"!. والحكم على الأعيان في دار الإسلام 
بالإسلام لأن دار الإسلام لا تُقِرْمُرتداً على ردته» وأما شعائر المسلمين فقد كانت 
خاصة بهم في ذلك الحين فمن فعلها من وثني أو كتابي قد يُحكم عليه بالإسلام على قول 
بعض الفقهاء"" واستدلوا بما ورد عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُتَب رَسُول الله 45 إلى أَهُل الْيَمَن: 


('! القواعد لابن رجب ٠٤٥/۱‏ 


"ا رواه البخاري برقم 595757 


اعتهر بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم شعيرة الصلاة للحكم بالإسلام بقيد الاختصاص دون الاشتراك بين 
طواتف لكق قال الشرغمي؟ ون صَلفة قال: الت الشحئ عن الى ى لى غلية؟ قال إا صَل فوا 
عَلَيْه وتأويل هذا فِيمَا إِذَا لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ الإفرار بالإشلام» وَلِكِنّهُ صَلَ مَع الْمُسْلِمِينَ بالْجَمَاعة. فَِنَّ ذلك يُوجِبْ 
الْحُكُمْ بإِسْلامِهِ عِنْدَنَاء لِآنَّ الْمُشْركِينَ لَايُصَلُونَ بِالْجَمَاعَةِ عَلَى هَيْئَةِ جَْمَاعَة الْمُسْلِمِينَ. وَِظْمَارِمَا يَخْتَصُبِهِ 
الْمُسْلِمُونَ فِغْلَايَكُونُ بِمَنْزلَة إِظْمَارِمَا يَخْتَصُ به الْمُسْلِمُونَ قَوَلَا. قَيَصِيرْبِهِ مُسْلِمَاء حى إِذَا رَجَعَ عَنْ الْإِسْلام 
صْرِتَتْ عُنْمُهُ إِنْ كَانَ رَجُلًاء وَأَمَا إِذَا صَلَ وَحْدَهُ لَمْ يُحْكم بِإِسْلامِهِ إلا في رِوَايَةٍ رَوَاهَا دَاوْد بْنُرَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أنه إذَا 
فَأَمَا ذا صَامَ أو أدَى اليَّكَاةَ أوْحَجٌ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ في ظاهر الرَوَايَة وَفي رِوَايَةِ دَاود بن رَشِيدٍ عَنْ مُحَمّدٍ قال: إا 
حَع الْبَئْتَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَفْعَلهُ الْمُسْلِمُونَ يُحْكُمْ بِإِسْلامِه؛ لأَنَهُ ظَبَرَمِنْهُ فِغْلٌمَايَخْتَصُ به الْمُسْلِمُونَ فَيُجْمَلُ 
ذَلِكَ دلي عَلَى إِسْلَامِه. وَآللّهُ أَعْلَمُْ" شرح السير الكبير .١55/1‏ 
فتترى أن تعليل الحكم بالإسلام لمن تلبس بالشعائر مداره على الاختصاص ويه حكم الحنابلة كذلك» قال ابن 
قدامة:" فَصْلٌ واا صَلَ الْكَافِنُ حُكم بِإِسْلَامِهء سَوَاءٌ كان في دار الْحَرْبٍ أو دار الإشْلام أو صَلَى جَمَاعَة أَؤَفُرَادَى 
وقال الشَافِعِي: إن صل في دار الْحَزْب. حكم يإسلامه. إن صَلى في دار الإشلام. لَمْ خم بإسلامه؛ أنه تيل أَنَهُ 
صل راء وَتَقِيَةَ وَلَنَا أَنَّ مَاكَانَ إِسْلَامًا في دار الب كاد إِسْلَامًا في دار الإشلام. كَالشَبَادَتَيْنِء وَلأَنَّ الصّلَاةً يُكُنٌ 
يَخْتَصُ به الْإِسْلامُ؛ فَحُكِم بِإِسْلَامِهِ به كَالشَّهَادَتبْنِ وَاحْتِمَالٌ التَّقِيَّةِ وَالرَئَاءٍء يََطُلُ بِالشَّهَادَتَبْنِ وَسَوَاءٌ گان أَصْلِيًا أو 
مُْيَدًَا. وَأَمَا سَائِرُ الْأَرِكَانِء مِنْ الرّكَاةٍوَالصيَام وَالْحَجَ فَلَا يُحْكُمْ بإِسْلامهِ بهء فَإِنَّ الفشركِينَ كَانُوا يَحْجُونَ في عَبْدٍ 
رَسُول الله 4 حى مَنَعَبُمْ الى 4 فَقَالَ: «لا يَحْج بَعْدَ العام مُشْرِكٌ» وَالرَّكَاةُ صَدَقَةٌ وَهُمْ يَتَصَدَّقُونَ. 
وَقَدْ فَرَضَ عَلَى نَصَارَى بني ْلب مِنْ الرّكَاةٍ مِثْلَيْ ما يُؤْخَدُ من الْمُسْلِمِينَ» وَلَّمْ يَصِيرُوا بِذَلِكَ مُسْلِمِينَ» وَأَمَا الصّيَامْ 
ِكل أَهُلٍ دِينٍ صِيَام وَأ الصّيَامَ لَيْسَ بغل» إِنْمَا هُوَ إِمْسَاكٌ عَنْ أَفْعَالٍ مَخْصُوصَّةٍ في وَفْتٍ مَخْصُوصء وَقَد يَتَفِقَ 
هدا مِنْ الْكَافِرِ كتَمَاقِهِ مِنْ الْمُسْلِمء ولا عِبرَةَ ية الصّيّام؛ لأا أَهْرٌّ بَاطِنٌ لا عِلْمَ لَنَا بهء بخلافِ الصَّلَاة فِا 
فعا تَتَمَيَرْعَنْ أَفْعَالٍ الْكُمَارِ وَتَخْتَصٌ بها أل الإشلام, ولا يَنْْتُ الْإِسْلَامُ حَمّى يَأنِيَ بِصّلَاةٍ يَتمَجَرُ ها عَنْ صَّلَاةٍ 
الْكُمَارِِ مِنْ اسْتِقْبَالٍ قِبْلَتِناء وَالرُكُوع, وَالسَُّجُودِء وَلّا يَخْصُل بِمُجَرَدٍ الْقِيَام؛ آَم يَقُومُونَ في صّلَاتهم" المغني 57/8 
فاعتبروا الصلاة في الحكم بالإسلام لكونها من خصائص المسلمين ولم يعتبروا الحج والصيام مع كوا من الشعائر 
لاشتراكها وعدم اختصاصها. 
" وخالف الْمَالِكِيَّةُ وَبَخْض الشَافِعِيَّة فقالو:لآيُحْكَمْ بِإِسْلام الْكَافِرٍ بِمُجَرَدٍ صَّلاتِهِ لأنّ الصّلاةَ مِنْ فُرُوع الأسلام. 
لم يَصِرْمُسْلِما بفِغلهاء كَالْحَجَ وَالضِيّام وَل المي ف قال: أُمِرْتُ أن أُقاتّل انام حَمّى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله 
أ يسول اللهء فإذا قَالومَا عصتعوا مت دماءَهُة وَأمْوَاليُم إلا بحَقهَا" الدسوق عان الشح انكر ٠٠١١‏ 

10, 


(مَنْ صل صَّلَاتَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَاوَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَدَلِكُمْ الْمُسْلِمُ لَه ذِمَةٌاللَّهِوَدِمَةُ 
رَسُولٍ اللَّه 4 وَمَنْ أن فَعَلَيْهِ الْحِزْيَهُ)1!, وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. 

ومما يؤيد هذا الأصل ويستدل به في الباب: الشروط العمرية على أهل الذمة في دار 
الإسلام للتميهز بينهم وبين المسلمين لثلا تجري علمم أحكام المسلمينء لأنهم إذا تركوا 
اختلطوا بالمسلمين ووقع الاشتباه فألزموا بالغيار. وجاء في الشروط "وَأَنْ تُلْرِمَ ركنا 


1 


حَيْنْمَا كا وألا نَل بَة بِالْمُسْلِمِينَ في لبس قَلَنْسُوَة ولا عِمَامَة ولا فرق شَعرٍ ولا في 
مَراكوم" قال أبُو الْقَاسِم الطَبَرِي في سِيَاقٍ ماروي عَنِ المي 85 مِمَايَدُلٌ عَلَى وُجُوبٍ 
اش تقال الغينا ر لفل الملل ال زين حالفو اش رة غا ودلا ۇش يروغلا 
لِيُعْرَفُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ في زيم وَلِبَاسِهمْ وَلا يَتَشَيَهُوا هم: "وگب عُمَر إِلَى الْأَمْصَار أَنْ 
َر تَواصم» وَآلَّايَْبَسُوا لْسَة الْمُسْلِِينَ حى يُغرفُوا ٠"‏ 


"وَقَدْقَالَ مَالِكٌ في الْكَافِرٍ يُوَجَدُ عِنْدَ الدَّرْبٍ فَيَقُول: حِنْتُ مُسْتَأْمِنًا أَطْلْبْ الْهَمَانَ: فده أو ر مُشكلةء وَأرَى أَنْ مُرَدَ إِلَى 
مَأَمَِهِء ولا يُحْكُمْ لَه بحم الإشلام. لِأَنَّ الْكُْفْرَقَنَْ تَبَسَلَهُ فَلَابُدَ أَنْ يَظْمَرَمِنهُ مَايَدُلُ عَلَى أَنَّ الامْتِمَاد الْقَاسِدَ انَّنِي 
گانَ يَدُلٌ عَلَيْهِ قَولْهُ الْمَاسِدُ قَدْتَبَدَلَ بِاعْتِمَادٍ صَحِيح يَدُلُ عَلَيْهِ قَولّهُ الصّحِيحْ ولا يَكْفِي فِيه أَنْ يَفُولَ: أَنَامُسْلِمْ, 
ولا تا مُؤْمِنٌ» ولا أن يُصَلِي حى يَتَكلُمَ باْكِمَة الْعَاصِمَة الي عَلّقَ الَّمِيُ 4 الْحْكُمَ ا عَلَيْهِ في قَوْلِه: «أمِزت أَنْ أُقايِلَ 
النّامنَ حَتَّى يَمُولُوا لا إِلّة إلا اللّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّمَاء وَحِسَابْيُمْ عَلَى اللّهِ». فَإِنْ صل 
أو قعل فِغْلا مِنْ خَصَائِْصٍ الْإسْلام وَهِي: الْمَسْأَلَةُ التَالِمَةُ فَمَدْ اختلفَ فيه عُلَمَاؤّنَاء وَتَبَاتِنَتْ الْفِرَقُ في إِسْلَامِه وَقَدْ 
حََرْنَاهَا في مَسَائِلٍ الْخِلّافٍ. وَتَرى أنه لا يَكُونُ مُسْلِمًا بِدَلِكَء ‏ إلي أن قال وَهِي: وَكَدَلِكَ هذا الَّذِي قال: سَلَامٌ عَلَيِكُمْ 
يكلف الْكَلِمَةَ فَاِنْ قَالَمَا تَحَمَّق رَشَادُهُ وَإِنْ أبي تَبَيّنَ عِنَادُهُ وَقْتِلَ وَهَذَا مَعْمَى قَوْلِهِ: (قَتَبَيَنُوا [النساء: 14] أي الأمرَ 
المشكق: أؤ ت واولا كفجل واء المعتئان موا قَإِنْ قتلّة أَحَدٌ ققذ أكى ميقا عله لأ يزع فده ولا كفا ولا 
قِصّاصًا" أحكام القرآن لابن عربي .10۷/١‏ 

وورد في الآثار أنَّ في آخر الزمان يصلي أقوام لا خلاق لهم فعَن عَبْدٍ اللَّهِ بن الدَيْلَمِيَ » قال: «تَذَهَبُ السََُّةُ سُنَةَ سنه 
كما يَدْهَبُ الْحَبْلُ قُوَة قُوَّةَ وَآخِرُ الدّين الصّلَاةُ وَليْصَلْيَنَ قَوْمٌوَلّا خَلَاقَ لَهُمْ) البدع والنهي عها ٠٠۸/۲‏ 

وعَنْ عبد الله ْنِ عَمْرِوء قال: يَأَتِي عَلَى النّاسٍ رَمَانٌ لا َنقى مُؤْمِنٌإِلَّا لَحِق بالشّامء وَيَأتِي عَلَى النّاسٍ زَمَانُ يَجْتَهِحُونَ 
في الْمَسَاجِدٍ لَيْنَ فِبِمْ مُؤْمِنٌ) السنةللخَلّال برقم 1.8 . ويستأنس بها على أن الصلاة تصير في آخر الزمان شعيرة 
مشتركة. 

والدلالة إذا اشتركت تفرّغت عن الاختصاص والتمييزفلا اعتبارلها وهذا متقررعند الفقهاء قال ابن نُجَيْم: 
"الأصل أَنّ الْكَافِرَمَمَى قعل عِبَادَةً فَإِنْ كاتث مَوْجُودَةٌ في سَائْرٍالأدْيَانٍ لآيَكُونُ بها مُسْلِمَاء كَالصّلآةٍ مُنْمَردَاء 
وَالصّؤْمء وَالْحَجَ الَّذِي لَيْسَ بكَامِلٍء وَالصّدَقَةِ» وَمَمَى فَعَل مَا اختَصٌ بِشَرْعِناء وَلَوْ مِنَ الْوَسَائِل كَالتَيَهُم. وَكَذَلِكَ مَا 
كَانَ مِنَ الْمَقَاصِدٍ أو مِنَ الشَّعَائِرِ كَالصّلاةٍ بِجَمَاعَة وَالْحَجّ الْكَامِل وَالِأَدَانِ في الْمَسْجِدٍ وَقِرَاءَةٍ الْفُرْآنء يَكُونُ به 
مُسْلِمَاء وَالَيْهِ أَضَارَفي المجيط وَغَيْرِهِ" الدر المختار ٠۹١/۷۲۹١ /١‏ والمغتي .۲١١/۲‏ 

أ رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۲٠٠١‏ واللفظ له وأصله في البخاري برقم "5١‏ وقوله: (أكل ذبيحتنا) تنويه بالهود الذين لا يأكلون 
ذبيحة المسلمين. 


"ا أحكام اهل الذمة ٠۲۳١/۳‏ 
10٤4‏ 


ووجه إيراد المسألة هنا هو بيان أن الأصل في دار الإسلام هو الإسلامء لذلك احتاج 
عمر #ه إلى التميز بين أهل الذمة والمسلمينء وكذلك فما بيان أنَّ الظاهر المعتبر لأهل 
الذمة في دار الإسلام هو المغايرة في اللباس والمركب والزامهم بذلك ومهم عن 
الاشتراك مع المسلمين في زي أو مركب أو خصيصة لثلا تجري علههم أحكام المسلمين 
خطا لدم التميمز: فدل على أن الظاهن المعتدر للقلة المغالفة لدين القومهوما 
تظهر به المخالفة ولا يكون فيه اشتراك» وهذا كأصل في الباب أن: الظاهرالمعتبرفي 
قوم هوما تتحقق به المغايرة لهم. 


ننتقسل إلى واقسع آخسر: بعد وفاة النمي #5 وارتداد العرب» ففي مثل هذا الواقع ماهو 
الظاهر الذي اعتجره الصحابة للحكم بإسلام العين في هذه الدور الممتنعة؟ وبصيغة 
أخرى: ماهو الظاهر المعتبر للحكم بالإسلام على القلة المستخفية بإيمانها في دار 
الحرب؟ هل هو إظهار الشعائر كالأذان والصلاة والحجاب وغيرهاء أو إظهار خلاف ما 
أظهره القوم من كفر وشرك والجراءة مما أحدثوه من ذلك كما أظهرت القلة المؤمنة 
من الرسل وأتباعهم خلاف ما أظهره الأقوام الكافرة من الشرك والكفر وكان ذلك قبل 
نزول الشرائع؟ وهذا هو محل النزاع: 

فنقول أنّه إذا تعارض إظهار الشعائر مع ظبور الشرك وعلو أحكامه ومشاهدهء 
والامتناع عن بعض الشرائع فضلاً عن تبديل الشريعة وإماتتهاء يقدم الأخير الذي هو 
الظاهر الأقوى ولا اعتبار للشعائر المشتركة في هذه الصورة لعدم الاختصاصء ويدل 
عليه الكتاب والسنة والإجماع. 


المطلب الاول: الادلة على ان الظاهر المعتبر ني دور الكفر هو إظهار مخالفة ما 
عليه القوم من كفر وشرك 

والدليل القطعي من كتاب الله على أن الظاهر المعتبر في دور الكفر هو إظهار 
مخالفة ماعليه القوم من كفر وشرك: هو الظاهر الذي أتت به القلة المؤمنة من 
الرسل وأتباعہم» كقوله تعالى: # وَآتل عَلَمَم تبأ توح إِذ قال لِقَوَمِهِ- قوم إن کان كير علیکر 
مقا وتذكرى بات آل قعل آل اوخوا أن ركم وطركاءكم ر نکن أمركم لیک 
ذم 2 فير ص< 4 .ررك 4 بو ا مم #دو عر رجور اس ص 5 د 
عَمّة نَم أقضوأ إلى وَلا تنظرونٍ (2) فإن توليتم فمَا سَاْلْتك رمن أ جر إن أجرى إلا على الله وَأَمِرَتْ 


السام“ 
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انان ف لمسايين وج فكدبوه فتجيكهه وَمَن معهء فى الفلك وَجَعَلسَهِمٌ خَلتيفَوَاغْرَقَنَا 
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المومنين 


e آله ای فلگ‎ yy 
9 دين حَمِيقا وَل کون يرح الْمُشْركرت‎ 
فَعَلتَفَإِنَكَإِذا مِّنَاَلظّلِمِينَ آي وس:١٠1. وقال تعالى: طوَرَبَطتا عَلَ قُلُوِهِمَ إِذ قَامُوا قَقَالُوأ رمَا‎ 
لَقَدَ لادا سطس #[الكجسف ؛]ء وغير ذلك‎ ١ رَبُآلسّمَوَت وَآلْأَرَض لَن نَدَعْوَأ من دونه إِلَنها‎ 
من الآيات في قصص الأنبياء وعباده الصالحين.‎ 

فمن أظهر المخالفة لدين قومه في مثل هذه الديار وبين هؤلاء الأقوام يُحكم له 
بالإسلام؛ أما من كان مستخفياً بدينه فيجري عليه ما يجري على الكثرة لعدم إظهاره 
للظاهر الذي يتعلق به الحكم. 
والدليل من السنة: حديث معاوية بن الحكم السلمي قال:# قلث يا رسول الله إنه 
كانت لي جارية تَرْعى قِبَلَ أُحدٍ والجَوَانِيُّة وإني أَطلِمُها يومًا إطلاعة فوجدث الذئب قد 
ذهب منها بشاةٍ وأنَا من بغي آدم آسَفُ لما يأسفونَ گا صَكًا فعَظُّم ذلك على النمي 
قال قلت يا رسول الله أعتِقّها قال: ادعٌها إلي فقال لها أين اللة؟ قالت: في السماءٍ قال: 
ومن أناء قالت: رسول الله قال: اعتَقها فإنها مؤمنةٌ)1". 
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وفي وجه الدلالة نقول أنَّ الأصل في الرقيق الكفر حمى يثبت خلاف ذلك بأمارات 
الإيمان ومخالفة الكفر الذي اشتهر به قومهم وكان سبباً في رقهم» قال الشنقيطي. " 


رواه مسلم برقم: ١١99‏ 
'] أضواء البيان (۳۸۷/۲) 


1605 


وقال ابو معي الدارمي:"الاترى أن وَسُولَ الله #8 جَعَل أَمَازَة إِيمَانِهَا مَعْرِفَتَهَا أَنَّ 
النَّةَ في المنَمَاءِ؟"!", والامتحان دليل على أن الأصل في من امتُّحن على الإيمان أنه فاقد 


له كما سبق معنافي المماجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام في قوله: إِذَا جَاءَكُمْ 


A> د‎ 


آتكفار لا هن حل هم ولا مُمِْلونَ هَن 4الستس:.0. والنبي ف امتحن الجارية بمسائل 
من أصل الإيمان وجعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماءء ولم يمتحنها بما يُبمى 
عليه الدين من الشرائع» فلم يقل لها هل تشهدين الصلاة ونحو ذلكء» لأن الأصل في 
الرقيق الشرك والكفر والمخالفة لأصل الدين» وعليه فالحكم بإسلام من استفاض 
عنهم الكفر قوماً كانوا أو طائفة أو فرداً لا يكون إلا بالإتيان بأصل الإيمان الذي عُلم أن 
كُفرهم مُتفرّع عنه والتصريح به» وفي هذا تفنيد للذين جعلوا الشعائر دليلاً على صِحّة 
أصل الإيمان أو احتمال صِحّته في قوم عُلم منهم يقينا على وجه الإستفاضة جهلهم به 
و نقضهم للشهادتينء قال أَبُو سَعِيدٍ: "فَفِي حَدِيثِ رَسُولٍ الله 5 هَذَا ديل عَلَى أَنَّ 
اليَجُل إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أن الله عَنَوَجَلَ في السَّمَاءٍ دُونَ الْأَرَضٍ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَوْ گان عَبْدَا 
فَأعْتَقَ لَمْ يَجُز في رقَبَة مُؤْمِنَةء إِذْ لا يَعْلَمْ أن الله في السَمَاء. ألا قرى أن َسُولَ الله 4 
جَعَل أَمَارَةَ إيمَان ا مَعْرفَتَهَا أنَ الله في السَّمَاءِ؟"7". وقال" فَالنَّهُ تَبَارَكَ وَتَحَالَ قوق 
عَزش4» قَوْقَ سَمَوَاتِهه بَائِْنٌ مِنْ خَلْقِهِ فَمَنْلَّمْ يَعْرفْهُ بِذَلِكَلَمْيَمْرِفْإِلَمَهُ الَّذِي 


مو م 


لعبد 


والدليل من الإجماع: هو إجماع الصحابة في دور الردة بعد وفاة النہي #5 حيث أهم 
لم يعتهروا شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصيام والآذان وغيرها من الشعائر في 
هذه الدورء ونفس الدليل الذي يَستدل به من يحكم بالشعائر استدل به أبي بكر على 
عدم اعتبار الشعائر في مثل هذه الدور وأجرى علمم أحكام الكفارء فعَنْ اس بْنِ مَالِكِ 
فال قال مول الله ظة:(أمث أن أقاتل الكادخ حى يَشهَدُوا أن لا إتة إلا الله وان 
مُحَمَّدَا رَسُول اللهء فَإِذَا شهدا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَاء ووا ذَبِيحَتَنَاء وَصَلَوْا صَّلَاتَنَاء 
فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأمْوَالهُمْ إلا بِحَقَهَا لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَُمْ مَا عَلَهِمْ 916 


>1 الرد على الجهمية للدارمي» صفحة‎ "١ 
>1 "ا الرد على الجهمية للدارمي» صفحة‎ 


"ا الرد على الجهمية للدارمي» صفحة 1> 
“أ رواه أحمد برقم ١١061‏ واسناده صحيح. 


10%۷ 


فقد استدل أبو بكر بقوله "إلا بِحَقَّهًا" فقَال: (وَاللّهِ لَأقَاتِآّنَ مَنْ فَوَقَ بَيْنَ الصّلاةٍ وَاليَّكَاةِ 
فَإِنَّ الرّكَاةَ حَقْ الْمَال وَاللَّهِ إن مَتَحُونِي عِمَالا كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى يَسُولٍ الله 5 لَقَائَلتهُمْ 
عَلَى مَنْعِهِ فَمَالَ عُمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ قَوَ اللَّهِ مَاهُوَإِلا أَنْ رَأَيْثُ الله قد شَرَحَ صَّدْرَ اني بكر 
ِلْقِتَالٍ فَعَرَفْتُ أَنَهُ الْحَق)!". 

فعنْ وَهُبٍ يَعْمي ابُنَ مُتَبَهِ قال:« سَأَلْتُ جَابوَا ك هَل في الْمُصَّلَّينَ مِنْ طوَاغِيت؟ قال:« 


لاء وَسَأَلْتُهُ هَل فم مُشْرِكٌ؟ قال: لا)1". 


والذي استقر عليه إجماع الصحابة: التكفير والقتال وعدم اعتبار ظاهر الشهادة 
والشعائر في مثل هذه الدورء وحكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام في سياق 
استدلاله أن العمل ركن في الإيمان فقال:" وَالْمُصَّدَّقُ لِمَذدَا حِمَادُ ا بكر الصَدِيقٍ 
رَحْمَةٌ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْمُمَاجِرِينَ وَالْآنصَارٍ عَلَى مَنْع الْعمَرَبٍ الرَكَاةَ كَجِمَادٍ يَسُولٍ الله 4 أهل 
الشَّرْكِ سَوَاءً » لا قزق بَيَْافي سَفْكِ الدِمَاءِء ر »وَاعْتِنَام الْمَالٍء فَإِنّمَا كَانُوا 
مَانِعِينَ لا غَيْرَ جَاحِدِينَ با"". 


- 2 


وقال الجصاص" وي هَذِهٍ الآيّة ‏ $ فلا وَرَبَكَلا يُؤْنُوَ 4_دَلَالَةَ عَلَ أن مَنْ رَد شَيْنَا مِنْ أَوَامِرٍ 


2 اس 2 


الله َال أؤ أَوَامرِوَسُولِهِ #5 قو حارج من الإشلام سوا رده ِن جهة الشّكِ فيه أو ِن ججَة ترك 
الْقَبُول والامتتاع مِنْ النَّسْلِيم وَذَلِكَ يُوجبُ صِحَةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ في حُكْمِيمْ بازتِدَادٍ مَنْ 
امْتَنعَ مِنْ أَدَاءٍ الرگاة وَقَثْلِمْ وَسَِي ذََارتهمْ لا الله تال حَكم پان مَنْ لَمْ يُسَِمْ لني 4 قَضَاءَُ 


فقد كان مانعي الزكاة مظهرين للشعائر ممتنعين من إقامة الشرائع فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: (وَأَمّا من ارْتَّدَّثْ مِنْ هَؤْلاءِ الْعَرَبِء فَمِنْيُمْ مَنْ لا يُصَلِ وَقَدْ كَمَرَبِالصلاة 


وَمِنْيُمْ مَنْ يصَلِ وَقَدْ مَنَعَ الرَكَاةَ ولا وَاللّه يا أَبَا حَفْص مَا أَفَرَقُ بَيْنَ الصّلاة وَالرَكَاةٍ 


''] رواه البخاري برقم ١4٠١‏ ومسلم برقم ۲١‏ 
['] المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم ۲۹۹۷ 
1" الايمان ۱۷/١‏ 
“ا أحكام القرآن للجصاص ٠۱۸١/١‏ 
10۸ 


لأَنَيْمَا مَفْرُونَتَان)!". فأجرى علهم الصحابة أحكام الكفر ولم يعتهروا بالشعائر 
وجاهدهم أبو بكر بالمهاجرين والأنصار أي بجميعهم» قال في مختصر السيرة:" ولم 
يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا خرج”". فكان إجماعاً على عدم اعتبار الشعائر 
العثافرة قي ند اندو معد ا عفادن انكف والشحرك والأمتماء فين ااانه 
فالشعائر في مثل هذه الدور لا تقوى على إثبات الإسلام لتخلف الأصل الذي تَصِحَحٌ به 
الأعمال» كحال دار بغي حنيفة المي آمنت بمسيلمة الكذاب رسولاً بعد محمد 45 
فأسقط عنم الزكاةء ولكنهم ما زالوا يصلون ويصومونء فمل الشعائر صححت لهم 
إسلاماً؟ .. قطعاً لا. 

وممن حكى الإجماع من المتأخرين ابن تيمية حيث قال" وَقَذ اتَّمَقَ الصّحَابَةُ 
وَالَْبَهَهُ بَحْدَهُمْ عَلَى قِتَالٍ مَانِعِي اليّكَاة وَإِنْ كَانُوا يُصَلُونَ حفن وَيَصُومُونَ شَبْرَ 
رَمَضَانَ وَهَوْلَاءٍ لَمْ يَكْنْ لَهْمْ شه سَائِعَةٌ فَلِمَذَا كَانُوا مُرْنَدِينَ وَهُمْ يُقَاتِلُونَ عَلَى مَنْعِمَاء 
وَإِنْ أَقَرُوا بِالْؤْجُوبٍ كما أَمَرَ اللّهُ"7". 
وقكال كد دن عض لها وميى اكلم ع ج اک فح اة اعفن ان 
عمن قصد اتباع الحق» إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة. وإدخالهم في أهل 
الردة. وسبي ذراريهم, وفعلهم فمم ما صح عنهم» وهو أول قتال وقع في الإسلام على من 
اکى نهنا هن فال و قةر ف ا على هنذا الشوع: اع المندهية 
للإسلام» وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء علهم من عصر الصحابة رضي 
الله عنهم إلى وقتنا هذا" 
وا اك لادی ن ا ف و غ ا ا 
فاد دة الله امدق ال عن كن انى :ظالنب من در اة وان امل الا 
والعيناة ل الس ی واد و ایو مق اف ال و و کک 
المغرب ولأولاده من بعده» ثم ملكوا مصر والشام» وأظهروا شرائع الإسلام واقامة 
الا ولخا بوتصحيوا المدضاة والمفكييق, لكت اط البرك ماف الشركة 
وظهر مهم مايدل على نفاقهم وشدة كفرهم. فأجمع أهل العلم: أنهم كفارء وأن 
دارم دار مرب مع اط بارهم شار اوتاه وق مم من الا وال اد اناق 
كثير» وأكفر آهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا من الكفرء ومع ذلك أجمع العلماء 


('' الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني 5١1/١‏ 
"أ مختصر السيرة١ ٠٠١۷/‏ 

"ا الفتاوى الكبرى ٥٤١/۳‏ 

ا مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ١م٠۰٠٠‏ 
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على ما ذكرناه» حمى إن بعض أكابر أهل العلم المعروفين بالصلاح قال لو أن معي 
خارة انيع رمي اد ا ال ى | جارس و ا ب ع 

وقال: "وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر الإسلام - لما جنى على 
اة 

وقال أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبّان: "وكان أبو محمد شديد 
التنقيص لهم والتنفير عنهم ‏ بغي عبيد ‏ قال بعض أصحابه: كنت معه يوماً بالمنستير, 
وكان يوم عاشوراء» فلما رأى بكى» فقيل له ما يبكيك؟ فقال والله ما أخشى علهم من 
الذنوبء لأن مولاهم كريم»ء وإنما أخشى أن يشكوا في كفربمي عبيد. فيدخلوا 


النار"!". 

ر 
وحكى الإجماع حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة وما يقال في البلد 
نفسه فقال: 


"وأما إذا كان الشّرك فاشياً. مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء الأنبياء 
والصّالحينء وإفشاء توابع الشّركء مثل: الرّنا والرّبا وأنواع الظّلمء ونبذ السّان وراء 
الظّهرء وفشو البدع والضّلالات. وصار التحاكم إلى الأئمّة الظّلمة ونواب المشركين, 
وصارت الدّعوة إلى غير القرآن والسّنة» وصار هذا معلوماً في أيّ بلد كان. فلا يشكٌ من 
له أدنى علم أنّ هذه البلاد محكوم علها بأنها بلاد كفر وشرك» لا سيّما إذا كانوا معادين 
أهل التوحيد» وساعين في إزالة دينهم» وفي تخريب بلاد الإسلامء وإذا أردت إقامة الدُليل 
على ذلك وجدت القرآن كلّه فيه» وقد أجمع عليه العلماء. فيو معلوم بالضّرورة عند 
کل عالم"". 

الآثاروفيم الصحابة الأخيار: 

وممايستأنس به في الاستدلال في أن الظاهر المعتبر في الدور المي طرأت عليها الردة 
والكفر هو خلاف ما أظهره القوم وصاروا إليه من كفر سواء من الشرك في الألوهية أو 
الحاكمية أو النبوة أو غيرها ما يلي: 

# عَنِ ابْنِ سِيرِينَء قال: ازْنَدَ عَلْقَمَة بْنْ عْلَانَةَ فَبَعَتَ أبُو بَكْرٍ إِلَى اهْراَتِهِ وَوَلَّدِهِ فَقَالَت: 


ِن گان عَلْقَمَهُ قر فَإِنِي لم أَكُفُز اتا ولا لدي » فَدَكَرَدَلِكَ شغي ققال:هگڌا فَعَلَ 


٥٠/١ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم‎ !'١ 
نفس المصدر‎ '' 
7657/5 ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ 


اا الدرر السنية في الأجوبة النجدية 771/9 
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مء يَعْمي بِأَهُلٍ الرَّدَّةِا!''. فظاهر الرواية أن أبو بكر ألحق الذراري بأهل الردة إلا من 
ثبت إسلامه بالبراءة مما وقع فيه أهل الردة من كفر. 

# ومثله ما روي عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُنْبَةَ » قال:« أَخَدَ بِالْكُوفَة رِجَالٌ 
ف نَحَدِيتَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِء فَكَدَ ب فِهم إِلَى E‏ ان ن عفان CE‏ وور انان 
اغرض عَلَيهِمْ دِينَ الْحَقّ وَشَبَادَةَ أن لا إِنَّة إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُول الله فَمَنْ قَبلَهَا 
وَتَبَرَاً مِنْ مُسَيْلِمَةَ فَلَا تَفْتَلْة وَمَنْ لَرِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتْلُهُ فَقَبِلَمَا رال مِنُْم فَتُرِكُوا 
وَلَرْمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُْتِنُوا)!!. قال محمد ابن عبد الوهاب:" واذكرإجماع 
البخاري وشرحه. في الكفالة."". 

#8 ومنها قصة خالد مع مالك بن نويرة قال محمد بن سلام:( وَتقول بَنو تَمِيم إِنّه لما 
هجم عَلَهُم خَالِد قال من أَنْثُم قَالُوا الْمُسِلمُونَ قَالَوَنحن الْمُسِلمُونَ فَمَابَال السَلَاح 
قَالُوا ذعرتمونا قال فضعوا السّلاح. والمجتمع عَلَيْهِ أن خَالِدا حاوره وراده وَأَن مَالِكَا 
سمح بالصّلَاةٍ والتوى بالركاة. 

فَقَالَ خَائِد: أما علمت أن الضّلاة والئكاة مَعَالَا تقبل وَاجَدَة دون الأخرى؟ قال قد گان 
ول :ذلك كنا هكم فال :وما كراة تف ضا خا واللةه لقند فمكت أن اعترت كف 
تحاولا فَقَالَلَهُ خَالِد إني قاتلك» قال: وبذا أمرك صّاحبك قال وَهَذِه بعد وَالله لا 
أقيلك"1. 

وقال الواقدي:" قَالَ: ثم قَدَّمَ خَالِدٌ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ ليرب عُنْمَهُ فَقَالَ مَالِكٌ: أَتَمْتْلْمِي 
NE EE‏ فنا ذخال تيو كنتت E‏ تمنا فتكت الذكناة ولا E‏ 
قَوْمَكَ بِمَنْعِبَاء وَاللّهِ لَمَا قِلْتَ بِمَافي مَنَامِكَ حى أَفْتْلّكَ"01. 


4 اع 


#8 ومنها قصة مجاعة مع خالد ابن الوليد: قال الواقدي: "وَسَارَ خَالِدٌ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ 
لْمْمَاجِرِينَ وَالأَنصَارِء حَمّى إِذَا تَقَارَتِ مِنْ أزض الْيَمَامَة تَرْلَ إلى جَنْب وَادٍ مِنْ أؤديهاء ثم 


مصنف بن أبي شيبة برقم 7571/75 
"شرح معاني الآثار برقم ٠٠١١‏ 
"ا الدرر السنية 54/١١‏ 

؛ا طبقات فحول الشعراء ۲۰۷/۱ 
“!ا كتاب الردة ٠١۷/١‏ 
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بَعَتَ بجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ يَزِِدُونَ عَلَى ماي قَارِسٍِء وَقَالَ لَهُمْ: سِيرُوا في هَذِهِ الْبلادٍ 
قأئوني بل مَنْ قَدَرَكُمْ عَلَيْهِه قَسَارُوا فَإِذَاهُمْ بِرَجْلٍِ مِنْ أَشْرَافِ بني حَنِيمَة يُمَالُلَهُ 
مُجَّاعَةٌ ُن مُرَارَةَ وَمَعَهُ ثَلانَةٌ وَعِشُرُونَ رَجُلا مِنْ بني حَنِيفَةَ. قال: فَدَنَا مهم المسلمون, 
قَالُوا:"مَنْ أَنْثم". قَالُوا:"تَخْنُ قَوْمٌ مِنْ بني حَنِيقَة". فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ:"قَلا أَنْمَمَ الله 
كا الله" .ثم أَحَاطُوا بهم فَأَخَدُوهُمْء وَجَاءُوا يهم إِلَى خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِء 

حَمّى أَوْقَفُوهُم بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَالَلَيُْمْ خَالد: "يا بغي حَنِيفَةَ 0 
مُسَيْلِمَة" , فَقَاڵوا: "فول إِنَهُ شريك مُحَمَدِ دن عبد الله في ثبو قد قال فر قتا له 
مايه ب كاين "يا أَبَا مُلَيْمَانَء وَلَكِمّي لا قول ذَلِكَ". قال خَالِد:"يَامُجَاعَةء مَاتَفُولٌ 

فِيمَا يَفُول أَصْحَابُكَ هَؤْلاءِ". فَقَالَ مُجَاعَةُ: "قول إِنَي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ويارسول الله 
4 فَآمَنْتُ به وَصَّدَّقْتُهُ أنا وَصّاحِبي هَذَا سَارِيَة بْنُ عَامِرِء وَلا وَالنّهِ مَا عقاول دل 
غَهْرَأَتَهُ لَمْ يَكُنْ َا ُد مِنْ مُدَارَاةِ مُسَيْلِمَةَ خَوْهَا عَلَى أَنْفْسِنا وَأَمْوَالِمَا وَأَولادِنَا".قَال: 
فَمَالَلَهُ حَالِد: "قاغعتزل أنْتَ وَصَاحِبْكَ هَذَا نَاحِيَةَ مِنْ هَوْلاءٍ الْكْمَّارٍ', ثم قدم خالد بقية 
القوم قَضَّرَبَ أَعْنَاقَهُمْ صَبْرَاء نُمَّ عَمِدَ إلى مُجَّاعَةَء فَقَالَ مُجَاعَة: "أَيمَا الأمِيز إِنِي لَم أَزَلْ 
مُسْلِمَاء ونا الْمَوْمَ عَلَى مَا كث عَلَيْهِ أمسء وَقَدْ رََيْْكَ عَجِلْتَ عَلَى هَوْلاءٍ الْهَوْم بِالْمَثْلِ 
وَأَنَاوَاللَهِ خَائِفٌ عَلَى نَفْسِي مِنْكَء وَلَكَنْ اا الأَمِهِرُ إِنْ كَانَ يَجُلّ كَذدَّابٌ خَرَيَ بَيْنَ أَظْيْرِنَا 
فَادَّ مَاادَعَىء فَلَيْنَ يَجِبْ فحن فاك E‏ الْمَرِيِءَ بِأَمْرٍ السَّقِيم فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارك وَتَعَالَ 


ود 


يفول # و د تررُوَازِرَةوِزرَأَخْرَئ #الإسسراءة١]أخرى‏ قال خَالِدٌ: قَإِنَي قَدْ عَمَوْتُ عَنْكُمَاء 
وَلَكِنْ أَقِيمَا في عَسْكَرِي ولا تَبْرَحَا حى أَنْظْرَ عَلَى مَا يَنْصَرِمْ أَمْرِي وَأَمْرُ بَي حَنِيفَةَ"!". 

وفي الاكتفاء:" فقال خالد: يا مجاعة, تركت اليوم ما كنت عليه أمس» وكان رضاك 
بتأمرهد] الكدذاب: وشكوتك غنه وأنت أعترامدل اليمامة: وقن لفك مسيري: إقرارا 
له. ورضى بما جاء به. فبلا أبليت عذراء فتكلمت فيمن تكلم» فقد تكلم ثمامة بن أثال 
فرد وأنكرء وقد تكلم اليشكريء فإن قلت أخاف قوميء فبلا عمدت إلى تريد لقائيء أو 
كتبت إلى كتابا أو بعثت إلى رسولاء وأنت تعلم أنى قد أوقعت بأهل بزاخة» وزحفت 
بالجيوش إليك. فقال مجاعة: إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله فعلت. فقال 
خالد: قد عفوت عن دمكء ولكن في نفمسي من تركك حوجا بعد. فقال مجاعة: أما إذا 


0 


عفوت عن دمى فلا باي" 


('! الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني ١١9/1١‏ 
"] الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله #5 والثلاثة الخلفاء ٠٠١/۲‏ 
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قال حمد بن عتيق: "وليس المراد بإظهار الدين: أن يمرك الإنسان يصلي ولا يقال له 
اعبد الأوثان! فإن المود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على 
أن يعبدون الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار الدين هو: التصريح للكفار بالعداوة كما 
احتج خالد بن الوليد على مجاعة بأنه سكت ولم يظبر اليراءة كما أظهرها ثمامة 
واليشكريء والقصة معروفة في السير. فما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم 
ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا"!" 
##ومما يُستأنس به من الآثار في واقعة الردة ما روي في تاريخ الإسلام: " عَنْ طَارِقٍ يِن 
شہاب قَالَ:لَمَا قَدِمَ وَفَدُبُرَاخَةَ ميك وَغَطَّمَانَ عَلَى اي بكر يَسْأَلُونَهُ الصّلْعَء حَيرَهُمْ انو 
بكر بَيْنَ حَرْبٍ مُجَلَنَةٍ أؤْجِطَّة مُخْرَةٍ. فَقَالُوا:ِيَا خَلِيمَةَ رَمُولٍ اللَّهِ أَما الْحَرْبُ فَمَدْ 
عَرَفْتَامَاء قَمَا الْحِطَّهُ المخْزِيَةُ؟ قال: تُؤْخَدُ مِنْكُمْ الْحَلْمَهُ وَالْكُرَاعٌ وَتُترَكُونَ أَقْوَاما تَنْبَحُونَ 
أَذْنَابٍ الإيلٍ حَنَّى يُرِي الله خَلِيمَة تَبِيَهِ وَالْمُؤْمِنِينَ أمرًا يَعْذِرُوتَكُمْ بهء وَتُؤَدُونَ مَاأَصَّبْثُمْ 
مِنَاوَلَا نودي مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ. وتَشْبَدُونَ أَنَّ قتلانا في الجنّة وأن قتلاكم في النَارِ وَتَدُونَ 
قثلاتا ولا نَدِي قَثْلَاكُمْ فَمَالَ عُمَرْ: أَمَا قَوْلْكَ «تَدُونَ قثلاتا» فَإِنَّ قَثْلَانا قُتَلُوا عَلَى أهمر 
الله لا يات لَجُمْ. فَاتبِعَ عُمَرْء وَقَالَ عُمَرْ في الْبَاقي: نِم ما رايت" 
© وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار بسنده ا 
الْوَلِيدِ يَوْمَ الْيَمَامَةِء فَلَمَا شَدَدْنَا عَلَى الْمَوْم جَرَحْتُ رَجُلّا مِنهُمْء فَلَمَاوَقَعَ قال: اللهُمَّ عَلَى 
ملعك وله رولك وَإنِي بَرِية خا عليه مُسَيلمَة فَحَمَدْتُ في رجْلِهِ خَِْطًا 7ك 
مَعَ الْقَوْم فَلَمَابَجَعْتُ نَادَدْتُ: مَنْ يعرف هَذَا الرَجُل؟ فَمَرَّبِي تام مِنْ َمل الْيَمَنِء 
فَمَالُوَاةهَذَا يَجُلٌَ مِنْ أَهْل الْيَمَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَجَعْتْإِلَى الْمَدِينَةِ رَمَنَ عُمَرَ فَحَدَنْتُهُ 
هذا اريت د اذهب فَإِنَّ عَلَيْكَ وَعَلَى قَوْمِكَ الدَيَةَ وَعَلَيْكَ تَخْرِيِرُ 
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " 
© ومن الآثارما نقله ابن كثير قال: "وقد قَيِلَ في هَذِه الْمَعْرَكَةِ -المضيّح - رَجُلَانٍ كَانَا 
قَدْأَسْلَمَا وَمَعَبْمَاكتَابٌ مِنَ الصَّدّيقٍ بِالْآَمَان وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَمُمَاعَيْدُ 
ا ل 0 الْبَجَلِيُ وَالْآكَرُلَيِيدُ بْنُ جَرِيرِء 
فكلة كدخ التتلمين > فَلَمَابَلَعَ خَبَرْهُمَا الصَدِيقَ وَدَاهُمَاء وَيَحَتَّ ِالْوَصَاةٍ بأَولَادهِمَاء 
وَتَكلّمَ عُْمَرُ بْنُ الْخِطّابٍ في خَالٍِ بِسَبَهمَاء كُمَا تَكُلّمَ فيه بِسَبَبٍ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَة فََالَلَّهُ 
الصَّدّيقْ: كَذَلِكَ يَلْمَى مَنْ يساكن أهل الْحَرْبٍ في دِيَارِهِمْ, أي الدَّنْبْ لَيُْمَافي مُجَاوَتهِمَا 


)١15ص( الدفاع‎ ١ 
77/7 "أ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام‎ 
77/7 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام‎ ''( 
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الْمُشَرِكِينَ وَهَذَا كما في الْحَدِيث آنا بَرِيءٌ مِن كَل مَنْ سَاكَنَ الْمُشْرِكَ في داره) وفي 
الحديث الآخر (لا ترى نَارْهُمَا) أي لا يَجْتَمِعٌ الْمُسْلِمُونَ وَالْمْشْرِكُونَ في مَحَلَّةِ وَاجِدَةِ"!. 

# "ووقع في كتاب المتفق والمختلف: أن مذهب الإمام مالك أن أمارات الكفر إذا 
ظهرت في بلاد يصير حكمها حكم دار الحرب» وقد سبق أن هؤلاء الكفرة جعلوا أمارات 
الكفر شعارا فيما بينهم» ونحن تنزلنا إلى أنهم في دراهم كالكفرة الأصلية حكما بلا 
خلاف. ومن خرج من بلادهم إلى بلادنا فلا بد من بيان حاله. فإن صدر عنه ما يكفر به 
أجرينا مقتضى كفره» أو لا فلا. 

فإن قلت يحتمل أن يكون بينهم من المسلمين رجالا أو يكون في أيديهم من أموالهم 
شيئا؟ قلت: لا فرق بيهم وبين سائر الحربيين في ذلك الاحتمال. 


فإن قلت: يتلفظون بالشهادتين. قلت: لا بد مع ذلك من استبرائهم عما كفروا به كما 
قرره جمهور الفقهاء. والحال أنهم لا يستبرؤون عما كفروا به ولو قطعوا إربا إرباء على 
ام بمثابة الزنادقة كما سبق نقلاً عن أبي زرعة الرازي"". 


فق د أعظم الفرية على الله عر وجل وختالف إجماع الصرحابة وخاد عن قهم الا 
واتبع غير سبيل المؤمنين» قال تعالى: ومن يْمَاققٍأَلرَسُول مِنْ بَعْدِ ما تبن لَهُالْمُدَى وَيَتَبِعَ 


2 00 قي و‎ E 
.]١١هءاسنلا[# غر سبیل الْمَؤْمِيِينَ نولو ما تول وَنْصَلِهِ- جَهَنْمَ وَسَءَت مَصِيرَا‎ 


المطلب الثاني: سنة التبيْن 

المتقرر عند السلف أن من انتسب إلى الإسلام ثم أظهر الكفر بالله تعالى» لا يقبل 
منه إلا الرجوع من الباب الذي خرج منه سواءً كان فرداً أو قوماًء وان كنا عند ظهور 
بعض العلامات والأمارات -وإن لم ترتق إلى كوا دلالة ظاهرة تُدَافِعٌ الأصل ‏ في بعض 
الأحوال كالضرب في الأرض بالجهاد في سبيل الله نستصحب حكم الكفر ونتبين منه 


N O 
ص7 ر ع ج ر برق ی ی ي رواےہ‎ PS! 2 ِو # اهس ر ات و 0 ےا کی ا‎ 
إلَبِكم السَّلَمْ لست مما تَبَتَغْونَ عرض الْحَيّؤة ادنيا فَعِددَ الله مَغَانِمْ كَبِيرَةٌ كَذَ للك‎ 


('! البداية والنهاية ٠١٠/١‏ 

"أ مختصر اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة ٠١/١‏ 

رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۲٠٠١‏ واللفظ له وأصله في البخاري برقم "5١‏ وقوله: (أكل ذبيحتنا) تنويه بالمود 
الذين لا يأكلون ذبيحة المسلمين. (ذمة) هي الأمن والعهد وذمة الله أمانه وضمانه وقد يراد بها الذمام وهو الحرمة. 
(تحقروا الله) تغدروا به وتنقضوا عهده 
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و 


دم من قبل قَمَرى الله علي ڪهم يوا ب الله E‏ سماو E‏ ال ا 


قن اين امي قال: قال رَس mS‏ د َه ل 


وتو الو عض آية لاء كفي قينا ان الان أو الفول اتام أذ 
قاد الملا كبا عد E E E‏ 
[التوككيين E a‏ تالاشلا باجنا مسي 
بيانه» وهو فهم السلف كما ورد عَنْ قََادَةء في قَوْلِه: # ولا 5ة تقولُوأ لِمَنَأُلْقْ إِلَيَكُمْ لسم 


لست مُؤّمِمًا #[النساء :وى قَال:( لآنّ تجمَةً > تَحِيَّدَالْمُسْلِمِينَ المَلَامْ ؛ بايَتَعَارَفُونَ وَبَلْقَى 


بَعْضِيُمْ بَعْضًا)!". 

وحمل النصوص الواردة في الكفبّ عن الإغارة عند سماع شعار الإسلام كالأذان على 
سنة التبيّن كما روى المروزي بسنده عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أي 
بَكْرٍ الصّدِّيقٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أن أَبَا بر رَضِي الله عَنْهُ كَانَ مِنْ عَهْدِه إِلَى جُيُوشه في 
الرَدَةِ: إِذَا عَشَيْتُمْ دارا مِنْ دور الْعَرَبٍ فَسَمِعْتُمْ أَذَانَا لِلصّلاةٍ فَأَمْسِكُوا عَنْ أَهْلِمَا حَنََى 
تَسْأَلُوهُمْ ما انَّذِي تَقَمُواء وَإنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَدَانَا لِلصّلَاةٍ فَشُنُوا الْعَارَةَ وَحَرَفُوا وَاقَتُلُوا)!, 
ولا تعارض بين التبيّن واستصحاب حكم الدارء لأن الصحابة حكموا بالردة حُكماً عاماً 
ولم يتوقفوا في الدور كما قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق:" ارتدت الْعَرَبٌ عِنْدَ وَفَاةَيَسُولٍ اللَّهِ 
كه مَاخَلَا اهل الْمَسْجِدَيْنء مَكَّهَ وَالْمَدِينَة ..... وَقَالَ الْمَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: اجْتَمَعَتْ أَسَدٌ 
وَغَطَّمَانُ وطيّّئ عَلَى طلَيْحَة الْأَمَدِيَّء وَبَعَنُوا وُفُودًا إِلَى الْمَدِينَةِ» قروا عَلَى وْجُوه الئاس 
فَأَنْرَلُوهُمْ إلا الْعَجَاَ فَحَمَلُوا ي هذ إلى ا عل أن تفيشوا المكلذة ولا تز نوا لكا 
فَعَرَم الله لبي بكر عَلَى لعج وَقَالَ لَوْ مَتَمُونِي عِقَالًا لَجَامَدْتُهُمْ فَرَدَهُمْ فَرَجَمُوا إِلَى 
عَشَائِْرِهِمْ» فَأَخْبَرُوهُمْ بِقِنَّةٍ أَهُل الْمَدِينَةء ا فِهاء فَجَعَلَ أَبُو بكر الْحَرَسَ عَلَى 
أَنْمَابٍ الْمَدِينَةء وَآَلْرّمَ أفل الْمَدِينَةِ بحُضُورٍ الْمَسْجِدٍ وَقال: إنَّ الْأَرَضَ كَافِرَة وَقَد رَأى 
وَفَْدُهُمْ مِنْكُمْ قِنَّهَ وَِنَكُمْ لا تدرون ليلا يأتون أَمْ تََارَاء وَأَدْنَاهُمْ مِنْكُمْ عَلَى بَربِدِء وَقَدْكَانَ 


.)5855( صحيح البخاري برقم‎ "١ 
>٥./۲ "أ تاريخ المدينة لابن شبة‎ 
۹۲۳/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ "١ 
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الْهَوْمُيُوَيَلُونَ أَنْ نَقْبَلَ مِنْهُمْ وَنُوَادِعَيُمْ وَقَدْ أَبَبْنَا عَلَههْمْ فَاسْتَعِدُوا وَأَعِدُوا فَمَالَبنُوا إلا 
لاتا حى طَّرَقُوا الْمَدِيئَةَ غَارَةٌ"1. 

وأوصى أبو بكر الجيوش بالكففبّ عن القتال إذا سمعوا الأذان» وأن لا يُغيروا حقى 
يتبيّنوا من أهلها ما نقموا على الإسلام والمسلمين ولأي شيء منعوا الزكاة وارتدوا عن 
دين الله لعلهم يرجعون إذا رأوا جيوش الإسلامء فيكفمم الله مُؤنة قتالهم برجوعهم 
إلى الإسلام من الباب الذي خرجوا منهء وهذه من سياسة أبي بكر الحكيمة في قتاله 
لأهل الردةء وليس الأذان يُصجخ لهم إسلامهم!! فلم يكن يرضى منهم أبو بكر 
والمسلمون إلا الرجوع من الباب الذي خرجوا منه»ء ولم يرضوا منهم إلا أداء شرائع الله 
كاملة كما روى المروزي بسنده إلى حَنْظَلَة ُن علي بن الَْسْمَع الْأَسْلَمِيء أَنَّ EE‏ 
ا م ی ا و أنايقاين الشاين على 
خَمْسٍ قال:( وَمَنْ تَرَكَ وَاحِدَةَ مِنَ الْحَمْسٍ فَقَاتِلة كَمَاتقَاتِل مَنْ ترك الْحَمْنَ: شَبَادَهُ 
أن لا إِلَة إلا الله وَأ مُحَمّدًا رس ول اللَّهء وَإِقَامُ الصَّلَاةِء ايت اء الّگاةء وَصَوْمُ 
رَمَضَّانَ)1"!. وعن عبد الله بن الأهتم أنه قال لعمر بن عبد العزيز: (إن أبا بكر قام بعد 
رسول الله ي فدعا إلى سنته ومضى على سبيله فارتدت العرب» أو من ارتد متهم 
فعرضوا أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فأبى أن يقبل مهم إلا ما كان رسول الله 
َي قابلاً في حياته فانتزع السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلها وركب بأهل حق 
الله أكتاف أهل الباطل حتى قررهم بالذي نفروا منه وأدخلہم من الباب الذي خرجوا 
منه حتى قبضه الله)!". 


- 


وعَنْ أتَس بُن مَالِكِء قال: " ارْتَدَ ستة تقر مِنْ بكر بْنِ وَائْلٍ يَوْمَ تَسْتَرَء فَقَدِمْتْ على عْمَرَ 


كن ا لطا رفوي الله غ فا 0 فل او د كويت غ 


قال: مَافَعل التَّمَرْ؟ قُلْتُ: قُتِلُواء قال: لأَنْ أكُونَ أَذْرَكْتهُمْ كَانَ أَحَب إِلّي مما طَلَحَث عَلَيْهِ 
الشَّمْمِنْ ء قال: لث لَهُ:وَمَا سَبِيلَيُمْ إلا الْمَنْلْ؟ قال: كنت أغرض عَلَههِمُ الدُخُولَ مِنَ 
الَا الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ فَإِنْ فَعَلُوا وَالا اسْتَؤْدَعْمُيُمْ المنَجْنَ). 

وقال المروزي" لَأَنَّ اليَجُلَ إِذَا كَمَرَ بَِرْكِ الصَّلَاةٍ فَإِنَّمَا يُسْنَتَابُ مِنْ كُفْره بِأَنْ يُذْعَى إِلَى 
الصّلاة فَإِذَا يَجِعَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَى گان رَاجِعًا إِلَى الْإسْلام لِأنَّ كْفْرَهُ كَانَ بتزكها فَإِسْلَامُهُ 
('! البداية والنهاية ٠٤٤/٦‏ 

"] تعظيم قدر الصلاة ٩۲۳/۲‏ 


"ا الاعتقاد ص/٤۷٠.‏ 


16 سنن سعيد بن منصور برقم YoAV‏ 


للملا 


يَكُونُ بإِقَامَهَاء وَكَدَلِكَ كَل مَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالإشْلام وَالْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدٍ الله نَعَالَ 
مِنَ الْمَرَائِضٍ وَالْحَلَالٍ وَالْمَرَامِ نم كَمَرَ بِشَرِيعَةٍ مِنَ الشَّرَائِعِ أو اسْتِخْلَالٍ بض مَاحَيَّمَ 
الله تقال قإِنّمَا يشتاب مِنَ الكفربالم رة تة المي كَمَرَاء فَإِذَا أَقَرَيهَا عَادَإِلَى 
الام ولا يُمْتَحَنُ بِعَيْرِذَلِكَء وَلا يُْأل عَنْ سِوَاهُ وَكَذَلِكَ إِنْ قال: الْحَمْرْحَلَال أَوْلَخْمْ 
اڵخأزير وَمُوَمُقِرٌ بجَمِيع ما أَحَلَ اللَّهُ تَمَالَ وَحَرَمَ سوَى الْخَمْرٍ أو الْخزير فَإِنَمَايُسْتَتَابُ 
ِن الَاب الَّذِي قر مِنْهُ مِنْ إخلاله الحَمْرَوَالْخِرِرَ قَقَط لَه مؤْوِنٌ با سِوَى ذَإك"٠‏ 
وليس هناك توقف في الأسماء أو الأحكام فهذه بدعة محدثة فالناس إما مؤمن أو 
كافر وليس هناك منزلة بين المغزلتين» أما التبيّن فرمي سنة مقررة عند الاستشكال» 
ويكون التبيّن مع استصحاب حُكم الكفر لا عن توقف كما سبق في صورة قتال أهل 
الردة. 
وقد يكون التبين مع استصحاب حكم الإسلام كما في قوله تعالى: # يتأجا اين امَو 
إن جاء كم فاس فكأ أن ُصِيبُوأ فوا َة فمُصَبحُوأ على ما فلم دين € [الع رتكا 
قال الْحَارِتَ بْنَ ضرا الْخُرَاعي :( قَدِمْث عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ 4 فَدَعَانِي إِلَى الإشلام فَدَحَلْتُ 
فيه و أَفْرَرْتُ به وَدَعَانِي إِلَى الرَّكَاةٍ فَأَقْرَرتُ با وَقُلْتُ: يَاوَسُولَ اللّهء ارجم إِلَهِمْ فَأَّدْعُوهُمْ 
إلى الإسلام وَأَدَاءٍ الرّكَاةِ مِمَنِ اسْتَجَابَ لي جَمَعْتُ رَكَانَهُ وَيُرْسِل إِلَيّ رَسُولُ الله وَسُولًا لِإبَانِ 
كَذَا وَكَذَا لَِأَتيَكَ مَا جَمَعْتُ مِنَ الرَكَاةِ؛ فَلَمَا جَمَعَ الْحَارِتُ اليَكَاةَ مِمَنِ اسْتَجَابَ لَهُوَبَلََ 
الإبانَ الَّذِي اراد وه سُول الله مَل أن يُبْعَتَ إِلَيْه احْتَيَنَ عَلَيْهِ ال STE EE‏ 
الْحَارث أَنَهُ قَدْ حَدَتَ فيه سُخْطَة مِنَ الله وَوَسَولِهِء فَدَعَا يِسَرَوَاتٍ قي فقال لهم إن 
رَسُولَ الله 45 كانَ وَقَتَ لي وَفْنَا يُرِسِل إِلَيَ وَسُولَّهُ لِيَفْيِضَ مَاكَانَ عِنْدِي مِنَ الرَكَاةٍ 
وَلَيْسَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلِةِ الْخُلْفْ وَلا أزى حَبَسَ وَسُولَهُ إلا مِنْ سُخطة كاتث. فَانْطَلِقُوا 
فَتَأَتِي رَسُول اللَّهِ 5 وَبَحَتَ وَسُولُ الله 5 الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إلى الْحَارِثْ لِيَفْبَضَ مَا كَانَ 
ا ا ب ال ا 
فَيَجَعَ فَأَنَى وَسُولَ الله 5 فََالَ يَارَسُولَ اللَّهِإِنَّ الْحَارِتَ مَنَعَمي الرَّكَاةً وَأَرَادَ قلي 
فَضَرَب وَسُولْ الله مَل الْبَكْتَ إِنَى الْحَارِثِ وَأَقْبَلَ الْمَارِثُ بِأَصْحَابهِ حَمَّى إِذَا اسْتَمْبَلَ 
الْبَعْتَء وَقْصِلَ عَن الْمَدِينَةء لَقِبَهُمُ الْمَارِثُ فَقَالُوا:هَذَا الْحَارِثُ فَلَمَا عَشْيَيُمْ قَالَلَهُم: 
إلى مَنْ يُعِنْثُمْ؟ قَالُوا إِلَيْكَ قال: وَلِمَ؟ قَالُوا إِنَّ مَسُولَ الله صَلِةِ كَانَ بَعَتَ إِلَيْكَ 00 


- 


عُقْبَةَ فَرَّعَمَ أَنَكَ مَتَعْتَهُ الرّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَثْلّهُ قال: لا وَالَّذِي بَعَتَ مُحَمَّدَا بِالْحَقَّمَا 


۹1۲/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ "١ 
71¥ 


بَتَهَء ولا أتاني فَلَمَا دَخَلَ الْحَارث عَلَى وَمُولٍ الله ظلِهِ قَالَ: «مَتَعْت الركاة وَأَرَدْتَ قَثْلَ 
ل قال لأ الى تك بالج فا رة ولا اتان وها فلت الا حن احخثيين عه 
وَسُولٍ رَسُول الله 6 حَشيث أن يَكُونَ مِنَ الله وَوَسُولِهِ شُخطة قال فَنَرَلّتِ الْحُجُرَاتْ 
«9 ا انين اموا إن جا كد قاق با فوا أن تيبر ا قرا اة فصوا عل ما فعا 


تََدِيِينَ "۱ 


المطلب الثالث: منهج القران والسنة فى نسبة العين إلى قومها 

ومنهج القرآن والسنة هو نسبة العين إلى القوم إلا من أظهرت المخالفة لقومهاء فالله 
تعالى كمّر الأقوام الظالمة المكذبة واستثنى أتباع الرسل لمخالفتهم ما عليه قومهم 
كقوالتسة: وِقَال الملا الدین آشتکڪبروا ور قري لأسن آسْتُضْعِفو ا لمن امن متم اموت 
ا الوا تايا ) قبل بود لتو #الاعسرافه]. وفيهإظمار 
المخالفة للقوم المشركين وكذلك قوله: (وَجَاءَ مِنَ أَقَصًا آلَمَدِيكة رَجُليَسَى قال قوم 
آتََعُوأآلْمْرَسَلِتَ (ج) آتَبعُوأ من ل يَسْكَدرْأَجِرَا وهم دون 4إياس ين :" وقوله تعالى: إا 
كانت من قَو ِكفِرينَ €[الل ]. وققال تعالى: « يتا لِينَءمنوا لا تدوأ الود وَالمَصَرَىَ 
ُوَلِياءَ بَعْصّهُمَأ ولاه عض ومن بوهم کم فإ مم : إن لَه لا يَهَدى الْقَوَمآلظْلمِينَ 
#[المائدة١5].‏ 
8# عن ابن عَبَاسٍء عن المي :لقي يَكْبًا بِالرَوْحَاءٍء فَقَالَ: «مَن الْقَوْمْ؟» قالوا: 
ا فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولٌ الله». فَرَقَعَتْ إِلَيْهِ اهُرَأَةٌ صَبياء فَقَالَت: أَلِمَدَا 

حَجٌٍّ؟ قَال: «لَعَمْء و اجن أ ووجه الدلالة أن النمي كَللْةِ لقي ركباً فسألهم من القوم؟ 

# وعَنٍ الصَّعْبٍ بن جَنَامَةَ ك قال: مربي المي %5 بِالأَبْوَاءِء أو بِوَدَانَ» وَسُيِلَ عَنْ 
اهل الدَّارٍ يُبَيَنُونَ مِنَ المُشْركِينَ, فَيْصَّابُ مِنْ نِسَابْهمْ وَذَرَاريَهِمْ قال: «هُمْ مِمْيُمْ»!". 


'] تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 7.5/٠١‏ 
رواه مسلم برقم ٤۰۹‏ 
"١‏ رواه البخاري برقم ۲۰۱۲ ورواه مسلم ۱۷٤١‏ 


يليل 


#وعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍء أنَّ وَسُولُ الله 4¥ قال: (مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنّهُ 
مِثْلهُ)1". 


وك مدقن ستو قن نيالك E‏ شيا عن باكر 


| كد 


ر ع هاه ا لان r‏ 3 5 5 ا 00 ١‏ 2 8 َه 
«أن ملكا أمِرَ أن يَخسف بِقَرْيَةَء فقال: يَارَبّء إن فما فلانا العابد. قَأؤى الله إِلَيْه: أن 


به فَابْدَأَء فَإِنَهُ لَمْ يَتَمَعَرْوَجْبُهُ ف ف سَاعَةَ قَمٌ)1" 


© وعن ابن مسعود مرفوعا: (من كثر سواد قوم فهو مهم ومن رضي عمل قوم كان شريك 
من عمل به)!"! 


فيسب من كان بين قوم كفار إلى قومه ظاهراً ولو كان مُستخفي بالإيمان إلا من 
أظهر المخالفةء وفي المقابل يُنسب من كان بين قوم مسلمين في دار اسلام إلهم ظاهراً 
ولو كان من المنافقين المستخفين بالكفر المظهرين للإيمان جُنَّهَ إلا من أظهر مخالفة 
دين قومه» قال مُحَمَدُ بن إضشحاق: ارد أَهْلَ الْيَمَامَةَعَْنَ الإشلام عير ثُمَامَةَ بن أقالء 
وَمَن اتَبَمَهُ مِنْ قَوْمِه فَكَا نَ مُقِيما بِالْيَمَامَة يََْاهُمْ عَنِ اتَبَاع مُسَيْلِمَة وَتصّديقه 
وَيَفُول: إِيَاكُمْ واه مر مُظْلِمًا لا ثورّفيه ونه لَشَقَاءٌ دَكَتَبَهُ الله + عَرَوَجَلَ عَلَى مَنْ أَخَدَ به 
ونكد ولاك عل نك لم E‏ لعفف 10م عمو و1 ورأى انق فك ا فقوا 
على ابِبَاعِ مُسَيْلَمَة عَم على مُقَارقهم. وَمَر الْحَلاء ِن الْحَضْرَمِيَ وَمَنْ تبحة عَلَى جَانِبٍ 
اليماقة. فا ةة ذلك قال لأطتخابه من المخليين إثن واللهاما أ أن أقيع مع ها 
مَعَ مَاقَدْ أَخدَئُواء وَِنَّ الله تال لَضَاريُْمْ ببَلَِّةِ لا يَقُومُونَ ا وَلا يَفْحْدُونَ» وَمَانَرَى أَنْ 
تَتَخَلَّفَ عَنْ هَوْلاءِ وَهُمْ مُسْلِمُونَ وَقَدْ عَرَفْنَا الَّذِي يُرِبِدُونَ» وَقَدْ مَرُوا قَرِيبَاء ولا أَرَى إلا 
الْمُرُوجَ إِلَهْمْء فَمَنْ أَرَادَ الْخُرُوج مِنْكُمْ فَلْيَخْرتٌ فَخَرَجَ مُمِدًَا لِلْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيء وَمَهَ 
ا و ب ا a‏ 


حَنيقَة)ك] 


وان كان تكفير الناس بالعموم لا يشمل جميع الأعيان باطناً وهذا لا سبيل للوصول 
إليه إلا بالاستقراء التام وهو متعذرء ولسنا نقول أنَّ جميع الناس بأعيانهم كفاراً ظاهراً 
وباطناً مع القطع بوجود قلة مُسلمة مستخفية بين هذه الأقوام» لحديث ثوبان قال: 


رواه أبو داود ۲۷۸۷ 
'"١‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص )١8‏ (١١)ء‏ وفي «الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» (ص )٠١8‏ (75) 


1" فتح الباري» ج١١‏ 
ءا الاستيعاب في معرفة الاصحاب 7١7/١‏ 


1] 


فاا زلا مزال طا من امقس امو غا السو لا شرفم نخدا 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)!ء والقلة هي موجودة في الدارين وبين القومينء ففي دار 
الإملام موجود قلة مستخفية بالكفر تجري علها أحكام الإسلام في الظاهر كحال 
المنافقينء وفي دار الكفر موجود قلة مستخفية بالإيمان تجري علها أحكام الكفر 
كمن أسلم في دار الحرب وعجز عن الهجرةء ومنشأ الاشتباه في المسألة اشتباه أحكام 
الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة '7". 

قال حمد بن عتيق:" ومن له مشاركة فيما قرره المحققون» قد اطلع على أن البلدء إذا 
طرفم الشترك»وأغلتتك فا المغرياك وعطلنت فيا مئالم الديقء انا تكنون جاده 
كفرء تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم» وقد زاد أهل هذه البلد» بإظهار المسبّة لله 
ولدينه»ء ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعيةء مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه ي وقد 
علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج من أتى بها من الإسلام. 

هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من لا يحكم بكفره في الباطن. من مستضعف ونحوهء 
وأمافي الظاهر فالأمر- ولله الحمد - واضح.ء ويكفيك ما فعله النمي َي في أهل مكةء 
مع أن فهم مستضعفين» وكذلك ما فعله أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام» من 
استباحة الدم والمال والعرض: وكل غاقل وغالم بعلم أن ها أتى ية مسولا من الكفير 
والردةء أقبح وأفحش وأكثر مما فعله أولئك"". 


رواه مسلم برقم ۱۷۰ 

ل" قال ابن القيم:" ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة فإن أولاد الكفار لما كان 
تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانتهم لهم وتمكنهم من تعليمهم وتأديهم والموازنة بيهم 
وبين نبهم واسترقاقهم وغير ذلك صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به ومن ها هنا قال محمد 
بن الحسن: "أن هذا الحديث وهو قوله كل مولود يولد على الفطرة كان قبل أن تنزل الأحكام" فإذا عرف أن كونهم ولدوا على 
الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا وقد زالت الشهة وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه ولا 
يعلم المسلمون حاله فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهوفي الآخرة من أهل الجنة كما أن المنافقين في الدنيا 
تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا وقوله "كل مولود يولد على 
الفطرة" إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا علها وعلى الثواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا بموجما وسلمت عن المعارض 
ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا" شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲۹۸/۱. 

وقال ابن تيمية :" وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار 
فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة كما أن المنافقين تجري علمم في 
الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا" درء تعارض العقل والنقل 
ETT‏ 


('' الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۲/١‏ .> 
32 


وعليه فمنهج القرآن والسنة هو استصحاب الأصل في القوم حكماً على عموم الدار 
الحكم علمم» والعين تلحق بالقوم إلا من أظهر مخالفة القوم» ومن استخفى فإنه 
يجري عليه حكم القوم لعدم التمييز في علم المكلف لكونه مخاطب بالظاهر. 
وهذا هو النظر الصحيح خلافا للمجادلين عن المشركين الذين يبغونها عوجاء حيث 
يجعلون أهل ديار الكفر مسلمين بالتوارث ثم يطلبون اليقين في كفر العين منهم!! أومن 


ا رج على أصل كيم إن كدف باقر سيج إضاه من لا أصيل نهر 1 
تثبت إسلام قوم مشركين في العبادة والحاكمية والاتباع!! قال تعالى: [ فل هَل تي 
لأ حْسَرِينَ أعتدلاً رج الین صل سهم فى وة آلدُتَاوَهُمْحَسَبُونَ يم حون صُنْعًا © 

ولتي ك دين قروا ات رهم لقابو بط ت أ عملم لا قم َم يوم آلْقيَسَة ورا 

#[الكبف0١٠]‏ وقال تعالى:% و قدمتا ل مَا عَمِلُوامِنَ عَم ل فَجَعَلسَهُ هَبَآءُ مور 4 [الفرقان۳"]. 


وبالتالي الذين يؤسلمون مجهول الحال في ديار الكفر قد ضلوا ضلالاً مبيناً. حيث 
أنهم يوسعون دائرة الجهالةء ويُحمّلُون مجبول الحال مالا يتحمل هذا الاصطلاح عند 
الفقهاء""أويدخلون فيه الكثرة المشركة في هذا الزمان ثم يختلفون علهها وغالباً ما 
تؤديهيم أصولهم إلى أسلمتماء فبؤلاء قد حادوا عن الجادة وانحرفوا عن الأصول 
الصحيحة. فإن الشرع لا يأتي بمثل هذه الجهالة الواسعة في الكثرة الكاثرة الموجودة 
في الديارء فأسماء الناس وأحكامهم من أظهر مسائل الدين» وفي حقيقة الأمر أن هذا 
المجهول لا وجود له إلا في أذهان هؤلاء التائهين وهم أهل الجبل به. وهو من المخلفات 
والرواسب التي خلفها التأصيل الفاسد للديار. حيث أنهم نظروا نظراً مجرداً في الأعيان 


1'] كلام الفقهاء في مجهول الحال مأخذه الإلحاق والتبعية في صور معينة كالميت والمجنون واللقيطء وهي دلالة ظنية لذلك 
يُبَالغون في الاحتياط وتّغليب حُكم الإسلامء والمسألة كلها مبناها القياس لعدم وجود دلالة ظاهرة أونصيةء قال ابن قدامة: 
فَصك:وَإِنْ وُجِدَ مَيَتٌّء فَلَمْ يُعْلَمْ أَمُسْلِمٌ هُوَ أ كَافِرٌء نْظِرَ إل الْعَلَامَاتِء مِنْ الْخِنَانء وَالَيَابِء وَالْخِضَابء فَِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ 
َلَامَةٌ وَكَانَ في ڌار الْإسْلام: عُسَلَء وَصّلِيَ عَلَيْهِ وَِنْ گان في دار الْكُفْرِء لَمْ يُعَسَلْء وَلَمْ يُصَّلَ عَلَيِْ نَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ 
أنَّ مَنْ كَانَ في دَارِ فَُوَمِنْ أَهْلِهَاء ينبت لَه حْكْمُهُمْ ما لَمْ يَكُمْ عَلى خلافه ليك" المغني ۲/. .٤ء‏ فالأصل المستصحب عند الفقهاء 
أن من كان في دار فهو من أهلها إلا أن يثبت خلاف هذا الأصل بدلالة ظاهرة أو نصية معتبرةء فإن ثبتت الدلالة عمل بها ولا يلتفت 
لغيرها ولا تغليب لأحد الطرفين ولا تقوى الأصول: كاستصحاب حكم الدار أو حديث عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو الْمُرْنِيّ » عَنِ البَّيّ صَّلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُْلى». أو الْأَصْلَ في كُلّ مَوْلُودٍ أَنَهُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وغيرها على مدافعة الدلالات المعتبرة. 


۷4 


وبالضرورة . على هذا النظر. يكون الانحراف أكبر مما يبدو أول وهلة. 


وأما من نظر إلى القوم ابتداءً فيؤصَلْ حكمهم لا يرد عليه مجهول الحالء إذ حاله من 
حال قومه فهو معلوم الحال في الصورتين» ‏ أي من وافق القوم ظاهرا فهو معلوم الحال 
ومن خالف القوم ظاهرا فهو معلوم الحال _وأما من عكس القضية ونظر في الأعيان 
ابتداءَ نظراً مجردا فهذا سوف يَرِدُ على أصله مسائل لا يجد لها جوابا في الشرع لعدم 
وقوعها في صحيح النظرء فحينئذ تنحرف به المقدمات إلى أحكام باطلة فيحكم فما 
بالأهواء ويخبط فما خبط عشواء والله المستعان. 

ومن حيث التنزيل على واقع الناس اليوم فنقول أنَّ الظاهر المعتجر في إسلام من 
يعيش بين هذه الأقوام المشركة هو البراءة من هذه الأقوام ومن دينهم الباطل الذي 
هو دين الديمقراطية.ء قال: حمد بن علي بن عتيق في ضابط إظهار الدين:" إنَّ كثيراً من 
الناس» قد ظنّ أنّه إذا قدر على أنْ يتلمّظ بالش_ادتين» وأن يصِلِي الصلوات» ولا يرذ 
عن المساجدء فقد أظهر دينه وان كان مع ذلك بين المشركينء أو في أماكن المرتدين. 
وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط. 
فاعلم أنَّ الكفرّله أنواءٌ وأقسامٌ تتعدَّدُ بتعدّد المكفرات» وقد تقدم بعض ذلك» وكلٌ 
طائفة من طوائف الكفر فلا بد أن يشتهر عندها تَوعٌ منه. ولا يكون المسلم مُظهراً 
لدينه» حتمى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندهاء ويُصِرَّح لها بعداوته» والجراءة منه. 
فمن كان كفره بالشرك» فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد, أو النبمي عن الشرك 
والتحذير منه» ومن كان كفره بجحد الرسالة» فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمداً 
رسول الله 5ء والدعوة إلى اتباعه. ومن كان كفره بقرك الصلاةء فإظهار الدين عنده 
فعل الصلاةء والأمر بهاء ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم» فإظهار 
الدين عنده التصريح بعداوته» والبراءة منه ومن المشركين. 
وبالجملة فلا يكون مظهراً لدينه» إلا من صرح لمن ساكنه من كل كافر ببراءته منه. 
وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافراً. وبراءته منه» ولهذا قال المشركون 
للنمي #5: عاب ديننا وسفة أحلامّناء وشتم آلمتنا. قال اللهُ تعالى: # فل يتأ الاس إن 


51 2 2 


داز .همه 
ا 


5 2 عه وړ 
ا و وو ماق ووو د و لله 1 سم2 5 ا ا ب 
كنتم فى شلك من دينى فلا اعبد الذِين تعبدون من دون الله وَلدكن اعبد الله الى يتوفلكم وَامِرّت 


كد كلق 4 راققهية | اتاجير لك دكوج الربدا وان ف .لد ر ےر ر واوا ا 
أن أكون مِنَ الْمَؤْمِيِينَ (2) وان قم وَجِهَكَلِلدِين حَنِيفا ولا تكونن ى المشركيت (2) ولا 


۷۲ 


دع ينون اله مالا يمك ويطك قإن عت كنك إا من الین #تبسوس :1 فأمر 
الله تعالى نبيه لج أن يقول لهم: # فل يتا اناس #» إلى آخره» أي: إذا شككتم في 
الدين الذي أنا عليهء. فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه. وقد أمرني ربي أن أكون من 
المؤمنين الذين هم أعداؤكم» ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم. 

وقال تع الى: ¥ قل يتاج كرو © لآ عبد ما تَعْبُدُونَ © وَل أن عَبِدُونَ مَآأَعَبُدُ 


#إلى آخر السورة. 


أنا عليه أنتم براء منه. والمراد: التصريح لهم بأنهم على الكفرء وأنه بريء منهم ومن 
دينهم» فمن كان متبعاً للنمي 5ي فعليه أن يقول ذلكء ولا يكون مظهراً لدينه إلا بذلكء. 
ولهذالما عمل الصحابة بذلكء وآذاهم المشركون» أمرهم النمي ي بالهجرة إلى 
أهل الكفرالذي هوبين أظبرهم, ويصرح لهم: بأنهم كفارء وأنه عدو لهم فإنلم 
يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلة "1". 


وقال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن: "فالحاصل هو ما قدمناه من أن إظهار الدين 
اذو سير به الدسةمهو الات ارعن غاد الأزقناق بإطياو المحسد والتصبريع ماهو 
عليه» والبعد عن الشرك» ووسائله» فمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله» وأمن 
الفتنةء جاز له الإقامةء والله أعلم"". 

وقال عبد اللطيف: " والحاصل أن المسام لا يكون مظهراً لدينه» سواءٌ كان مسافراً 
ومقيماًء حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنهاء وهو الذي يفهم من كلام السلف"". 


وقال سليمان بن سحمان“ا: 


إظمارهذاالدين تصريح لمم بالكفرإذهممعشركفار 


أ سبيل النجاة والفكاك .٠٠٥. ٩۲‏ 
'' الأجوبة السمعيات ص ۷۷. 
"' الأجوبة السمعيات ص .١5١‏ 
اكاديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان" ص 7/, ۷۷ 
۱۷۳ 
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التنزيل على واقح الناس اليوم 


حقيقة النظام الحاكم في العالم 

انقضى نظام الإمبراطوريات وسار العالم نحو نظام جديد فأصبح عبارة عن دويلات تجتمع 
تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة التي تضم في عضويتها جميع الدول الملتزمة بميثاق الأمم 
المتحدة الذي انعقد في ٠١‏ حزيران/ يونيو 11545 في سان فرانسيس كو في ختام مؤتمر الأمم 
المتحدة الخاص بنظام البيئة الدوليةء والذي أصبح نافذاً في ١5‏ تشرين الأول/أكتوبر ١٤۹٠ء‏ 
المنظمة التي تشكلت على أنقاض عصبة الأمم» وما أفرزته الحرب العالمية الثانية من قرارات 
ومواثيق ومعاهدات لنشر السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان» كميثاق الأمم المتحدة وحقوق 
الإنسان والنظام الأسامي لمحكمة العدل الدولية وغيرهاء كل ذلك برعاية الدول المنتتصرة في 
الحرب ‏ أمريكا وبريطانيا وروسيا وانضم إلهم بعد ذلك فرنسا والصين ‏ الذين صاغوا قوانينها 
لمصالحيم ومصالح حلفاتئهم في تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ» فوضعت ما سمته بميثاق الأمم 
المتحدة لتكون له المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم» حيث تستمد "الشرعية 


الدولية"7! منه الأحكام والقرارات وتستند إليه في الخلافات والتزاعات والإجراءات» ومن أهم 


أ وسميت "شرعية" مضاهاة بالشمع الإلبمي ولتعط صبغة القداسة المي لا يجوز انتهكاهاء فالشرعة أو الشريعة هي 
الطريقة والمنهاج والدين المعظم الذي لا يجوز أن يُخالف أو يُعارض أو تنهك حدوده وأوامره ... وكذلك يريد هؤلاء 
المشرّعون للشرعية الدولية أن تكون ... ولذلك تراهم يصفون القرارات المي تخرج من تحت مظلتها بأها شرعية, 
وكل ما يخالفها أو يعارضها فليس بشرعي عندهم. 

وكذلك يتعامل معها سائمة الأنعام الذين ينادون باحترامها وتطبيقهاء وكذلك يفعلون مع شرعياتهم الدستورية 
المحلية فالقوانين والقرارات والمعاهدات والحكومات المنبثقة من دساتيرهم شرعية لا مطعن فها في دينهم الجديد 
هذا!! أماشرع الله المفزل فليس له في حكوماتهم ومحاكمهم وعلاقاتهم وسياساتهم ودنياهم مكان .. ١‏ عَأرَبَاتٌ 


مُمَفْرَفُو حبرأ مِآلَهُآلْوحِدُ اهار 4؟! 


1۷0 


أجهزة هذه المنظمة الجمعية العامة" ومجلس الأمن الدولي الذي أصبحت الدول المنتصرة في 
الحرب أعضاء دائمين فيه وهو المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين وله سلطة قانونية 
غاى حكومات دول الأقطباء لذلك تعد قراراقة ملومة على الدول الأغضياءء وها اجان 
الاقتصادي والاجتماعي» ومنها البيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة والتي هي محكمة 
العدل الدولية التي تفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في التزاعات القانونية التي تنشأ بين الدولء 
ومما جاء في ميثاق الأمم المتحدة في المادة 17: يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم 


عضويتهم أطرافاً في النظام الأسامي لمحكمة العدل الدولية". 


النظام العالمي الجديد الذي فرض هيمنته على العالم بزعامة أمريكا القطب الأحادي بعد 
تفكك المعسكر الاشتراكي وانهيار الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينات, وأعلن الرئيس 
الأمريكي جورج بوش سنة ۱۹١١‏ عن تأسيس نظام عالمي جديد ونهاية نظام القطبية الثنائية 
والحرب الباردة وبداية عبد جديد تشرف عليه وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية في إطار 
نظام القطبية الوحيدة. حيث ظهر هذا الاصطلاح بشكل رسمي لأول مرة عند إعلان الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش الأب من على منصة قاعة اجتماع البيئة التشريعية لمجلس النواب 
الأمريكي في ١١‏ يناير ١11١‏ بداية النظام العالمي الجديد 1/0:10ا س٠"‏ وبلاحظ استخدام كلمة 
ولم يستخدم كلمة 556607 مثلاً وذلك لأن في كلمة :0:06 من القسروالتوجيه والأمرما 
ليس في غيرهء وتتجلى أسس النظام العالمي الجديد حسب قرارات مؤتمرقمة أعضاء مجلس 
الأمن في ١"يناير؟7‏ 119 فيما يلي: 


' الجمعية العامة: هي جهاز التداول ووضع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. ولجميع الدول الأعضاء ال 203في 
الأمم المتحدة تمثيل في الجمعية العامة. مما يجعل هذا الجهاز جهازا ذي تمثيل عالمي بامتياز. وفي كل سنة» ابتداء 
في أيلول/سبتمبرء تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة بنيويورك للدورة السنوية 
للجمعية العامة والمناقشة العامة التي يحضرها كثير من الزعماء ويلقون فما كلماتهم. ويتطلب استصدار مقرر من 
الأمم المتحدة في ما يتصل بالمسائل المهمة مثل السلم والأمن وقبول عضوية دول جديدة ومسائل الميزانية 
- بموافقة أغلبية ثلغي الأعضاء في الجمعية العامة. بينما تصدر المقررات بشأن القضايا الأخرى بتصويت الأغلبية 
البسيطة. وتنتخب الجمعية العامة سنويا رئيسا لدورتهاء يشغر ذلك المنصب لفقرة سنة واحدة." انظر موقع الأمم 
المتحدة 


۱۷۳ 


اساعتماد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحربة ونزاهة الانتخابات أساسا للعلاقات بين 


الدول. 


؟.تقوية دورمجلس الأمن وصلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الأمن 
والاستقرارالدوليين. 

احتواء النزاعات الدولية بالطرق السلمية والديلوماسية من خلال تحركات الأمين العام أو 
عن طريق الجهات التي يكلفها. 


:- بذل تنسيق الجهود والقرارات لردع الدول الخارجة عن توجهات والتزامات المجتمع الدولي. 
وجملة الأهداف المعلنة هي إيجاد عالم خال من النزاعات الإيديولوجية وتسوده الديانة 


الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الإنسان والشرعية الدولية. 


وسلطان الأمم المتحدة قد تم بسطه على جميع شعوب العالم عبر الحكومات الأعضاء 
ويظهر هذا جليا في مواد ميثاق حقوق الإنسان!"! التي حظرت الرق وشرعت الشخصية القانونية 


('' ميثاق حقوق الإنسان 
ومن المواثيق الأساسية التي يتبين من خلالبا ماهية النظام العالمي الجديد هو ميثاق حقوق الإنسان الصادر في 
باریس بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹١۸‏ والذي من بنوده: 
المادة :٤‏ لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده» ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما 
المادة 5: لكلّ إنسانء في كلّ مكان» الحق بأن بُعترف له بالشخصية القانونية. 
المادةلا: الناسنُ جميعًا سواءً أمام القانونء وهم يتساوون في حقّ التمتّع بحماية القانون دونما تمييز. كما 
يتساوون في حقّ التمتّع بالحماية من أيّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيّ تحريض على مثل هذا التمييز. 
المادة 8: لكلّ شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصّة لإنصافه الفعلي من أيّة أعمال تنهك الحقوق 
الأساسية التي يمنحها إيّاه الدستورٌ أو القانون. 
المادة ه١:‏ 
١.لكل‏ فرد حق التمتع بجنسية ما. 
۲ يجوزء تعسّفَاء حرمانُ أي شخص من جنسيته ولا من حقّه في تغيير جنسيته. 
المادة۱۸: لكل شخص حقٌّ في حرية الفكروالوجدان والدّين, ويشمل هذا الحقّ حزّيته في تغيير ديثه أو معتقدة: 
وحرّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم, بمفرده أو مع جماعة» وأمام الملا أو 
على حدة. 

۱۷% 


لكل الأفراد التي هي الجنسية, وحقّ التمتّع بحماية القانون دونما تمييز. وحقٌّ حرّية الفكر 
والوجدان والدّين والاعتقاد. وحقٌّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد أي: الحاكمية 


والتشريعء والإلزام بالتعليم للجميع لترسيخ هذه المفاهيم والحريات والمبادئء فهذا النظام 
العالمي قد امتد سلطانه على جميع شعوب العالم عبر هذه المؤسسات التي غرست فما مبادئ 
حقوق الإنسان بسلطان القوة منذ عشرات السنين» المبادئ التي تضمن تنشئت أجيال منسلخة 
عن ملة ابراه كنا ورد ذلك ق المواد المهررة قمتداق”الكنه:التتحدة وماق عقوف الإتمان 


المادة 19: لكل شخص حق التمتّع بحرّية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحقٌ حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة, 
وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقَّها ونقلها إلى الآخرين» بأيِّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 

المادة ١؟:‏ 

١.لكنَ‏ شخص حقٌ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده. إِمّا مباشرةً وامّا بواسطة ممتّلين يُختارون في حرية . 

؟.لكلّ شخصء بالتساوي مع الآخرين» حق تقلّد الوظائف العامّة في بلده. 

۳. إرادة الشعب هي مناطٌ سلطة الحكم, ويجب أن تتجلىً هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى 
قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكائ من حيث ضمان حرّية التصويت. 


المادة ۲۲: لكل شخص.» بوصفه عضوًا في المجتمع. جه في الضمان الاجتماعي. ومن حقّه أن تُوفّر له. من خلال 
المجهود القومي والتعاون الدوليء ويمايتّفق مع هيكل كل دولة ومواردهاء الحقوق الاقتصاديةٌ والاجتماعية والثقافية 
التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرّية. 

المادة "؟: 

١-لكلَّ‏ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفّرالتعليمُ مجّاناء على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون 
التعليمٌ الابتدائيٌ إلزاميًا. ويكون التعليمْ الفمّي والممضي متاحًا للعموم. ويكون التعليمٌ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا 
لكفاءتهم. 


الأساسية. كما يجب أن يعرّزالتفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفنات العنصرية أوالدينية, 
وأن يؤتد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدةٌ لحفظ السلام. 


المادة ۲۸: لكلّ فرد حقٌ التمتّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحمَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص علها في 
هذا الإعلان تحمًٌّا تامًاء 

والجمعية العامة للأمم المتحدة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي 
ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع»ء واضعين على الدوام هذا الإعلان 
نصب أعينمم» إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة 
قومية وعالمية. لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع 
الخاضعة لسلطانها. 
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المترجمة إلى مناهج دراسية ومقررات منبجية ف وسائل الإعلام ومنابر التوعية والثقافة هذه 
المفاهيم الجديدة. 


إن ميثاق "الأمم المتحدة"": طاغوت ليس كأي طاغوت قطري بل هو طاغوت 
عالمي فرض سلطانه على جميع الدول والشعوب والأفرادء وليس هو مجرد وثيقة 
ا م مظاك يل :قن أراذ وا غود أن يكوة مادا دن جد يفن 


('] ومما جاء في الأمم المتحدة: 
حفظ السلم والأمن الدوليء وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ البيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب المي 
تهدد السلم ولإزالتهاء وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم» وتتذرّع بالوسائل السلميةء وفقاً 


لمبادئ العدل والقانون الدولي» لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسوبتها. 


إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احقرام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن 
يكون لكل منها تقرير مصيرهاء وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. 


تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية 
وعلى تعزيز احقرام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز 
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 


جعل هذه البيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. 


ذه اغ عل دا ف وه بن عون إلى الاسم اف ف آي عمل تسد وفى دز المتشاق كنا 
يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. 


وتفصل محكمة العدل الدولية في المنازعات المي ترفع إلهاوفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى 
المصادر التالية: 


.١‏ الاتفاقات الدولية العامة الخاصة التي تضع قواعد تقر بها الدول المتنازعة صراحة. 
؟. العرف الدولي المقبول بمثابة قانون كما دل عليه التواتر. 

۳. مبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم المتحدة. 

٤‏ أحكام ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. 


5.مبادئ العدل والإنصاف متى وافق الأطراف على ذلك. 
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هذا الميثاق هو أسىى المعاهدات الدولية وهو المهيمن والحاكم علهاء وقوانينه هي 
قواعد القانون الدولي وأعلاها مكانة و أقواها نفوذاًء وقد القزم به وخضع له جميع 
الأمم» ولذلك نصت المادة )٠١7(‏ من هذا الميثاق نفسه على أنه: "إذا تعارضت 
الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي القزام 
دولي يرتبطون به» فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق". ومعفى ذلك؛ أنه لا 
يسوغ لأي دولة ملتزمة بهذا الميثاق أن تبرم أي اتفاق دولي أو تختار وتلقزم بقانون بينها 
وبين دولة أخرى أو بينها وبين أفرادها تتعارض أحكامه مع القواعد والأحكام الواردة في 
ميثاق الأمم المتحدة, ولو كان شرع الله العزيز الجبار!. 

ومتقرر أنه لا يمكن لأي دولة الانتساب لعضوية الأمم المتحدة حقى تعلن الدولة 
حكومة وشعباً التزامما واحترامما لهذا الميثاق وتُسلم له تسليما... إذ أن إجراءات 
الانضمام للأمم المتحدة تتلخص في أن تقدم الدولة المي ترغب في الانضمام للأمم 
المتحدة طلباً بذلك إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ويكون ذلك الطلب مصحوياً 
بإعلان قبول الالقزام بميثاق الأمم المتحدةء وكذلك الأمر بالنسبة للطرد من الأمم 
المفتحدة: قإن "المادة السادسة" من الميثاق تتص على؛ أنه يجوز الجمعية العامة أن 
تفصل عضواً من الأعضاء إذا أمعن في انتهاك مبادئ الميثاق. 

هذا هوالدين الجديد الذي تم فرضه على البشرية إثر الهيمنة العسكرية 
والسياسية بعد الحرب العالمية الثانية» وهكذا توضع الأديان ويمكّن لها في الأرض في 
تاريخ البشرية فإنها تعلوا بعد أن تروى لها الأرض بالدماء وتخضع لها العباد بسلطان 
القوة والحديد وينقاد لها المغلوبون والضعفاء بعد القهر والتعبيد. 


المطلب الأول: بين دين الله ودين ملوك الأرض 
قال تعالى: ا لِيَأَخْذَ أَحَاهُفى دين الْمَلِكِ 4 [وسف:”] قال الضحاك وابن عباس في 
قوله: ذا دين الْمَلِكِ 4:«في سلطان الملك)!!. وعن قتادة: # فى دين الْمَلِكِ #. قال:« 


لم يكن ذلك في دين الملك قال: حكمه)!". 


'' رواه الطبري برقم .1901 ورقم ۱۹٥۷۱‏ 
I‏ رواه الطبري برقم لاه ١‏ 
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- - 


تَعَالَ: ١‏ مَاكان لِيَأَحْدَ أَحَاهُفى 


قال في جمهرة اللغة:" والدّين: الطَّاعة والمُلك. قال الله 


ئن حللت بجَوّفي بغي أسدٍ في دين عمر وحالت دُوننا قَدَكُ 


وى ص 


وقال تعال: الان ورای َا خلدوا گل و جد مما اة دولا تادر يما ران دين 
آله 4[النورا]» عَنْ سَعِيدٍ بُنٍ جُبَمْرٍ في قَوْلٍ اللّه:م ول ادما رَأَقَدّى دين آله 4يَعْمى في 
حُكُم اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ عَلَى الرَّانِي»!"!. وقال الطبري:" يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني 
والزانية أها المؤمنون رأفة. وهي رقة الرحمة في دين الله. يعغي في طاعة الله فيما 
أمركم به من إقامة الحد علبهما على ما الزمكم به"". 
ومن السنة جاء في صفة الخوارج: (إِنَهُيَخْرْحُ مِنْ ضِئْضِي هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كاب الله 
رَطْبَاء لآيْجَاورُ حَنَاجِرَهُنْ يَمْرْقُونَ من الدَّين كَمَايَمْرْقٌ اليم من البَهِمّة)1!؛ قال 
البغوي" وَقَوْلُة: «يَمْرْفُونَ مِنَ الدّين» أي: يَخْرْجُونَ مِنَ الدِّينء أي مِنَ طَاعَة الأمةء 
وَالدِينُ: الطّاعَة وَهَدَا خث الْخَوَارِجٍ الَّذِينَ لا يَدِينُونَ لِلأَئِمَة وَيَسْتَعْرِضُونَ الئاس 
باليتَيْف"01. 

فسىى الله حكم الملك ديناً وهو نظام الملك وشريعته» وسمى حكم الله ديناً وهي 
دو الله وا عة هدو الف وضو تد مبدلول كلا نن تخد اوقا فن 
الإسلام هو: شرعة الله ومهاجه ونظامه وسُلطانه ومن كان تأبعا له داخلاً في طاعته 
منقاداً لأحكامه متحاكماً إلى شريعته فهو في دين الله وفي المقابل دين الملك هو: نظام 
الحكم الذي وضعه ملوك الأرض» فمن كان تابعاً له داخلاً في طاعته منقاداً لأحكامه 
متحاكما لشرعته فهو في دين الملك» والذي نرومٌ تحقيمّه في هذا الفصل هو تقرير 
حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم. 


إن الناس اليوم قد دخلوا في دين ملوك الأرض أفواجا وخرجوا من دين الله أفواجاء 


كما خير بذلك النمي ل فعن أي هريرة قال: إتلا رسول الله كه إِذَا خا صر الله 


"أ جمهرة اللغة 1۳۳/۲ . والزاهر في معاني كلمات الناس 578/١‏ والبيت قاله زهير في ديوانه ١۸ء‏ وجو: وادء وفدك: قرية 
بالحجازء وعمرو هو عمرو بن هند بن المنذر. 

"! رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١5١١7‏ 

"! تفسير الطبري 11/١19‏ 

أ رواه البخاري برقم 5701١‏ ومسلم برقم ١٠١514‏ 

" رواه البخاري برقم 555١‏ ومسلم برقم ١١514‏ 
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واج # [اانصر:؟]ء فقال رسول الله 45: 
(إليخرجن منه أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا)!". 


والفتح 2 ) ورایت ألما س يد خلُورت فى دين 1 


إن نظام المُلْك اليوم مُستعلنٌ بهفي هذه الديارء يدرسون أوضاعه في مدارسهم 
وقاثونه في جامعايه مطلفين غلدن أوضاعه في إعلامهم » متلّتسين به في حياتهم 
يتحاكمون إلها في محاكمهم منتسبين إليه في وثائقهم وهو: دين الديمقراطية!" ونيج 
العلمانية!" الذي هو حكم الشعب للشعب. وهو نظامٌ سيامي يقتسم فيه المواطنون 
السلطةء ويختارون حكامهم بحرية» ويحتفظ ون لأنفسهم بالرقابة الدائمة على 


الحكومة»ء فالشعب هو مصدر السلطات"ء فهو المشرّع ويتم ذلك بإنابة أعضاء 


رواه الحاكم في "مستدركه"» وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي في "تلخيصه". 
1"] الديمقراطية: في اصطلاح يوناني قديم مركب من كلمتين (067705 _ ديموس) ومعناها: الشعب. و )۲۵٤۲5(‏ _ کراتوس) 
ومعناها: السلطةء فيكون معنى الكلمة مركبا: "سلطة الشعب" وفي الاصطلاح قيل: إنها حكومة الشعب بواسطة الشعب لمصلحة 
الشعب, وقيل: إنها حكومة من كل الشعب وبكل الشعب ولكل الشعبء وقيل هي حكومة الشعب بواسطة الشعب. وقيل: إنها 
نظام سيامي يقتسم فيه المواطنون السلطة»ء ويختارون حكامهم بحريةء ويحتفظون لأنفسهم بالرقابة الدائمة على حكومتهم 
وقيل: هي ما كانت فما الجماعة هي مصدر السلطة وهي التي تمارسها بنفسهاء أو تنتخب من ينوب عنها في ممارستها" انظر: مدخل إلى 
الديمقراطية تأليف: ديفيد بيتهام » وكيفن بويلي. من ترجمة: أحمد رمو. ص / ٩‏ 

فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم يشارك فما جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة ‏ إما مباشرة أو من خلال 
ممثلين عنهم منتخبين. في اقتراح وتطوير واستحداث القوانين» وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن 
المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياميء ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام 
النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في 
دولة ديمقراطية» أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمعء والديمقراطيّة بهذا المعتى الأوسع هي نظام اجتماعي يؤمن به ويسير عليه 
المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فما مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلمياً وبصورة دوربةء يعود 
منشأ ومهد الديمقراطية إلى اليونان القديم حيث كانت الديمقراطية الأثينية أول ديمقراطية نشأت في التاريخ البشري» 


جاء في القاموس الإنجليزي أن كلمة "علماني" معناها: دنيويء أو ماديء أو ليس بدينيء فالمقصود من الكلمة هو 
إقامة الحياة بعيداً عن الدين» أو الفصل الكامل بين الحياة والدين" ينظر: معجم أكسفورد (ص .)٠١۷١‏ 

والعلمانية في اصطلاح القوم: تأتي لمعان منها: العالميةء ومنها اللادينيةء ومنها فصل الدين عن الدولة وعن الحياة 
وكلمة العلمانية اصطلاح جاهلي غربي يشير إلى انتصار العلم على الكنيسة التي حاريت التطور باسم الدين. 


“أ وهو متقرر في دستور الأنظمة الديمقراطية حيث أن الدستور قد أسند حق التشريع للشعب ولمجلس النواب: جاء في الفصل 
الثالث من الدستور التونمي: " الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور". 


طريق الاستفتاء 
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يُنتخب علهم من طرف الشعب وظيفتها التشريع وسَّنّ القوانين في مجلس الشعبء 
والشعب هو الحاكم أي: الذي يُتَضْب الحاكم الذي يرتضيه عن طريق الانتخابات 
بشكل دوري لإتاحة التداول على السلطة ... والى هنا قد عَصّبَ هذا الشعب الربوبية 
وما اختصٌ الله به من الحاكمية والتشريع وادّعاها لنفسه وعَبَّدَ لها الشعب وحمى 
سلطانه بجيوش هي من الشعب: ‏ الجيش الشعبي الوطني وقد نفدت أحكامّه وقوانينه 
وشرائعه في هذا الشعبء وهذا النظام الوضيي والدين الوثي يُتيح لجميع طبقات 
لفت الوا ومن ا ع ا ا اندي و و 
الترشيح للمناصب الحكومية والتشريعية ليتم التداول على الربوبية من طرف جميع 
طبقات الشعب فمن كان في هذه الفةقرة حاكماً قد يكون في المرحلة القادمة محكوماًء 
فهم بين رب ومربوب وعبد ومعبود من دون الله»ء ويفرض النظام على المواطنين 
واجبات مها نصرة الوطن والدفاع عنه وهو الواجب مقدس ومنها احقرام القوانين 
وتنفيذها ودفع الضرائب والمكوس. 

واو و اة تة عو دين دراط ادى فو دين الشفيه وى امار 
قلبه بالتوحيد حينما ينظر في هذه الجاهلية العصرية التي الحاكمية فيها للشعب والتي 


الدستورء ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانينء ولمشاريع رئيس 
الجمهورية أولوية النظر. 


وفي الفصل أربع وستون: تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. 


(' الديمقراطية على اختلاف تشعباتها وتفسيراتها تقوم على مبادئ وأسس نوجز أهمها في النقاط التالية: 


السلطة التشريعية والسلطة القضائية والتنفيذيةء ويتم ذلك غتن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في 
مهمة التشريع وسن القوانين واختيار الحاكمين اء وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقراطية هو العبيد 
وليس رب العبيد» كما نصت عليه المادة ١؟‏ من ميثاق حقوق الإنسان: إرادة الشعب هي مناطٌ سلطة الحكم 
ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيية تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 
ثانياً: تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التدين والاعتقادء. فللمرء أن يعتقد مايشاءء ويتدين بالدين الذي يشاءء 
فالنظام قائم على حماية حرية التدين وهي الحرية التي نص علها ميثاق حقوق الإنسان المادة 1١8‏ :لكلّ شخص 
ج في حرّية الفكر والوجدان والدّين. ويشمل هذا الح حرّبته في تغيدر دينه أو معتقده. وحرّيته في إظهار دينه أو 
معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» وأمام الملا أو على حدة. 

رابعاً: تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح عن الرأي أيّاً كان هذا التعبير مناقض للثوابت والأصول 
الدينيةء كما جاء في ميثاق حقوق الإنسان المادة 19: لكلّ شخص حق التمتّع بحرّية الرأي والتعبير. ويشمل هذا 
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قد رضي فما الشعب بحكم نفسه والخضوع لأحكامه وشرعه. ثم ينظر في كتاب ريه 
فيجد أن من أظمر القضايا المي تناولها هي قضية الحاكمية والاتباع والانقياد لله 
الاه اد ف و ل فك وه قان 30 اله وى ادال بالعنودينة 
ِ ا 


والهراءة من الطاغوت واجتنابه. قال تعالى: 0 و الطحوت ئ يعد وهاو ابوا 


| ل الله لهم الْبُشْرَى فَبَشْرَعِبَادٍ © [الزمر:107] . 


إلى 


الحقٌ حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة؛ وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّها ونقلها إلى الآخرين» بأيّة وسيلة ودونما 
اعتبار للحدود 


خامساً: تقوم الديمقراطية على مبدأ فصل الدين عن الدولة والنظام العام» وعن السياسة والحياةء فالدين 
محصور في الضمائر والصوامع والزوايا والمساجد. وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها فبمي من خصوصيات النظام الحاكم يتصرف فها كيف يشاء. ويتجلى هذا في الفلسفة 
العلمانية: الدين لله والوطن للجميع. 


سادساً: تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية تشكيل التجمعات والأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والعلمية 
والثقافية وغيرهاء لا على أساس الدين بل على حرية الرأي والفكر والثقافة أياً كانت عقيدة وأفكار وأخلاقيات هذه 
الأحزاب والجماعات. 


سابعاً: تقوم الديمقراطية على مبدأ اعتبار موقف الأكثرية» ويسدى بالنظام الجمهوري الذي يتبمّي ما تجتمع عليه 
الأكثرية. وهي لا تجتمع إلا على الباطل والضلال والكفرء كما ورد في النصوص الكثيرة في ذم الكثرة قوله تعالى: [ وَمَا 
کان کرم مُؤْمِيِينَ 4 [الفسعراءة] e‏ تدك باحق وکن ارہ للحي كرِهُونَ #[الزغرف/1. وقوله تعالى ذا وإن تُطِعَ 
ا عن سيل أله إن يَتَبعُونَ إل آلظَنَّوَإنّ هم إل حْرُصُونَ 4[الأنعام١١]‏ > وغيرها من الآيات. 


ثامناً: تقوم الديمقراطية على مبدأ المساواة ‏ في الحقوق والواجبات ‏ بين جميع شرائح وأفراد المجتمع» بغض النظر 
عن انتماءاتهم العقدية والدينية, كما جاء في ميثاق حقوق الإنسان المادة۷ :الناسنُ جميعًا سواءً أمام القانون, 
وهم يتساوون في حقّ التمتّع بحماية القانون دونما تميهزء كما يتساوون في حقّ التمتع بالحماية من أي تمييهز يتهك 
هذا الإعلانَ ومن أيّ تحريض على مثل هذا التمييز. 


فالدستور لا يقر بوجود كفار أو مسلمين في البلاد يكون على أساسه التمايز بين الحقوق والواجبات» بل يقر بحرية 
الأديان والاعتقاد والراي والأفكار. فسواءً أكنت نصراني أو مودي أو مجومي أو منتسب للإسلام فأنت مواطن لك 
حقوق وعليك واجبات كاملة» ولا فرق في القانون بين المسلم أو المشرك أو المرتد أو الذميء ولا فرق بين الذكر 
والأنشى. وفي هذه الحيثية تغيهر وتبديل لشرع الله وأحكامه» فالله تعالى فرق بين المسلم والكافر في أسماء وأحكام 
ولم يساو بينهما لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرةء وفرق بين الذكر والأنفى في الكثير من الأحكام» أما في دين الأمم 
المتحدة فبما سوءء. قال تعالى: ل أ عل اين منوا وَعَمِلُوا لصحت كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض اَم عل 


2 


لَمُكقِينَ كَالْفْجَارِ 4 [ص:.1]ء وقال تعالى: « وَلَيِسَ ادگ الس 4 [آل عمرا ن[ 


105 


ِنَّ القضيّة عند صاحب الفطرة السليمة في غاية الصفاء والوضوح: قومٌ اجتمعوا في 
أرضٍ لها حدود فممي الوطنء لها دستور فهو الحَكّم لها شعار فهو العلم» يُعقد له الولاء 
وعليه البراء يعظّمْ بالقنوت ويقاتل تحته في صمود» وكل ذلك تحت قانون: الدين لله 
والوطن للجميع. وقد جعلوا سَّنّ القوانين والحاكمية في أنفسهم على جهة المداولة على 
السلطان» فمن اختارته الأغلبية فهو الحكم دانوا له بالطّاعة والاتّباع لأَجَل محدود. 
ونصّبوا القضاة والحاكمين يحكمون بما يَسُنْهِ المشرعين الذين يُمَتَلُّون القوم» وقد 
سئُو خرب الأديان بل وحلتها وحرية الاعتقاد_إلا التوحيد _ونَصّبت للناس قباباً 
ومشاهداً وقبوراً ومعابداً وزّنت لهم عبادتها وحمتها بسيف القوم» وأشاعت الرذيلة 
وطمست الفضيلة وأنكرت المعروف وأمرت بالمنكرء ونشرت الشرك والتنديد وفتنت 
أهل الحق والتوحيد» فما تركوا من أمر الجاهلية الأولى شيئاً إلا كان لهم منه أوفر حظ 
وأكمل نصيبء بل تجاوزا حد الطغيان والتنديد فكانوا كما قال الله في الأقوام 


الطّاغية: ١‏ أَتَوَاصَوَأبهء بَلَهُم قَوَمطَاعُونَ 4[الذاربات:57] وقال تعالى: ا وَمَاكانَ لا 
َلك ين لطن بلقم طَِينَ 4ل انات:.+] وقال تعالى: ط ووم وح بن قبل مم كثوا 
همطل وطق 4 [النجم:؟] 

فإن لم يكن هذا هو الكفر والشرك والطغيان فما هو إذا؟ وإن لم يكن هؤلاء هم 
المشركون والكفار والطواغيت فمن هم إذا؟!! [ ما لكر كيف كمون 4 [القلمنى] . 


1۸0 


بعد تفصيل حد الإسلام الذي يُفارق به الجاهلي دين قومه المشركينء. ناسب في هذا 
المقام ذكر: من هم المسلمون؟. وماهو حدٌ الأقوام المسلمة المباينة للأقوام 
المشركة؟. بحيث أنَّ الناظر في الأقوام يُمََرْ به بين المسلمين والمشركين حتى يكون 
على بِيََّةِ من أمره حينما يتلقى رسمهم من كتاب ربه: 


# قال تاا < قل يتاه الكت تالا ڪلم سو ء بَيْتََا ویر ألا تحب إلا آله وَل 


5 
ا ل 
5 


فرك بم يعاولا َكَخِدَ بَحَضا بعصا أَرْبَابًا دون آله إن ولوا َقُولُوا سدوا نا 


مُسَلمُورتَ 4[ألّعمران:54]: قال أبو العالية: «كلمة السواء لا إله إلا الله" ء وقال أبو 
جعفر:" وأما قوله: 8 َإِن ولوأ َقُونُوا آَشَهَدُوا نا مُسَلِمُونَ 4 » فإنه يعغي: فإن تولى 
الذين تدعونهم إلى الكلمة السواء عنها وكفرواء فقولوا أنتم أءها المؤمنون لهم: اشهدوا 
علينا بأنا بما تولّيتم عنه من توحيد الله وإخلاص العبودية له. وأنه الإلة الذي لا 
شريك له مسلمون» يعمي: خاضعون لله به» متذلّلون له بالإقرار بذلك بقلوينا 
وألسنتنا"7". 

وفي هذا النص دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام: فأمر الله نبيّه أن يدعوهم إلى الكلمة 
السواء وهي لا إله إلا الله. وذكر مدلولها الذي يصح به إسلامهم» فإن حققوه كانوا 
مسلمينء #8 فَإِن تَوَلَوَافَقولُوا آشْهَدُوابأَنَا مُتَلِمُو 4"أي: فَإِنْ تول ؤا عَنْ هذا النّصَّف 
وَهَذِهِ الدّعْوَةِ فأشهدوهم أَنْثُمْ عَلَى اسْتِمْرَارِكُمْ عَلَى الْإسْلام الَذِي شَرَعَهُ الله تكم" 

وجاء في الآية تفسير الكلمة السواء: © ألا تعب إلا لَه ولا شرك به سَيعًا وَلَايَكَخِدَ بَعَضْنَا 


فضا لايق دون للد 4 أي الهراءة من الشرك وافراد الله بالعبودية وعدم اتخاذ 
الأرباب في الحاكمية والتشريع . ونصّ الله على عدم اتخاذ الأرياب في الحكم والتشريع 


1 رواه الطبري في تفيره برقم ۷۱۹۹ 


"ا تفسير الطبري ٤۸۹/٦‏ 
('] تفسير بن كثير ٥٦/۲‏ 


مدلا 


كر ال سير عت مر اغا 


a OE E 9 


کوب الهو تبي مره 
6 ا 5 
بشرحكورت 4 [التوبة:٠۳]‏ . 


وهذه الآية من أوضح الآيات في كتاب الله المي أوضحت حد المسلمين ونصت على 
قرطي عن ا الك ق ااك و 


5 وقإل تعاللة: 0 ولا يَأمْرَكُمْ أن تخد وأ المكتيكة وا وَأَلتَبيحنَ أرَبَابا با أيأمركم باقر بَعَدَ إِذْ 


انم مُسَلِمُونَ 4[آل عسران:٠٠]‏ "أَيْ: ولا يَأَمُرْكُمْ بِعِبَادَةٍ أَحَرٍ غَيْرٍ اللّهِء لا تمي مُرْسَلٍ ولا ما 


ص ےو ٤<‏ 


مُقَبَب ظط يمرم افر بعد إذ انتم مُسَلِمُونَ 4 أَيْ:لَا يَفْمَل ل 
غَمْرٍ اللّهِ فََدَ دَعَا إِلَى الْكَفْرِء وَالْأَنَِاء إِنَمَا يَأمُرُونَ بالإيمَانء وَهُوَ عِبَادَةُ اللَّهِوَحْدَُلَا 
شرك لَه" وقال البخاري: بَابُ دُعَاءٍ البّمَيَ 4 النَّاَ إِلَى الإسشلام وَالنْبُوَةء وَأَنْ لآ 
يَنَخِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًَا أَْتَايًا مِنْ دون الله وَقَؤلِهِ تَمَالَ: ل مَاكان لجرا ن يوّتيه الله الْكسبَ 
وَالْحُكم وَاَلتبوٌة تم يمول لاس كُومُوأ عِبَادًا إى مِن دو ن الله [آل عمران۷۹] ِل آخر الآيَة"". 
الأرباب في العبادة والطاعة والاتباع. 
# وتولے تاا وان آم يتم يها أل لله وآ تتح أهرائئ وعد هة أن 
لدخرك 12 E E‏ ولوا غلم اا يريد اله أن بعتي جع 
دنويم وَإِنَّ كثيرًا مِّنَ آلكّاسٍ لَفْسِقُونَ 14المائدةة؛]. 

قال البغوي: بإفإن و 4أي: أَعْرَضُوا عن الْإيمَان وَالْحُكُم بِالْقُرْآنِ فَاعْلَمْ انما 


ا 


یرید الله أَنْيُصِيهُمْ ببَعْض دنويم أي: فَاعْلَمْ نَإِعْرَاضَُمْ مِنْ أجل 


تفسیر بن كثير ٦۷/۳‏ 


1 صحيح البخاري 0/٤‏ 
مدل 


يُعَجِل ليم الْعْقُوةَفي الدَئيَا ببَغعْضٍ دنويم وَإِنَّ كثيرا مِنَ الاس 4» يَخْفي: 


لود لفون )07 
9 هه 14ب نوه و ہے تر 2ه A‏ ل و م ا e a‏ 
# وقإطل تع األل: ١‏ ذل يهل الكتب سم على سىء حى تُقيمُوآلتورَدة وليل و 


آ 


أنزل إلَيَكُم من رَبْكُم وََيزِيدَ رح كثيرا مجم ما 


ne 


زل الك نيك طقن وكقرا قلا تَأمن على 

لقو آلكغرين 4 [المائدة:8], قال ابن زيد في قوله: ‏ قل يَتأَهْلَ الكتب لَسَمٌ على سىء حى 
قيمُوأ الَوَرَنة وليل وَمآأنرل كم يِّنْرٌيكُم 4 » قال:فقد صرنا من أهل الكتاب 
"التوراة"» للود و"الإنجيل". للنصارى 8 وَمَآأَنزل إلَيَكُم َنم » وما أنزل إلينا من 


ربنا أي: ِِلَسَمَ عل شى جى تقيموأ #حتی تعملوا بما فيه)!"!. 


بالگ" ' 


SA A BR ا و‎ 


وقال البغفوي" قؤلة عَرَوَجَل: © قل يتأهل الكتب لَسْم على شىء حت تقيموأ أَلكَوَرَلة 
آلإ جيل وما أنزل يكم مِنْرَيَكُمَ ). أيْ: تقيفُ وا أحْكَامَيْماوَمَايَجِبْ عَلَيْكُمْ فيم اء « 
ا ل أمظ امم ی واس ل اقرف کے ا 2 0 

لزید كثيرا مِم مآ أنزل إِلَبِكَ ِن رَبك طْفْيَسَا فر € وَلَيَزِيِدَنَ ثي را مِم مَاأَنْزل إِلَيْكَ 


ا 2 س د ١‏ .تر ورد ر 


مِنْ رَبك طْغياناً وَكُفْراً « قلا تأ 4. فلا تَحْرَنْء « على الْقَوَمَ آلكفرين 4" 


وان كان هذا الوصف: لست على سىء ¢ خطاب لأهل الكتاب فبيويعمٌ هذه الأمة 
كمافي آثر ابن زيدء فكل أمة أنزل إلها كتاب الله فلم يعملوا بما أنزل إلهم من ربمم 
ليسوا على شيء من الدين حقى يقيموا ما أنزل إلبهم من ربهم وإلا: 8 فلا تآس على الْقَوَم 


الكفرين 4: إذا فصفةٌ القوم المسلمين إقامة شريعة بهم والحكم بما أنزل إلهم من 


"أ تفسير البغوي ٥۸/۲‏ 
رواه الطبري في تفسيره برقم ۱۲۲۸١‏ 
"ا تفسير السمعاني o/Y‏ 


ا تفسير البغوي ۷٠/۲‏ 
1A۸‏ 


رهم وعدم اتخاذ الأرباب»ء رة القوم الكافرين عدم إقامة ما أنزل إلہم من ريهم 
وتلقي الشريعة من الأرباب والدين من الأنداد. 


oe a‏ 0 رده مه را مه کر عل 28 و امس اك 
#وقال تعالل: « ويقولورت امنا الله وَِآَلرَسُولٍ وَأَطْعَْا ثم يسول فريق مِم مّنْ بَعْدٍ ذالِكَ 


عو 


£ 


وَمََأوْلتِيكَ باَلْمُؤمِيينَ [افور:؛]ء قال أبو جعفر ا وَمَاأُولَتيِكَ بالْمُوّينين 4 يقول: وليس 
قائلوهذه المقالةء يعغي قوله: فآ ءَامَنَا اله وَباَلرَسُول وَأَطَعَْا 4 بالمؤمنين» لقركهم 
الاحتكام إلى رسول الله كي واعراضهم عنه إذا دعوا إليه."7", ولا شك أن هؤلاء الأقوام 
والشعوب دُعوا إلى الحكم بالقرآنء ولكنهم أعرضوا بل قاتلوا بجميعهم من دعاهم إلى 
ذلك وساموهم سوء العذاب. 

ومثله قوله تعال: $ فلا وَرَبَكَلَا يُؤْمْنُوَ حى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَبَيََهُمَ تم لا دوأ 
ا حَرَجَا e‏ م E‏ 4 [اهساء:5]. قال أبو جعفر: يعمي جل ثناؤه 
بقوله: # فلا 4 فليس الأمر كما يزعمون: أهم يؤمنون بما أنزل إليك» وهم يتحاكمون إلى 
لظا غوت وم دون كدعوا اليك ا مد 

وعن الضحاك في قوله: ا تّلا دوأ أنفسِمٌ حَرَجَا يَمَاقَصَيْتَ 4" قال: إثمّاء « 
وَيُسَلِمُوأ نَسَلِيمًا 4 يقول: ويس موا لقضائك وحكمك. إذعانًا متهم بالطاعة: وإقرارًا لك 


بالنبوة تسليمًا"!"!ء وقال البغوي: ل وَيُسَلِمُوا تَسْليمًا 4 أي: ينقادوا لأمرك اتقياد|". 


5 4 سا وش ا و وب و ص هوس و ر 2 2 2 
وقال تعالى: ذَلِكمَ حكم الله حكم بَيَنَكمَ وَاللَهُ عَم حَكيمٌ € الست :. قال الرُفْري:١‏ 
نولا اذَه وَالْعَهْدُ الَّذِي ان بَيْنَ رَس ول الله كَل وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحْدَيبيَة ْمَك 
اللَّسَاءَ وَلِمَيَرْدَ الصَّدَاقَء وَكَذَلِكَ كَانَ يَصِنَعْ بِمَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمُسَلَِمَاتِ قَبْلَ الْعَبْدِء فَلَمَا 
لث هذه الآيَدُ أَقَرَالْمُؤِئُونَ بعكم الله عَرَْوَجَ ل وَأَدَوا مَا أمِرُوا به من تَقَمَاتِ 


7.05/١9 تفسير الطبري‎ "١ 
٥٠۱۸/۸ "ا تفسير الطبري‎ 
٩٩۱۱ رواه الطبري في تفسيره برقم‎ "١ 
٠٥۷/١ “أ تفسير البغوي‎ 


۱۸۹ 


[الْمُشْرِكِينَ عَلَى نِسَابهِمْء وَأَتَى الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُقِرُوا بحم اللَّه فِيمَا امزوا مِنْ أَدَاءٍ 
تَقَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى نسائهم»)!" 


فدلّت الآيات أنَّ المسلمين هم الذين يجيبون داعي الله ويتحاكمون إلى شرع الله ا 
إِتمَاكانَ قول لْمُؤْمِيينَ ذا دعر إلى آله وَوَسُولِ لكر بيهم أن يووا سَمِعَنَا وََطَعنَا وَأولِكَ 

هُمُآلْمُفْلِحُونَ 4 [اارر:١ه]»‏ والكافرون والمنافقون هم الذين يصدّون عن دين الله 
ويتحاكمون إلى الطواغيت كما قال تعالى: 8 ألَوَترَإق الذي يَرْعْمُونَأَنْهُمَ انوبا 


4 رم ۳ - 5 200000 هاس ص ت 2 £ 
أنزل إِلَيِكَوَمَآ أنزل من قَبَلِكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَآ إلى آلطغوت وَقَدَ ا 


ے 
1 ص ہو 


شيط أن يُضِلَّهُمٌ ضَلَلاُ بَعِدًا © وَإِذَا قل هم تَعَالَوَا إلى ما درل آله وَإِلى أَلوّسُولٍ رَأَيَتَ 


0 دم ع ي سس 4 
المَسَفِقِينَ يَصَدَونَ عبلك صَدُودًا © [النساءةه] . 


5 وقال تما 0 د ری إلى 7 الت الحوار ور ن 
0 سي راشجدها ا E‏ ا ا 


- راد ود 


اس م ال 4» أي: هكذا كان 5 يا أي 00 هو a‏ وعن 


مجاهد» في قول الله:# م من ضار إلى آله 4. قال:« من يتبعني إلى الله؟)". 


فالمسلمون هم المؤمنون بما أنزل الله المتبعون لشرع الله» فوَصّفْيُم في الآية هو: 
الإيمان والاتباع لما أنزل اللهء ولا يكونوا مسلمين إلا بالقول والعمل جميعاً. والعمل 
هناهو الاتباع والانقيادء كما قال تعال: « الِينَ ا م 


دونه منوا عِندَهُحَ فى ألكَوَرَدة وَالإِجيل يامرهم بالْمَعْرُوفِ وي يهم عن لمك ر ول لهد 


عو دوو 


NS 


رج ا و 


بقاوع زو OTE e‏ أذ آنل معهد أ وتيك هم ألْمُقَلْحُور 4 الأعراف .]١ ١۷‏ 


''] تفسير البغوي ۷٠/١‏ 
"ا راوه الطبري في تفسيره برقم AD‏ 
"١‏ تفسير الطبري ٠٠٦/۳۲‏ 


4۰ 


# و قال قم طلل» <١‏ کم مأو اخ رجت يلاس نارون امروف وهزت عَنٍ 


ed‏ وا ر 


المُنڪرو تيون بالل وَلَوْءَامَ آهل آل ڪب لكان ت E‏ 

ڪهم ۾ القنسقون # [آل عمران 1۱1۰[ EE‏ الْعَالِنَةَ > في قَوْلِه: وا قَال: 
«بالتَّوْجيدِ« وَتَتْهَوْعَنِالْمُكَرِ) قال: عَن الشَّرْكِ)!!. وعن مجاهد في قوله: ١‏ كنم 
يدان ترق ركام وسح عينم الان لای كلت واا رط ان ادرا 
آخترته م على e‏ 4 [سورة الدخان: 87]) !"ا وعن أبي العالية قال:« كل ماذكره 
الله في القرآن من "الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر". ف "الأمر بالمعروف"» دعاء من 
الشرك إلى الإسلام و"النہي عن المنكر" النرمي عن عبادة الأوثان والشياطين)!", وَعَن 
ابن عباس » يَعْمي قَوْلَه: SS‏ َأ مرو أن دوا أن لا إلة إلا 
اللهء والإقرار بم أَنْرََ اللَّهُ وَبْقَاتِلُوتجُمْ عَلَيْهِء ولا إِلَهَ إلا لله أَعْظَمْ الْمَعْرُوفٍ)!؛. 

وفي هذا النصّ وصف المسلمين كأمة التي هي خير أمة ‏ وشرطها الأمر بالتوحيد 
والنئمي الشرك ويدخل فيه الشرك بالله في العبادة والطاعة, فالأمة المسلمة هي المي 
تقيم الحاكمية لله في الأرض وبذلك تكون العبادة والطاعة لله وحدهة. وا يقوم الأمر 
بالمعروف والنہي عن المنكر ويكون الدين كله لله. 

وبمجموع هذه الأدلة نصل إلى ضبط صفة المسلمين: وهم الذين لا يعبدون إلا الله 
ولا يشركون به شيئا ولا يتخذون الأرباب في الحكم والتشريعء ويتّبعون سل الله وما 
أنزل الله وشرعة الله ويأمرون بالمعروف وعلى رأسه التوحيد» ويهون عن المنكر 
وعلى رأسه الشرك والكفرء ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيدره وشره كما أمر الله. هذه هي صفة المسلمين في كتاب الله» والأقوام اليوم لم 
يحققوا هذه الأوصاف» فبل لهم اسم الإسلام وهل يكونوا بذلك مسلمين؟! 8 مالك 
کف کون 4 [القلم:ه]. 


('] تفسیر مجاهد ۲٣۷/۱‏ 


1 رواه الطبري في تفسيره برقم ۷٠٦۱٠١‏ 


" رواه الطبري برقم ٠٠۹۳۸‏ 


لكا رواه ابن ابي حاتم برقم ١٠١5.8‏ 


15١ 


2 


ء 


3 د م فير 3 3 
ق ال ته الى ظ قل إِنَ أ ٿان ا ڪون اول من اسَلمَ ولا تكوز 1 من 


الْمُشْرِكِينَ 4 [الأنعام؛1]: إِنّه أمر الله للمُرسلين أن يكونوا أول المسلمينء مع الأمر لهم 
باليراءة من المشركين: # وَل كن مِنَ الْمْشَركِينَ 4 وههذاص حيح الإسلام 
بالاستسلام والانقياد والبراءةء و الله تعالى إجابة أنبيائه في كتابه. فقال عن إبراهيم 


الخليل اكل *: قال لهم رة شل قال 


قَالَ أَسَاَ 


ل المت لر ت الَعَلَمين [البقرة١١[]ء‏ وعن نوح ای 


2 مرت أن أكون وري الْمْسْفِينَ نوس وعن نبينا محمد 45: « قلإ E‏ 


5 


SER 


آله حلصا لَه لين © ا ل آلْمْسَهِينَ © [الزمر ؟١]‏ . 

2 كذ کان ارول بالق ين یگ قاروا > راک ون روات 
لسّمُوَت وَالأرْض وک ناله علا حكيمًا # [النساء c1۷.‏ فأجاب داعي الله أمل السبق 
والصدق وص فوة الخلق فقال أتباع صالح اققة: «™ قال الملا أذين متكي پر 


2 5 رص - 14# ان قر POE‏ و رت ين د د بعر فاك کو ر ابو ل و ر 
لقدوم لذن العلظولوا نك باتع يان الالزورك ان ضنكا ترك روتف الول آينا 


َه ماف 


ا 


فل به- مُؤْمِمُوَ #[الساعراف 00]؛ وقال الحواريون أتباع عيمسى اكفلة: « قات 


2 


لْحَوَارِيُورت حن أنصار آله ءامنا باه وَآَضْهَدَ بِأنا مُسَلِمُوتَ 4[آل عزن *0]؛ وفي 
الصحابة رضوان الله علمم: ‏ وَالسبِقو ت الْأُوَلُونَ مِنَ آلْمُمَجِرينَ وَالأَنصَارِ ودين 
أتبَعُوهُم خسن رض لَه عَم وَرَضوأ عَنَهُ وَأَعَدَ د هم جَنَسوِتَجَرى تھا الْأَتهَرُ رين فيا 
1 ذَلِكَالْفَوْرُ الْعَظِمُ 4 [التوية.١٠]‏ 

ومر الله أكياقه وباد البليين بداب غلى ديقة والقيات علية حقى الممات: 


1 


ا ادن اموا اوا ١ح‏ تقاته۔ ولا وتن إلا وا نتم مُسَلِمُونَ #[آل عم رن 4150١1‏ وهي 


5 A 


- 


و وي 


کم الین قلا و0 وَأنثم مُسَلمُونَ © [البقرة ۲ ودعوة الصالحين من e‏ رَبك 
فرغ عَلَينَ او رما مُسَلمِينَ #[الاعرافة1]. 


المطلب الاأول: سبيل النجاة 

نَّ من أعرّ الأحوال اليوم أن تحيا مسلماً وتموت مسلماًء فالمستمسك بدينه المُراعي 
لحرمات ريه المستقيم على أمره المُفاصل للجاهلية قابضّ على الجمر يُدافع الفتنة 
آئس بن مالك قال قال وول الله #5 2 اني على الئاس رَمَانٌ الصابزقهم عَلَى وينه 
كَالقَابِضٍ عَلَى الجَمْرِ)!". 

إن فتنة مساكنة المشركين تحت هذه الأنظمة الجاهلية التي تجرف الناس في سيلها 
والنجاة منها أمر عزيز يُبذل فيه الغالي والنفيسء ومفتاح ذلك بالفرار بالدين من الفتن» 
كما ورد عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ ك أَنَهُ قَالَ: قال وَسُولُ الله #5: (ِيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَهْرَ 
مَالٍ المُسْلِم عَتَم يَنْبَعٌ ها شَعَفَّ الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطْرِء يَفِرُ بِدِينِه مِنَ الفَِنٍ)!"!. وقال 
الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاض: «الْرَمُوافِي آخر الزَّمَانِ الصّوَامِعَ يَعْمي الْبْمُوتَء فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْجُو مِنْ 
شَرذَلِكَ الرَمَانِ إلا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ)!" وقال: 

حَقَى مَقَى لات زى عَدْلَا نُسَوبِهِ ولا ترى لِدُعَاةٍالْمَقّ أَعْوَانَا 
إا العزلة: مقام عظيم من مقامات العبودية»: 2 تقتضي الانسلاخ من هذه الأقوام 
المشركة بالله تعالى ومفاصلعاء قال تعالى: ‏ وَأَعَتَرلُكُم وَمَاتَدَعُو مِن دون 


ری عسی الا أكون بِدُعَاءِ ری شقا #[مريم + :]: وقال تعالى:ل ولا تَوكتُوَأ إلى اين ظَلَمُوأ 
ا اك 1 


E 


ن اوا ل کرو ا وفى الآة دلا ة 


('] رواه الترمذي في سننه برقم ٣۲٠۰‏ وقال هَڌا حَدِيثٌ غريب مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَعْمَرُ بْنُ شَاكرٍ شَيْحٌ بَصْرِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ 


مِنْ أَهلٍ العلم. 
1 رواه البخاري برقم ۹ 
"١‏ رواه ابن بطة في الابانة برقم ۷٠١‏ 


۹۳ 


G34»‏ ود ور 


غا ق القن هود كما قال تال لا دما نوت ا يومالا خر 


و ءابا ء هم أَوَأَبنَاءَهمَ أو خو هم أو عشيرچہ م 4[المجادا ةة 

؟].وقال تعالى: يتا الّذِينَ اا تَتَخِدُ وأ الْكَفِرِينَ أَوليَاءَ فل ون ا #[النساء؛١]ء‏ 

"يَنّْمى تَعَال عِبَادَهُ الهن عَنْ اتَخَاذِ ذِ الْكَافِرِينَ لاء من دون المتومون: > يعني 

مُصَاحَبَتَيَم سكي وَمُْنَاصََحَتهُمْ وَإِسْرَارَالْمَوَدَةٍ ليم وَإفشاء أَخْوَالٍ الْمُؤْمِنِينَ 

الباطنة إِنَهْخ فليحذر المسلم على دينه أن يزول وهو لا يشعر فإن 
1 الان كني ا 


ومن المقامات العظيمة والمنازل الرفيعة بل هو الواجب المتحتم على جميع 
المسلمين في هذا الزمان: الجهاد لإقامة دين الواحد الديان في الأرضء قال تعالى: «اً 
0 الین ولا تَحََفوِبهِ كبرَعَك آلْمْشْرِكنَ ما تَدَعُوهُحْ ليه اتی لَه مَنْيِسَاء ويَتدى إِلَيَه 
ييب 4[الشورى 115 والجهاد في سبيل الله أعلى مراتب الجراءة من المشركينء قال 


تعالى: ١‏ وَجَهِدُ وف آله حَقَّ چھادہے هو اتید گم وَمَا جَعَلٌ علَیکرن الین من حرج مِلَهَأبِيكُمْ 


ل 


ج 
إِتَرهِيمَ 4[الحجح ۸ ]ءإنه طريق جماعة المسلمين: الدعوة والجهاد» وهو طريق السابقين 


الأولين» وهو ذات الطريق الذي يجب على الصفوة في هذا الزمان سلوكه وإلا لتبدد 
جهدهم في ضياع إنه الطريق الأوحد الذي لا مناص من مسارعة الخطى عليه ولامجال 
للوقوف أو التردد بين جنبيه فإن السكون دحض المزلة ومزاد المذلة .....إنه طريقٌ مليء 
بالأشواك والعشرات يحتاج إلى قلوب ثابته وخطوات راسخة تتجاوز العقبات» وسواعد 
فتية تُزيل الحواجز المتراكماتء وأقدام تُعبّد سبيلاً مبجوراً قد خيم على جنباته دامس 
الظّلمات .... إنه الطريق إلى بناء حياض الجماعة المسلمة في غابة الجاهلية المي 
أطبقت على الأرض اليوم فلم يَعُد للمسلمين فما شبرٌ ولا نصيب ... إنه طريق المُدى 
الذي لايستوحشه أهل البصيرة لقلة السالكين ولا تغرنهم سُبل الغواية مع كثرة 
المالكين» إنه طريق الصفوة: دعوة الناس إلى الإسلام والجهاد لإقامة دين الله في 


الأرض. 


٤٤۱/۲ تفسير بن كثير‎ ١ 


1535 


الطرق شى وَطُرْقُ الْحَقَ مُفْرَدَةٌ وَالسَالِكُونَ طرق الق آحَاد 
لا يُطلَهُ ن ولا تبغ 5 آَثْرهُم و 00 5 E‏ نة 3 اد 
وَالَانُ في غَفْلَةٍ عَمَايُرَادُ بم فَكُلَيْم عن طَرِيِقٍ الةَقّ واد 


المطلب الثاني: النهي عن الجدال والمراء والخصومات ني الدين 
واعلم وفقك الله لسلوك سبيل المؤمنين: أن الله نى عن الجدال والمراء في الدين بقوله: # 


ع 


۳ جرع وى ےک عم سر عي 2 رقا م و 2 2 ور ور و و لته 
ما ضرّبوه لك إلا جدلا بل هر قوم خصمون 4[الزخرف ٥۸‏ ]» وعن أبي أْمَامَةَ قَالَ: قال رَسول الله ف : 
(ما ضّلَ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَّى گائوا عَلَيْهِ إلا أوثوا الجَدَلَء ثُمَ تلآ مَسُولُ الله 45 هَذِه الآية:ل مَا صَرَبُوه لَْكَ 


5 


2 
OBE‏ وي عت 


إ جلا بل مُرْقَوَمُ حَصِمُونَ 4ء وَعَنْ قََادَة في قَوْلِهِ وهو الد آلخِصَامِ 4إبعرت.٠)‏ قال: «جَدَلّ 
باطل)"ء وعَنْ عَائة ة رضي اللَّهُ عَنّْمَاء عَنِ الي 4 قال: (إِنَّ أَبْمَض الرَجَالٍ إلى اللَّهِ الأَلَدُ 
الخَصِمْ)". وعَنْ انس بْنِ مَالِكِ که قَالَ: قال رَسُول الله 4¥: (مَنْ ترك الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بي لَه 
في رض الجَنّة وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقّ بي لَه في وَسَطِهَاء وَمَنْ حَسَّنَ خُلَّقَهُ بي لَه في اعَلاَهَاً4“ء 
وو اراي في قو آي ر و و ا و 4ر 
قَالَ:«أَمَرَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بالْجَمَاعَةء وَتََاهُمْ عَنِ الاختلافِ وَالُْرْقَة وَأَخْبَرَهُمْ إِنّمَا مَلَكَ 
مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ ِالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَاتِ في دَيْنِ الله" وعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ وَاسِع عن مُسْلِم بْنِ 
يَسَارٍ قال: إِنَّهُ كَانَ يفُول: (إِيَاكُمْ وَالْمِرَاءَ» فإِتَمَاسَاعَةٌ جَيْلٍ الْعَالِمِء وما يَنْتَغي الشَيْطَانُ 
لَه وَعَنْ عَمْرو بْنٍ قَيْس قال قلت لِلْحَكَم :ما اضْطُرَ الْمُرْجِنَةٌإِلَى رَأَهِمْ قال 


«الْخُصُومَاتُ)1". 


'' رواه الترمذي برقم ۲٠۲‏ وقال هَذدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحِيح. 

رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۸۳٠١‏ 

"ارواه البخاري برقم ۲٤٥۷‏ ومسلم برقم 5554 

“ا رواه الترمذي برقم 1197 وقال وَهَذَا الحَدِيتُ حَدِيثٌ حَسَنٌ لآ نَحْرِفُهُ إِلأَمِنْ حَدِيث سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ انمي بُ مَالِكِ. 
“ا رواه ابن ابي حاتم برقم ۸۱٥۸‏ 

أخرجه الآجري في الشريعة برقم ١١7‏ 

رواه البروي في ذم الكلام برقم ۸٤٩‏ 
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وقال البرهاري: "واعلم - رحمك الله- أنها ما كانت زندقة قطء ولا كفر ولا شك ولا بدعة 
ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأص حاب الكلام والجدل والمراء 
وة ولعت وك جره الول عل المدراء وا لتكو ةوا اال وال تال 
يقول: ل مدل ف ءات آله إل لين كَفَروا 4 [غافر |٣‏ فعليك بالتسليم والرضى بالآثار 
وأهل الآثار» والكف والسكوت"" 

وكان مشعر يَقُول"” 

اا الكزاهية وال وا خُلُقََانٍ لاز اهما ديق 

ِنَم بَلَوْمُمَافَلَمْأَحْمَثمُْمَا اور جار ولا لرفيق 

وبَوّبَ ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى + كاك 2 المسُوَالٍ عَمَا لا يُعْمِي وَالْبَحْتْ وَالتَنْقِيِرِ 

عَمَالَا يَضُرُ جَبْلُْهُ وَالنَخْذِيرٍ مِنْ قوم يَتَعَمَفُونَ في الْمَسَائِلٍ وَيَتَعَمَّدُونَ إِدْخَالَ الشَُكُوكِ 
عَلَى الْمْسْلِمِينَ قال الشَّيْحُ: " اعْلَمُوا إِخْوَانِي اني فكي الک الَّذِي أَخْرَج أَقْوَامَا مِنَ 
السُّئَة وَالْجَمَاعَة: وَاضٍْطَبَهُمْ إِنَى الْبدْعَة وَالشَّنَاعَة: وَقَتَح بَابَ الْبَلِيَةِ عَلَى أَفْيْدَتِهِمْ 
وَحَجَب تور الْحَقّ عَنْ بَصِيرتِهِمْ» فَوَجَدْتُ ذَلِكَ مِنْ لم أَحَدُهُمَا: الْبَخْتُ وَالتَنْقِهِرُ 
وره السُّوَالٍ عَما لا يُقْمِيء ولا يَضْرٌ الْعَاقِلَ جَبْلُهُ ولا يَنْقَعٌ الْمُؤْمِنَ قَيْمُهُ وَالْآَعَرْ: 
مُجَالَسَةٌ مَنْلَاثُوْمَ مَنُ فِتْنَثْهُء وَتْفْسِدُ الْفُُوبَ صُحْبَتْهُ وَسَأذْكْرْ في هَذَيْنِ الْوَجْبَيْنِ مَا 
يَكُونُ فيه بلا لِمَنْ قبل الئَصِيحَةء وَكَانَ بِقَلْبِهِ أَدْنَى حَيَاءً إِنْ شَاءَ الله "وقال:" الله الله 
إِخْوَانِي يا أَهْلَ الْمُرْآنِء وَيَاحَمَلَةَ الْحَدِيثِ لا تَنُظُرُوا فِيمَالَا سَبِيل لِعْفُولِكُمْ إِلَيْهء وَل 
GG Ss‏ 
قُوَةَبَِئِدَانكُمْ الضَّعِيفَة ولا 00 ولا نَبْحَثُوا عَنْ مَصُونٍ الَْيْبٍء وَمَكْنُونٍ الْعُلُومء 
فَإِنَّ الله جَعَلَ لِنْعْفُولٍ غَايَةَ تَلْتَمي إِلَمَاء وَهَايَةً تفص عِنْدَمَاء فَمَائَطَّق به الْكتَابُء 
وَجَاءَ به الْأَتَرْ فَمُولُوهُ وَمَا اگل عَلَيِكُمْ فَكِلُوهُ إلى عاليه"". 


"أ شرح السنة للبربهاري ۸۷ 
"أ رواه الهروي في ذم الكلام برقم 859 
(" الابانة الكبرى 577/١‏ 


5ط 


المطلب الثالث: قطاع الطرق 

إنَّ مماعمت به البلوى في هذا الزمان: تَصَّدُرُ علماء السلاطين طواغيت العلم أولياء 
الشيطانب الذين سبق العديك نهم فى مقدمة الكمناب فافقسروا الدين وأقاموا 
سلطان الباطل المهين وشدُوا بنيانه حقى أقاموا صرحه المتين. ومثلهم كما روي عَنْ 
سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ النَّوْرِيَ أَنَهُ قيل لِسُفْيَانَ: إِنَّ ابْنَ َيِه يَفُول:« سَيَأتِي عَلَى النّاسٍ زَمَانٌَ 
يَجِْسْ في مَسَاجِدِهِمْ شَيَاطِينُ يُعََمُوتَهُمْ أَهْرَدِيبهمء قال سُفيَان: قَدْبَلَعَنَاذَلِكَ عَنْ 
عَبْدٍ النَّهِ بْنِ عَمْرِو ائه قَالَ: «سَيَاتي عَلَى الئاس رَمَانّ يَجِْسُ في مَسَاجِدِهِمْ شَيَاطِينُ گانَ 


سُلَيْمَانُ بْنْدَاوْدَ قد أَوْتَقَمْمْ في الْبَخر يَخْرْجُونَ يُعَلَمُونَ النَّانَ أَمُرَ دينهم)» قال سُفْيَانُ: 
بَقِيَتْ أَمُورٌ عِظَامٌ قال مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاح: قال زُمَهْرُبْنُ عَبَادِ: يي سُفْيَانَ: يُعَلَمُونَ 
النّاسَ فَيُدْخِلُونَ في خلال ذَلِكَ الْأَهوَاءَ المخدئَة. فَيُحِلُونَ لَيُْمْ الْحَرَامَ وَيُضَكْكُوتَهُمْ في 
الْمَضْلٍ وَالصّبْرٍوَالسُنَّة وَيُبْطِلُونَ فَضْل الرُمْدٍ في الدَُّنْيَا وَيَأَمُرُوتَهُمْ بِالْإقْبَالٍ عَلَى طَلَبٍ 
الدَّنْيَا وهي رَأَمِنْ كل خَطِيئَة”7!. وعن عَبْدُ الرَحْمَنِ ُن يزيد بْنِ جَابرٍ قال: سَمِعْتُ 
مَكْخُولًا يَفُولٌ: إِنَهُ لا يَأتِي عَلَى النّاسٍِ ما يُوَعَدُونَ حَنَّى يَكُونَ عَالِمُيُمْ فِهِمْ أنّنَ مِنْ 


جِيفَةٍ حِمَارٍ)!. وكذلك علماء هذا الزمان إلا من رحم الله. 


وفي المقابل قد تكلم في دين الله تعالى من هب ودرج مع تيسر سُبل التواصل وكشرت 
المنابر في هذا الزمان ‏ فتَصّدَر النكرات الأغمار فأخذ العلم عن الشرار الصغارء 
فاجتهدوا في توليد المسائل وتفريعها والخوض في المغاليط وشرارهاء فاختلفوا وساءت 
أخلاقهم حتى خفت صوتهم وانفضٌ الناس من حولهم واندثروا وذهب ربحهم,» بعدأن 
تشوهت على أيدهم صورة الدعوة الصحيحة بقبيح جہهلهم و سوء أخلاقهم» واتبعوا 
سبيل من ة قبلهم ف فبحثواونقروا حقى تاهوا وتحجّرواء قَالَ سَالِم بْنِ أبي َه حَفْصّة:(إِنَّ مَنْ 
قَبْلَكُمْ بَحَمُواء وَتَقَّوُوا حَمّى تَاهُوا)"ء وحالهم كما قال يحي بن معاذ الرازي :«وَالطَّبََةُ 
الرَابِعَةُ فَمْمْ الْمُتَعَيمُونَ في الدّينِ الَّذِينَ يَتَكَلّمُونَ في الْعْقُولِء وَيَحْمِلُونَ الئاس عَلَى 
فاس اة يلون فة أخيهة: وکن ال من قله اا رة يحت علن 
خَطْمه بعْجّةٍ قَدْ خَصَّمَهُ اء وَهُوَنَفْسُهُ مِنْ تِلْكِ الْحْجَة في شَكَّ لَيْسَ يَعْتَقِدُهَاء وَلَّا 
1" البدع لابن الوضاح برقم 7760 
"] أخلاق العلماء لآجري ۸۸/١‏ 
؟ا الابانة الكبرى برقم ٠١۹‏ 

14۷ 


يَجْمَلْ ضَّعَفَبَاء ولا دِيَائَةَ لَه فِياء إِنْ عُرِضَت لَه مِنْ عَيْره حُْجَّةٌ هي اَلَف مها انتقل إِلَيْمَا 
قَدِينَهُ مَحْمُ ل ل ل 
الحيرة -- َكمَى وم خِرْبًا سُفُوطَهُمْ مِنْ عُيُونِ الصَّالِحِينَ» ب يُقْتَصَر فِمم عَلَى مَاقَدْ لَزِمَهُمْ 
في الْأَمَة م مِنْ قَالَة المُوء وََلْبِسُوامِ مِنْ أَنْوَابِ البُيْمَةِ وَاسْتَوْحَسَْ مِنْهُمْ المُؤْمِنُونَ» وى 
عَنْ مُجَالَسَبهِمْ الْعُلَمَاٌ »وكرم الْحْكَمَاك وَاسْتَنْكَرَبُْمْ الْأَدَيَاء وَقَامَت منم فَِاسَةٌ 
الْمْصَرَاءِء شَكَاكُونَ جَاهِلُونَ» وَوَِسْوَاسُونَ مُتَحََرُونَ فَإِذَا رَآَيْتَ الْمُرِيِدَ يُطِيفُبِنَاحِيَهِمْ 


وليس كل من تكلم في مسألة أو أثار معضلة يُلتفت إليه ويُنظر في قوله أو يُناظر 
عليه» بل السنة في أمثالهم أن يُعلَى بجريدٍ ا ا ا الذي 
فيه من شبهات ووساوس وأهواء. سنة عمر يه في صبيغ بن عسلا"ء قال الخلال:" 
وَلَيْمنَ يَنْبَغِي لِأَفلٍ الم والْمغرقة يالنَّهِأنْيكُونُوا كلما نكلم جال باه أن يبوه 
ا و فغ رگوۀ في ماقي > وَيَخْوضُوا مَعَهُ في بَخْرٍ خَطَايَاهُ وَلَوْشَاءً عْمَرُْ 
E E E E E E EEE REE‏ 
ياجو ویوا له لفحل. ونه قمع جبنة جع ره وتف ااي جنيو وت 
نفص ص بريقِ4. وَيَنْمَطِعٌ قَلَيْهُ حَسْرَةًَبَيْنَ ظَبْرَانَي الاس مَطُرُودَاء مَنْقَاء مُشَرَّدَاء لا 
يِكُلَّمْ ولا يُجَالَمنُء ولا يُشَفَى بِالْحْجّة وَالنَظَرِء بَل تَرَكَهُ يَخْتَنِقُ عَلَى جِرَّيد وَلَّمْ يُبَلَحْهُربِقَهُ 
EES‏ ارح تر حر وير الت كاك دري 
الله أَنْ يُخْبرَ أَنَهُ عَلَى بذْعَة وَضَّلَا ضَلَالَّةَ فَيُحَدِّرُ مِنْهُ ود 4 نی عَنْ گلامه و مُجَالَسته"". 


٠١۹ الابانة الكبرى برقم‎ "١ 

"عن سُلَيْمَانَ بْنِيَسَارٍ: اَن رَجُلَّا مِنْ بني تَمِيم يُقَالَ لَه: صَبِيعٌ بْنُ حَسَلِء قَدِمَ الْمَدِينَة انث عِنْدَهُ كب نوما عن ف 
مُتَشَابهِ الْقُرْآنِء فَبَلَعَ دَلِكَ عُْمَرََضِي الله عَنْهُ فَبَعَتَ إِلَيْهِ وَقَدْ أَعَدَ لَه عَرَاجِينَ النَّخْلٍء فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ جَلَسَء فَقَالَ لَه عْمَرْ 

ل ا ا ا 0 
as‏ ل ا 
الْحْسَيْنِ: فَإِنْ قال قَايلٌ: فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ تَفْسِيرٍ ( وال ردروا ( فَالْتمِلَت قرا 4[الذاريات: ؟] اسْتَحَقّ الضربء وَالتذكيل به 
وَالْوِجْرَةَ قيل لَه لَمْ يَكْنْ ضَرْبُ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ لَهُ بِسَبَبٍ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَكنْ لَمًا تَأَدَى إِلَ عُمَرَ مَا كَانَ يَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ 
مُتَشَابِهِ الْقُْآنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَرَاهُ عَلِمَ أَنَهُ مَفْتُونُ قَدْ شَعَلَ نَفْسَهُ بِمَا لا يَحُودُ عَلَيْهِ نَفْعْهُ وَعَلِمَ أَنَّ اشتِعَالَهُ بِطَلَب عِلْم الْوَاجِبَاتِ 
مِنْ عِلْم الَْلال وَالْحَرَام أؤل به . طب عِلْم شن رش ول الله 5 اذل به لما عَم أَنَّهُ مفب على ما لا يَنمَعُْء سَأَلَ عْمَرُ الله 
قال عمَرُوَضِي اله عَنه: سيَكُوْ هوام يُجَادأوتكم متش ابه الفُرآن فَحْدُوهُمْ بالسكنء قإِنٌ ناب الس أَعلَمْ بكقاب الله ثعال" 
الشريعة للأجري برقم ٠١١‏ 

("] السنة للخلال ۲۲۳/۱١‏ 


۹۸ 


وروى الخلال قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُوْذِىُ في هَذِه الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ سَمِعَ أَبَاعَبْدٍ الله لَمَا 
آنگر على الذي قال: لم ييز على مَنْ ر علبي فقا أبو عَبْد اللّه: كُلمَا ابْتَدَءَ يَجُلٌ 
بذعَة انََسَعُوا في جَوَايِماء وَقَالَ: يَسْتَغَفِر ركه الذي رد عَلَبهِمْ مُحْدَنَة وآنگر عَلَى مَنْ رذ 
بِشَيْءٍ مِنْ جنس الْكَلَام إِذَالَم يَكُنْ لَه فِا إِمَامٌتَقَدَّمَ قال أَبُو بَكْرٍ الْمَرُوَذِيُ فَمَاكَانَ 
ياش مِنْ أن قم حم بن لمن غكبراء عة شِيَحَةء وَكِتَابٌ هن أف راء 
e‏ عَبْدٍ اللَّهِء فَقَالَلَهُ:يَا أَبَاعَبْدٍ اللَّدِء هُوَذَا الْكتَابْء 
اذقغة إِلَى أبي بر حى : وَأتَااً قوم عَلَى مجر عُكْبَرَا وَاسْتَعْفَرَ الله عَرَوَجَلَ فَقَالَ 
ُو عَبْدٍ اللّهِ لي: ينغي أَنْ يوا وَتَرْجِعُوا لَّه"1". 

وقد اتخرف كتير من المتكبين إلى هذاه الذعوة عن هنذا المستح القوم وزلت بيثم 
القدم إلى الريب والشكوك وكثرة التنقل» ومن أسباب ذلك اتخاذ رؤوس الجهالة ومنابع 
ل ل ل ل 
(إنَّ الله لأَيَفْبِضُ العِلْم انْتِرَاعَا َنُه مِنَ العِبَادِء وَلَكنْ يَفْيِضُ العِلْمَ بِمَبْضٍ العْلَمَاءٍِ 
5 تقد القّامْ وشا ا او ا بوه فا 
وَأَضَّلُوا)! "» وفي الحديث دلالة على أنَّ الناس يؤتون من قبل الجهال إذا أفتوهم ولبَّسوا 
علمم» ولا يؤتون من قبل العلماء العاملينء وسُيْلَ ابُنَ الْمْبَارِكِ: «هَل لِلْعْلَمَاءٍ عَلامَةٌ 
يُعْرَقُونَ ا؟ قَالَ: عَلامَةٌ الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَاسْتَقَلَ كَثِهِرَ العَمَلِ مِنْ نَفْسِهِ وَرَفِبَ 
اعم ريو لحري كن كن (داديية راته الخدم سود ودار و وكرزتة الخلا 
وَصِقَنُهُ)7". فتفرقوا شذر مذر كل حزب بما لديهم فرحون كما قال تعالى:ل إِنَالينَ 


ا 


سرعم و اس 5 ر ت 0 
فرّقوأ ديم وَکانوا شِيّعا لست مِم فى شىء 4[الأنعمام۹٠٠]ء‏ وعَن آبي هُرَئْرَةَ في قَوْلِه: 3 إن الذِين 


عَلنََا 


ج 
فرّقوأ ديم 4 قال: الهُمْ من هله الأ أَوْ في هله اة وعن عمرق أَنَهُ سَمع عَلِيًا 


فَرَعِنْدَهُرَجْلَ الي في الأَنُعام: ل رادي 4» فَقَالَ علي( ا مَافَيَقُوا ادِينَيُمْ وَلَكيَّيُمْ 


"أ رواه الخلال في السنة برقم 8575 

"أ رواه البخاري برقم ٠٠١‏ ومسلم برقم 571/9 
"ا طبقات الحنابلة ۲م١١٠‏ 

ءا رواه ابن أبي حاتم برقم ٥۱۸۱‏ 


۱4۹4 


فارقوا دينهم)!!. وعَنْ عَطَاءٍ يِن أبي زاح في قول :ل ناين اويم 4 قال« هة 
أَصْحَابُ الْخُصُومَاتِ والمراء في دين الله)!". 

والمتقررأن جميع ما يحتاجه المسلمون في دينهم قد بينه الله في كتابه ورسوله 5 
في سنته» قال ل مَافَئَطَنًا ف لك ين سء ) [الأنعام ۲۸ .وفي الحديث عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله :ما تَبَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُوَمَا أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُمَا 
اسْتَطّعْتُمْ» فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِمْ وَاخْتِلَافُمْ عَلَى أَنْبِيَامهِمْ)". 

والذي يتعين على المسلم الاعتناء به هو ما جاء عن الله ورسوله #5 والاجتهاد في فهم 
ذلك والوقوف على معانيه والعلم والعمل به» وأما توليد المسائل الكلامية وإثارتها بين 
الحديثي عبد بإسلام» باب شر عظيم لما فيه من كثرة الخصومات وافقراق القلوب 
والتحزبات» وما يترتب على ذلك من الشحناء والبغضاء وتبادل التكفير على طريقة آهل 
البدع والضلالةء ومايقةرن بذلك من نية المغالبة وطلب العُلو ولفت الوجوه وكثرة 
المتابعة على منابر الضلالةء وكلها قوادح في النيات والله المستعان» قال الْحَسَنُ: 


32 


«شِرَارُ عِبَادٍ الله الَّذِينَ يَتْبِحُونَ شِرَارَ الْمَسَائْلٍ يُحْمُونَ ها عِبَادَ الله" "وَقَالَ الْأَورَاعِي: 
«إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَوَادَ أَنْ يُخْرم عَبْدَهُ بَرَكَةَ الْعِلْمِء ألْقَى عَلَى لِسَانِهِ الْمَعَالِيطء فَلَمَدْ رَأَيْمْهُمْ أقَلَ 
التاس علمًا). وَقَالَ ابن وَه هشبء عَنْ مَالِكِ:ٍ «أذرّكت هذه ال لَبَلَْدَهَ وَإنُم ليَكَرَهُونَ الإكتَارَ 
انَّذِي فيه النَّاسنْ الْيَوْمَ. يُرِيِدُ الم لكان E‏ يُضّا: سَمِعْتُ مَالگا وَهُوَ يَعِيِبُ كَْرَةٌ اكلام 
وَگارةَ افيا ثُمّ قَالَ: «يَتكلَمْ كَنَهُ جَمَلٌ مُغتَلِم يَقُول: هُوَ گڌاء هُوَ گڌا در في كَلَامِه)!. 


ويزداد الأمر شناعةً والخائضون فيه انحرافاً عن منهج السلف إذا كانت المسائل 
تُطرح على طريقة أهل الكلام وأصولهم وتُْحَكُمْ فما العقول ويُحَادُ فها عن المنقول. 
كما هو حال الكثير من المعرفات النكرات المي تصرف همم الناس وأنظارهم إلى 
مسائل عقلية كلامية» فيُتََرُون عن هذه الدعوة ويصرفون الناس عنها بما أحدثوه 
وتنازعوا فيه» فكان كلامم نصرةً لمقالهم وعزة لأنفسهم وطلباً للرياسة على غيرهم» 


رواه ابن أبي حاتم برقم ٥۱۸۲‏ 

"أ رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۷٠۷‏ 
1 رواه مسلم في صحيحه برقه ١7.‏ 

ا الابانة الكبرى برقم ٠١٤‏ 

“ا جامع العلوم والحكم 741/١‏ 


فعن عبد الله بن مبارك قال: قيل لحمدون بن أحمد: «ما بال كلام السلف أنفع من 
كلامناء قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن» ونحن نتكلم لعز 
النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق»)!". 

والنجاة من ذلك كله ما قاله ابن بطة : 'وعَلَامَةٌ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ به خَيْْرَاء وَكَانَ مِمَنْ 
سَبَفَتْ لَه مِنْ مَوْلَاهُ الْكَرِيم عِنَايَةٌ أن يْفْمَحَ لَه بَابُ الدَّعَاءٍ بِاللّجَاءِ وَالِافْتِمَارٍ إِلَى الله عَرَّ 
وَجَلَ بِالسَّلَامَة وَالنّجَاء وَيْمْبْ لَه الصَّمْتإِلّا بَا لله فيه رضّى وَلِدِينِهِ فيه صلا وَأَنْ 
يَكُونَ حَافِظًا لِلِسَاتِهِ عَارِفًا بأَهْل رَمَانِه مُفْبِلًا عَلَى شَأَنِهِ قَدْثَرَكَ الْحَوْضَ وَالْكَلَامَ فِيمَالَا 
يَعْنِيِدِء وَالْمَسْأَلَةَ وَالْإِخْمَارَ بِمَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكونَ فيه هَلاكُةء لا يحب إلا لله ولا مُبْغِضْ إلا 
لِلَّهء فَإِنَّ هَذِه الْفِيَنَ وَالْأَهْوَاءَ َد قَضَّحَتْ خَلْقَا گثيرا وَكَشَفَتْ أَسْتَارَهُمْ عَنْ أَخوَالٍ 
قَبِيحَةء فَإِنَّ أَصُوَنَ الئاس لِنَفْسِهِ أَحْمَظَيُمْ للم انه وَأشُعَلَّيُمْ بيه وَأَنْرَكُيُمْ لِمَالَا 


والسلامة لدين المرء المسلم عدم النظر فيما مهرفون والإعراض عما فيه يخوضون.» 
وهجر منابرهم ومجالسهم والتحذير من بدعهم وأعيانهم, قال تعالى: وَإِذَا رََيتَالَّذِينَ 


وور ق ر ٤د‏ 5 رسي مم و و € هي رص #6 دم ود م دوو 
تحوضون ف ءَايَنِتََا فأعرض عم حت تخوضو فى حَد يش غيّره- وَإِمَا سينك الشيطن فلا تَقعْدٌ 


سوم 


بَعَدَ آلذڪرَى مَعَ لقو م الظمِين 4 [الأنعام 18]ء عن ابن عَوْنٍ قَال:« كَانَ مُحَمّدٌيَرَى أَنَّ 
أَسْرَ الئاس رِدَّةَ اهل الْأَهُوَاءٍء وكَانَ يرى أَنَّ هَذِهٍ الآيَة أَنْزلَت فِبِهِمْ :لط وَإِذَا رَأيَتَالَذينَ 
حضون ف ءَايَتِنا فَأَعَرِضَ عَم 1)4" وِعَنْ أبي قِلَابَة قال لا تُجَالِسُوا اض حاب الْأَهُوَاءٍِ 


فَإِنِي لا آمَنُ أَنْ يَفْمِسُوكُمْ في ضَلَالَهِمْ اؤ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ بَحْض مَا تَعْرفُونَ)!". 


المطلب الرابح: لزوم غرز الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

واعلم هداك الله لما يحبه ويرضاه: أن النجاة في لزوم غرز الصحابة الكرام» الرعيل 
الأول الذين شقّوا طريق الحقّ والهداية والخيريةء فكان لهم فضل السبق الذي لا 
يداينه فضل ونالوا شرف صحبتهم رسول الله ٤‏ فلا يدانيه شرف» وبذلوا نفوسهم 


"أ صفة الصفوة ٠٠٤/۲‏ 
" الابانة الكبرى ٥۹٦/۲‏ 
"ا روا ابن بطة في الابانة الكبرى برقم 57" وعند البروي بسنده :" قال «گانَ رَأيْ مُحَمَدِ يَعْنِي ابْنَ سِيرِين امم أَصْحَابْ الْأَهْوَاءِ» 
ذم الكلام برقم ۷١۹‏ 


وأرواحهيم رخيصة دفاغا عن رسول الله يه ونصرةً لدينه ورغبة فيما عند جين 
فسيح جنانه» قال تال نند سول N‏ ؛ على انار اء ببب 


ا 01 


رلم رکا سجّدا يَبَتَغْونَ فصلا مِنَ َه وروا ماهم فى وجُوهِهم من أَثْرلشّجُودٍ ذَلِكَ 

1 فى اَلتَوَرَلةِ E‏ شْطَعَهُء فَكَارَرَُء فَاسَتَغْلَظ فَآسَتَوَى على سُوقه- 

يُعَجِبُ آلزرَاع لِيَغيظ م الْكُفَارَ وَعَدَ آنه دين َامْتُوأوَعَمِنُوا آلصّطِحَتٍ مم مَعْفِرَةٌ وَأَجََا 

عظيمًا 4[الفتح .]١١‏ وقد خصّ الله تعالى الصّحابةَ رضي الله عنهم بتوق ب الأذهان 
وفصاحة اللَّسانء فالعربيَةٌ طبيعئهم وسليقمم» والمعاني الصّحيحةٌ مركوزةٌ في فِطّرهم 
وعقولهم > شهدوا التنزيل وعرفوا التأويلَ ووقفوا م من أحوالٍ المي َه ومراده من كلامه 
على مالم يقف عليه غيرهم» فكانوا أبرّ الأقة قلويًا وأعمقهم علمًا وأقلَّم تكلّماء وقد 
أثغى الله علمم بقوله سبحاته: کہ ا أخرجَّت لِلنًا س نامرون امروف وَتنْهَوْتَ 


س دو و 7 


عن المُنڪر وَتَؤوِنُونَ باه و ولو عام خ آهل آلب لكان حبرا ا مهم المؤينوتَ 
ب هم الْفَسِقُونَ # [آل عمران ٠إ]ءومن‏ ن النصوص الواردة في فضل الصحابة 


ووجوب اتباع سبيلهم: 
## قال تعالى:ا وَالسَّبِقَونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْمَجِرِينَ والأنصار وَاَذِينَ أنبَعُوهُم بإحسن 
رض آله عَم وَرَضُوأ عَنَهُ اعد ْم جَنَسوتَجَرى ها آلَأَتهَرُ دين فيا بدا ذل كَالفور 
لْعَظِم)» [التوية١٠٠]‏ عن اس ممُومتى أنه سيل عَنْ قَوْلْهُ تَعَالَ: 3 لفوت الاولون مِنَ 
آلمُهجرين وَآلَأنصَارٍ 4 قال: «هُم انَّذِينَ صّلُوا الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ يَسُولٍ الله 5ِ)!", وَعَنْ عَامِرٍ 
: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ بَيْمَةَ الرَضْوَانِ- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: مِفْلْ ذَلِكَ)!", وعَن الْأَْاعَيَ قال: (وَمَا 
أي امرئ في أفر بَلَمَهُ عن رول الله 85 إلا ياه وؤ لم يكن فيه عن و سُولٍ الله 4 
قال فيه أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهٍ گائوا أَؤْلَى فيه بِالْحَق مِنَالأَنَّ الل تَعَالَ أَنْمَى عَلَى مَنْ 
بَعْدَهُمْ باقِبَاعِهمْ إِيَاهُمْ فقال ( وَين بوهم بإخس سوقم أَنْثُّم لا َل عضا عَلَى 
EEA CSE E E‏ 
لْإسْلام ES‏ عالق EAR‏ 


11 رواه ابن أبي حاتم برقم ۲۰۰ 
1" رواه ابن أبي حاتم برقم ٠۰۳۰۲‏ 
(' رواه الهروي في ذم الكلام برقم ٩۱١‏ 
۲۰۲ 


واحتج الإمام مالك بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم!!. فرضي 
الله عمن اتبع السابقين الأولين إلى يوم القيامة فدل على أنَّ مُتابعهم عَاملٌ بما يرضى 
الله والله لا يرضى لعباده إلا بالحقء ولا يرضى لعباده اتباع بالباطلء قال تعالى: ١‏ وَلا 


صد قد 
يَرَضَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ وَإن تَشَكْرُوا يَرَصَهُ نكم #[الزمر /]. 


2 موو 


وقال البغوي" قَوْلُهُ عَر وَجَل: ل« وَالسَبِقَونَ الْأَوَلُونَ مِنَ المهدجرين 4 انَذِينَ هَاجَرُوا 
قَْمَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ وَفَارَقُوا أَؤْطَاءَيُمْء لوَآلْأنصَارِ 4 أيْ: وَمِنَ الْأَنْصَارِء وَهُمْ الَّذِينَ نَصَّرُوا 
رول الله 4 عَلَى أَعْدَائِهِ من نْ أَهْلٍ الْمَدِينَة وَأوَوا ابه وا او هم بإحسنٍ 4 
قيل: بَقِيّهُ الْممَاجِرِينَوَالْأَنْصّارٍ سِوّى السَابِقِينَ ولي 

وَقِيل: هُمْ الَّذِينَ سَلَكُوا سَبِيلَيُمْ في الإيمَانِ وَالِْجْرَةِ أو النُصْرَةِ إلى يَوْم الْقِيَامَة. 

وَقَالَ عَطَاء: هُمُ الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الْمُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ بِالنّرَكُم وَالدّعَاءٍ. 

وَقَالَ أو صَّخْرٍ حْمَيْدُ بْنُ زِيَادِ: «أَتَنْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كُعَبٍ الْفُرَظي فَقُلْتُ لَهُ: مَا قَوْلُكَ في 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 5؟ فَقَالَ: جَمِيعُ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 45 في الْجَنَّة مُحْسِهُهُمْ 
وميم فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَقُولُ هَذا؟ فَقَالَ: اقرا قول الله تَعَالَ: وَالسَابِقُونَ الْأَونُونَ مِنَ 
الْمُهاجِرِينَ وَالآنصارء إِلَى أَنْ قال: رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَضُوا عَنْهُء وَقَالَ: وَالَّذِينَ انبَحُوهُمْ 
بإخسانء شَرَط في التَّابِعَيْنِ شَريطةً وهي أن يَنْبَحُوهُمْ في أَفْعَالِيمْ الْمَسَئَة دُونَ 
السَّيّنَة. قال أَبُو صّخر: فاي لَمْ أَقْرأ هله الآية قط)!". 

# وقال تعمال: لفَإِن ءَامَنُوا ثل ما ءامنتم به ا ون توا ما هم فى قاق 
فَسَيَكفِيكَهُمْ آله وَهْوَ آلسّمِيعُ الْعَلِيمُ 4|البفرة70]ء قال اليّجاج: "مَعْنَاهُفَإن أكوا بإيقان 
كإيمانكم» وتصديق كتصديقكم» وتوحيد كتوحيدكم» وَقَالَ أَبُو معاذ التَحْويّ: مَعْنَاهُ 
قإِن آمئوا بكِتَابكُمْ گما آمنتم كنام" 

# وقاال تع ساىى: لوَالَذِي ءَامَنُوأوَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى سبيل اله وَالّذِينَ وو وَتَصَرُوَا 


0 لوصدوي و ل رکو مه‎ ٤ 
اؤلتبك هم المؤمنون حقا هم مغفرة ورز ق كر #[الأنفال4/] ]> و قال تعالى: دلْقَدَرَضصَ الله‎ 


عَنِالْمُؤْيَِ إِذْيُبَايعُوئلك خت آالشجرة ةقعلم ماف فلوم فَأَئرَلَ آلتكيكة علَهَّم وأَنيّهُمَ قَنَحَا 


٠١١/١ انظر إعلام الموقعين‎ "١ 
٠۸۲/۲ تفسير البغوي‎ ]"( 
١57/١ تفسير السمعاني‎ ''( 


۲.۴ 


ص 


َرِيبًا 4[الفتع ۱۸ وقال تعالى: للقد تاب آله على آلبّيّ وَالمُهُجربت وَالأنصار أأزيرت 


نْبَعُوهُ ى سَاعَة ألْعْسرَة مِنْ بعد ما كاذ يزيغ فوت ريق نھر تر تات عبر إن بهذ 

روف رَّحِيمٌ 4[التوبة۷٠ »]١‏ ونحو هذه الآيات المي فما تسطير الرضا وأنهم كانوا على 
المدى وفہا أعظم المدح والثناءء وهذا كله تنبيه للأمة على صحة مسلكهم ووضوح 
أقوال المتأخرين هو فهم سقيم عاطل ورأي باطلء ولأن هذا المدح والثناء دليل على 
أ کا فاه جو ان والكمل هع اة وها ع الى إلا الال :فسن كاك 
على مثل ما كانوا عليه من العلم والهدى ودين الحق فقد فاز وأفلح ودخل في هذا الثناء 
العاطر ومن خالف فهو الشقي الخاسر . 

##وقول هتعمس انل يتا ألَِّينَ ءَامَنْوَأْ أطِيِعُوأ لَه وَأَطِيعُوأ ألرَسُول وَأؤْلى الْأَض منكد) 
[اللَّمَاء:١ه].‏ عن الضَّحَّاك قَوْلَه: 3 الام نر4 قال: هم ا رَسُولٍ الله ِل 
هم م الَدّعَاةٌ الَوُوَاةُ)1". 

##وقال تعالى: لفل آَكَمَدُ به وَسَلَمُ على عِبَادِه اليرت أَصْطَفَيَ 4النمل:ه]ء قال ابن 
عباس: «هم أصحاب محمد 5)"". 

# وقال تعالى: يتأ الذي َامَنُوأ آتَّهُوأ آله وَكُونُوأ مَعَ آلصَّدِقِيتَ 1#4التوبة15]. عن 
رَْدِبْنٍ أَسْلَمَعَنْ تافع ابن عُمَر وياجا آلذِيرت ءَامَمُوأ اتقو اله وَكُونُوأ مَعْ آلصَّدِقَِتَ 
قال: ١مَعَ‏ مُحَمَّدٍ 45 وَأَصْحَابه)!". 

#© وقوله تعالى: 3 وَأنبِعَ حل من كات 9 #[لقمانه١]‏ ]> والصحابة مُنيبون إلى الله تعالى 
فيجب اتباع سبيلهم » وأقوالهم 00-0 هو سبيلهم» والدليل على أنهم منيبون إلى 
الله تعالى قوله تعالى: ‏ وَيَبَدِ د إليه من مَن يُنِيبٌُ #[الشورى"1]. والصحابة أكمل الأمة هداية 


فلا كان ولا يكون بعدهم أحد مثلهم. 


لاآرواه ابن أبي حاتم برقم ٥٥۳۹‏ 


("'] تفسير ابن كثير ,7١/7‏ فتح القدير ٠١۸/٤‏ 


. رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۰۰۹۷ 


يل 


ومن محاسن الاتباع: الوقوف فيماوقف فيه الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
والامساك عمانمو عن الخوض فيه: كالقدر وأطفال المشركين وما شجر بين أصحاب 
الني كي كما جاءت به الآثار ومنها: 


# عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عَنةء يَفُول: سُئل المي ف عَنْ ذَرَارِيَ المُشْركِينَ فَقَالَ: 


(اللَّهُ أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ)!!. 


# وعن أبي رَجَاءٍ الْمُطَارِدِئُ يَفُول: ST‏ الله عَنْيْمَاء يَهُولْ: قال 


يَسُولُ الله مَلهُ: «لا يرال أَمُْرهَذِه الْأَمَةَمُوَا مُوَامِا - أَْ قال مُقَارًِا - مَالَمْ يَتَكَلّمُوا في الْولْدَانِ 


_- 
0 


وَالْقَدَرِه"!"اقَالَ أَبُو حَاتِمِ: «الْوِلْدَانُ أَرَادَ به أَطْمَالَ الْمُشْرِكِينَ)!". 


# وقال يَحْمَى بْنُ آدَمَ: «قذ ذَكَرْبُهُ لان الْمُْبَارَِكِ فَقَالَ أَقَيَسْكُتُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْجَمْلٍ 
قُلْتُ فَتأمُرْ بالْگلام فَسَكَتَ)1" 

1 7 ا المزوري 0 حَدَتَنَا ع کک قال 000 73 إِسْمَاعِيلَ ابن عَوْنِ قَالَ 
عُْمَهْرِ في أَوْلَادٍ | ا قَالَ:أو 5 رَِيِعَةٌ الرَأيّ في ذَلِكَ ققال الْمَاسِمْ:« إِذَا الله انتّى 


ل و اس 5-57 ەھ i‏ ص 2 ت ه ت غ 
عند ىء فانتوا وَقِهُوا عِنْدَهُ قال فَكَانَمَا گاتٹ تارا فَأَطْفِئَتْ)0. 


2 وَعَنْ مَيْمَونِ بن مبُْرَان قال: «(ثَلاث ارْفْضوهُنٌ: مَا شَجرَ بَيْنَّ أصْحاب يَسُولٍ الله ف 
وَالنَجُومُ وَالنََظَرْ في الْقَدَرِ»ا" 


وقال الإمام أحمد رحمه الله:" ومن السنّة ذكرٌ محاسن أصحاب رسول الله 4 كليم 
أجمعين» والكفٌ عن الذي جرى بينهم, فمن سب أصحابّ رسول الله ل أو وأحداً 


"أ رواه البخاري برقم ۱۳۸۲١‏ ومسلم برقم 55609 

"ا رواه الحاكم في المستدرك برقم ٩۳‏ «هَذًا حَدِيثٌ صَجيخ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِء ولا نَحْلَمْ لَهُ عِلَّةَ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ قال الذهي على 
شرطهما ولا علة له 

صحيح ابن حبان ١١9/١5‏ 

ا التمبيد ۱۳۱/۱۸ 

“ا التمبيد ۱۳۲/۱۸ 

"أ رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ٠١۸١‏ 


مهم فهو مبتدةءٌ رافضيٌ. حيّم سنَةٌ والدعاءٌ لهم قربة والاقتداءٌ بهم وسيلة والأخد 
بآثارهم فضيلة7". 

وقال ابن أبي زيد القيرواني:" وأنَّ خير القرون القرنُ الذين رأوا رسول الله 4 وآمنوا به. 
كه الذي تلو م فة ادن لونم :فكل العا ةا تاها اا هون الوق أبنو 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين» وأن لا يُذكر أحدٌ من صحابة 
الرسول 4 إلا بأحسن ذكرء والإمساك عمًا شجر بينهم» وأّهم أحق الناس أن يُلتمس 
لع اا و بل ا ا 

وقال أبو زرعة الرازي:" إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله #5 فاعلم 
أنه زنديق» وذلك أن الرسول 5 حقء والقرآن الكريم حق» وما جاء به حقء وإنما أدى 
إلينا ذلك كله الصحابةء وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء 
والجرح بهم أولى وهم زنادقة "". 


واعلم أن من الطوائف الضالة: طائفة شذت عن منهج الصحابة رضوان الله 
علهمء وحملت معول هدم الدين بالطعن في فهوم نقلة هدي النمي الأمين 5ء فخرجت 
على أقوالهم وهديهم وطعنت في وفاقهم وإجماعهم» ونصّبت الجهلة آئمة دونهم, قال 
الحم كه كينل ECE‏ امكول: PE‏ دوه العوونك ونا كان قاكة اعسات 
رسول الله ذَليْةَ والاقتداء ہہ ". 

والطعن في إجماع الصحابة والخروج على قولهم أو عملمم هو سبيل آهل البدع من 
الخوارج والنظامية والمعتزلة والرافضة والجيمية الذين خرجوا على فهومهم وجماعتهم 
واوا فن دى الله ما ت رغال ارقو ا اع الي فال ام عياض 
للخوارج حين ناظرهم: (جئتكم من عند أصحاب رسول الله ب وليس فيكم منهم أحدء 
ومن عند ابن عم رسول الله بي وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله»!. وقال 


السمعاني:” واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة 


"] الرسالة ۹/۱ 
'! الكفاية في علم الرواية. ص ۷٨ء‏ وانظر: الإصابةء .٠١ / ١‏ 
5 أصول السنة ص٤١‏ 


“ا جامع بيان العلم وفضله ٠۲۷/۲‏ 
۲ 


وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما يليق بهم"". وقال أبو محمد ابن أبي زيد 
القيرواني:" ومن قول أهل السنة: أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة, لأن الخوارج 
اجنهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلبم عن الصحابة فسماهم علية الصلاة 
والسلام مارقين من الدينء وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ"". 

وقال الشافعي في رسالته البغدادية المي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني: "وقد 
أثغى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله يي في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق 
لهم على لسان رسول الله َي من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم 
بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين, أدوا إلينا سنن 
رسول الله َء وشاهدوه والوحي يفزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله َة عاما وخاصا 
وعزما وإرشاداء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع 
وعقلء وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد.ء وأولى بنا من رأينا عند 
أنفسناء ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول 
الله ي فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول» ولم 
نخرج عن أقاوبلهم: وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله"""ء وهذا قول 
جامع من الشافعي رحمه الله تعالى. 


وقال ابن بطة" وَلْيَعْلَم الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أفل الْعَفْلٍ وَالْعِلم أنَّ قَوْمَايُرِيِدُونَ إِنْطَالَ 
الشَّرِيعَة وَدْرُوسَ آنَارٍ الْعِلْم وَالسُّنَةِء فَهُمْ يُمَوَمُونَ على مَنْ قل عِلَمُهُ وَضَّعْفَ قَلْبْهُ بام 
يَدْعُونَ إِلَى تاب الله وَيَعْمَلُونَ به وَهُمْ مِنْ كت اب الله رون وَعَنْهُ يُذْبِرُونَ وَلَهُ 
يُخَالِفُونَ وَدَِكَ ام إا سَمِعُوا سُنَّةَ روث عَنْ يَسُولٍ الله 5 رَوَاهَا الْأكَابِرُ عن الْأكَابِرٍ 
وَتَقلَمَا أل الْعَدَانَةِ وَالأمَامَةِء وَمَنْ كَانَ مَوْضِعَ الْمُدُوَةٍ وَالأمَانَةِ وَأَجْمَعَ أَئِمَهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى 
مره أو ع ف ونا او بلك النفكة انف غلهنا وتلقوها بالود لبا 
وَقَالُوا لِمَنْ رَوَامَا عِنْدَهُمْ: تَجَِدُ هَدَا في كتَابٍ اللَّه؟ وَهَل تَر هَذَا في الْمُرْآن؟ وَأَمُونِي بآَيَةِ 
مِنْ كتاب الله حَمّى أُصَّدَّقَ اء فَاعْلَمُوا يَجِمَكُمْ الله أَنَّ قَائِلَ هَذِه الْمَقَالَةِ إِنَمَاتَرَقَّقَ 
عَنْ صَبُوح وَيْسْرٍ خَبِينًا في إِزِهَاءَ يَتَحَلّى بِحِلْيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَيُضْمِرُْعَلَى طُوبَّة الْمُلْحِدِينَ 
يُظْبِ رٌالْإِسْلَامَ بِدَعْوَاهُوَبَجْحَدَهُ بره وَهَوَاهُ فَسَبِيلْ الْعَاقِلٍ الْعَالِم إِذَا سَمِعَ قَاتْلَهَذِهِ 


['] الأنساب ٠٠٥/۹‏ 
" الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص١١٠‏ 
['] إعلام الموقعين 77/١‏ 
¥۷ 


لْمَقَالَةِ أن يَفُولَ لَّهُيَا جَاهِلًا في الْحَيّء خَبِينًا في الْبَاطِنِء يَامَنْ خُطئ به طَريق اليََادٍ 
و هلالا 


۲۲٤م١ الابانة الكبرى‎ "١ 
۲۰۸ 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله» قال تعالى: ل١‏ قل بِفَضّلٍ 
له مته فبِذَلِكَفَليَفْرَحُوأ هو خَبريْمَاجَمَعُونَ 4 ايونس «ه]: قال هلال بن يساف:١‏ 
بالإسلام الذي هداكم» وبالقرآن الذي علّمكم»'", وگانَ سُفْيَانُ النَّوْرِيٌ يَأتي إِبْرَاهِيمَ بِنِ 
أَذهَم فَيَفُول: يا إِبْرَاهِيمُ اذعٌ اللّة أَنْ يَفْيِضَنا عَلَى التََؤْحِيدِ)!'. وعن أحمد بن الحواري 
قال:( سمعت شعيب بن حرب يقول لرجل: إن دخلت القهر ومعك الإسلام فأبشر)""ا 
٠٠‏ إنهاالبشرى العظيمة» إنها النجاة من سبل الشيطان وسبيل المجرمين وطرق 
الغوايةء النجاة من نار حرها شديد وقعرها بعيدء إنها النجاة لمن تحقق بقوله تعالى: ل 
وَآلَذِينَ كبوأ آلطّهُوتٌ أن يَحَبُدُوهَا وبأ إلى آله لهم الْبُشْرَى فَبَشْرَعِبَادٍ 4 [الزمر"].وحقيكقٌ 
أن يقال للناجي اليوم: ويحه كيف نجا!!. 

لقد عاد الإسلام غريبا كما بدأء وانه اليوم لأشد غربة في هذه الجاهلية التي طميست 
على الخاس a‏ وحتجية على aS KS BOE as‏ و0 عون كا 
قحال ت اا ا 
سَبِيلاً 14 الفرقان 44]؛ وِعَنْ أبي هُرَنْرَةء قال: قال رَسُول الله 45: (مَنَمَتٍ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا 
وَقَفِيرّهَاء وَمَتَعَتِ الشَّأْمْمُذْبَها وَدِينَارَهَاء وَمَتَمَتْ مِصْرٌإِرْدبَمَا وَدِينَارَهَاء وَعْدْتُمْ مِنْ حَيْتُ 
بَدَأَتُمْ وَعُدْثُمْ مِنْ حَيْتُ بَدَأَتُمْ وَهُدْتُمْ مِنْ حَيْتُ بَدَأَتمْ) شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَخْمْ أبي هُرَنْرَةَ 
وَدَمُة)ء وعَنْ علي ك قَالَ: «يَأَتي عَلَى النّاسٍ رَمَانٌ لا يَبْقَّى مِنَ الْإشلام إلا اسْمُه ولا 
مِنَ الْفُرَآن إلا وَسْمْهُ)!. وتالله إنه لهذا الزمان. 

ادف شرع الله در لوحي واتار قله بال ان قم تر من فلو الان إلى 
الظلام الهيم والجاهلية النكراء» علم قدر النعمة التي أنعم الله عليه بهاء ومن تقررت 


رواه الطبري في تفسيره برقم ١7/559‏ 

"أ الثبات عند الممات لابن الجوزي ۸٠/١‏ 
" صفة الصفوة ٥/۲‏ 

رواه مسلم برقم 5/595 

“! خلق أفعال العباد ٠۷/١‏ 


۲۰۹ 


عنده المسائل على أصولها الصحيحة من الكتاب والسنة وفهم كلام الله على مراد الله 
واستنار بفهم صحابة رسول الله ي ومن تبعهم بإحسان» وفتح الله عليه في هذا الباب 
العظيم الذي زلت فيه أقدام وزاغت عنه أفهام وحادت عنه أقوام ... من استمسك 
بالنتصوص المحكمات والآيات البينات تساقطت حوله الشبههات ويان له عوارها 
وانكشف عنه زيفهاء فمن عرف الإسلام وحدَّه والجاهلية ووصفها عرف أهلهماء ومن 
عرف منهج القرآن والسنة في هذه القضية العظيمة المتعلقة بأسماء الدين وأحكامه. 
أيقن أن الدور المي أظبرت واستعلنت بالكفر وصروح الشرك ومشاهد المحادّة لله عز 
وجل في الحكم والطاعة والعبادة» هي دور كفر أهلها كفار والعينُ منهم ثلحق بدين 
قومها إلا من أظهر المخالفة فيما أظهروه من الكفر والشرك وهو الظاهر المعتبر في 
منت ادو عرف كل اك بالأدلمة قنتاقماة عت الات وط رة انه المشنائل 
واضحة في صفاء لا يقوم غبش الشمة في دفع اليقين ولا تعكير صفو الحق المبينء ثم 
نظر في واقع الناس اليوم فيتعجب في استغراب كيف لأقوام يصححون دين هذه الدور 
الممتنعة بهذه الشعوب عن دين الله. هذه الشعوب الغارقة في صنوف الكفر والشرك 
والجهل بلا إله إلا الله والإعراض عن تعلم الإسلام بحده الصحيح» الشعوب التمي هي 
طوائفٌ ممتنعة عن دين الله بموجب قانون النصرة والخدمة الوطنية: الواجب 
المقدس عندهم. فرجالهم جنود احتياط لنصرة الطاغوت. الشعوب المي في زهوها 
تتكّت بالاستهزاء بآيات الله وفي غضها تنتفض بسب ذات الله. هؤلاء العبيد للعبيد 
المتجنسين بدين الديمقراطية الخاض عين لملّة العلمانية المنقادين لشريعة 
الطاغوت» هذه الشعوب المي أعلنت الكفر البواح: كالاستحلال والتّشريع والتحاكم 
والانتخاب والولاء والنصرة للطواغيت» والاستهزاء بشعائر الإسلام كالجهاد والسبي 
ووصفها بالإرهاب والتّخلف والرّجعية» الشعوب التي فشا فما التجهم وتعطيل الصّفات 
وحصر الكفر بالمعرفة والاعتقاد ونفي العلو لله الواحد القهارء وتعطيل البراءة 
والتكفيرء وانتشار الشرك بأنواعه وصوره. وتعظيم الطواغيت والأوثان ونصب 
التماثيل والأصنام وتحيّة العلم وتعظيمه والقتال دونهء وكفر المجالس كشهود أماكن 
الشّرك في المظاهرات والأخبار والقنوات والإذاعات والمدارس والجامعات والأعياد 
الكُفربّة والأندية والملاعب والرّياضاتء وما هذا إلا غيضٌ من فيض وحبَّةٌ من فَلاةٍ... 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 


۲1۰ 


ويزداد العجب حين تدقع النصوص المحكمات والآيات البينات وتحكّم علبها 
المتشابهات» فكيف تصحح الشعائر إسلام المشركين في العبادة والحاكمية والطاعة 
والاتباع؟!.... ولكنها الضلالة والعماية كما قال تعال: فلا لا تَعْمَى الْأَبَصَرٌ وَلكن تَحْمَى 
لقو الى فى آَلصِّدُورٍ 4 . فكيف السبيل إلى قلوبٍ تُجادل في المُسلّمات. وتدفع الحق 
دفعاً ليصفوا لها العيش صفواً وتهنأ بفْتَاتِ موائد المومسات» وتَجْمَدُ في ترقيع الخرق 
ال أف الوب الال وأنهاه. كالذي مكبر قوب زو لنيز ا و ا في قال 
تعللى: ا ا و يعم آله ته َيه يُرَجَعُونَ 4[الأنام ]٠١‏ »> إمم 
امنا دلوك ع اف كن الم عضيو تفي الكافرر ين» الطاعنون في أولياء الله 


- 


الموحدينء. قال تعالى إ قل ڪل ءُ EE E a‏ 
وَمَنِاً هْتَدَئ #[طهه"م!] وعن علي رة قال: الان لا صَام الدَهْرَكُلَهُ وَقَامَ الدَّهْرَ 


قُتِلَ بَيْنَ الَكُنٍ وَالْمَهَام لَحَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة مَعَ مَنْ يُرى أَنَّهُ كَانَ عَلَى هُدّى» 


وت 27 22 


3 م 8 فقتل 
1 


قال ابن بطة: فلو أن رجلا عاقلا أَمْمَنَ لطر الوم في الإشلام وَأهلة لَعَلِمَ أن اَمَو 
المّاس تی کا على شكن أهل الكتابان وطريقية وعلن فة كق قنخ لى فا 
كانت عَلَيْهِ الْجَاهِلِيََة قَمَا طَبَقَة مِنَ النّاسٍ وَمَاصِئْفٌ مِم إلا وَهُم في سار أُمُورهِم 
مُخَالِفُونَ لِشَرَائِع الام وَسُنَّة الرمُ ول ف مُضَاهُونَ فيمَايَفْعل أفل الْكِتَابَيْنِ 
وَالْجَاهِلِيَة قَبْلَهُمْ"”': وقال البربهاري: "واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصةء وانظر من 
تجالس» وممن تسمعء ومن تصحب. فإن الخلق كأنهم في ردةء إلا من عصمه الله 
منهم""ء فهذا وصف أهل زمانهم» فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم 
تخطر ببالهم» ولم تَدُّر في خيالهم؟! فالناس اليوم قد دخلوا في دين الديمقراطية عن 
بكرة أبهم _إلا من رحم الله _وأظهروا الموافقة والاتباع لأوضاعه والانقياد لقوانينه 
وأحكامه والتحقوا بمدارسه وجامعاته وتوظفوا في مؤسساته وقطاعاته واعتنقوا دين 
الوطن فلهم حقوق المواطنة وعلمم واجباتهاء ومنها الدفاع عن الوطن والإعداد لذلك 
بالخدمة الإلزامية والمشاركة في العملية السياسية واقامة أركان الطاغوت في الأرض 
ويسمونها بناء الوطن فهم عبيد لهذا الوثن ... ثم يأتي بعد ذلك من يقول أنَّ هذا كفر 
رواه الدارمي في سننه برقم ۲۱۸ 


۳ الإبانة الكبرى لابن بطة؟5/١/اه‏ 
شرح السنة ١١7‏ 


دون كفر!! وأن هؤلاء أهل القبلة!!ء ويحتج على تصحيح مثل هذا الواقع المنسلخ 
ويرقع لأهل الديانة الوضعية بآثار في وقائع مباينة تماما لما فيه الناس اليوم» كأنه لا 
فحسبنا الله ونعم الوكيل في أهل الأهواء الذين يحرفون الدين على غير تتزيله» فعَنْ 
عَبْدٍ الله بن سَعدٍ قَالَ قال عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابٍ كزفة :) اا اغى 
لَذِينَ يَتأَولُونَ الْقُرآنَ على غير تأُويله) 1" 

إن تحقيق ملة إبراهيم في هذ الزمان يكون كما أمر الله تعالى في كتابه: ‏ قد كانت لَكُم 
أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ ف إِتَرَهِيمَ الین مع إِذْ َالُوأ لومم إنا برا نگم وما تَعْبُدُونَ ن د ونا 
کفرتا بكر ودا بتكا وبيككم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَا ا أ بالل وَحَدَوْدَ ¢ [ا 
فمن حقق البمراءة من قومه ومما يعبدون من دون الله وكفّرّهم وعاداهم وأبغضهم» 
وآمن بالله واستسلم لله بتوحيده_كما بينا في هذا الكتاب ‏ ولم يشرك بالله شيئاً في 
العبادة والحكم والطاعة والمحبة» واجتنب عبادة الطاغوت» واتّبع ما أنزل الله وكان 
عبداً لله في التلقي والطاعة والاتباع لا عبداً للطواغيت أو ولياً للكافرين كما قال تعالى: 
ائبع مآأوج إِلَِكَ ين ريلك ا 


۶F صمو‎ 


والترواار لسرم وزر اولحر ماك لمرو E‏ اسيع 

عم ۲ الله ول آلَذِيرت اموا تخاو ا 

E الك قار‎ N ون الأزر ل‎ yT 
#البقرة57؟] فمن آتى بذلك فقد حقق ملة إبراهيم واستمسك بالعروة الوثقى والكلمة‎ 
الباقية.‎ 


% 
لله 
م 


EE 


ولا تكن ياعبداللهممن أصم آذانه واتبع شيوخه وخلانه. وتولى بعد ظهور الحق 
وبيانه»ء وعاند بعد قيام الحجة عليه فاستوجب عذابه., وكان ممن قال الله فيهم: ا 


الین كانت اعم فى غِطَآءٍ عن ذِکری وا و سوم #[الكه ف ١١٠]ء‏ قال قتادة( 


كانوا عميًا عن الحق فلا يبصرونه صما عنه فلا يسمعونه)!!. وتب إلى الله عز وجل قبل 


(' رواه الروي في ذم الكلام برقم ۸٤‏ روى تّحوه الْبَزّار في مُسُنده 7587 ٠٠١/١‏ في آخر أثر طّويل من طريق غير هَذَا 
('' رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ۱۲۹۹٤‏ 


۲ 


فوات الأوان 3 قال يحي بن سلام: ل قل يَعِبَادِىَ الد اذیا فراعلا #[الزمر٣ه]ء‏ 


ارك( لا تَعمطُوأ ين يخ ليلدو بَجَيِيعا ) كائث في الجاهِلِية ”1 


نسأل الله أن يقيمنا على الملة الغراء ويثبتنا على المحجة البيضاء حتى نلقاه» اللهم 
أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم أحينا علماء عاملين ما كانت 
الحياة خهراً لناء واختم لنا بالشهادة في سبيلك دفعاً عن دينك تحت راية لا غبش فما 
ولا كدرء فلا طابت حياة العبيد في دور الشرك والتنديد» فإن حال المسلمين فها كما 
روي جابر بن عبد الله عن النمي #5 قال: ( يأتي زمان على الناس يستخفي المؤمن فمم 
كما يستخفي المنافق فيكم اليوم»". وان كان ابن بطة يقول في زمانه: "فَإِنَاقَدْ 
أُصْبَحْئا في رَمَانِ قَلَّمَنْ يَسْلَمُ لَه فيه دِينُهُ وَالنَّجَاهُ فيه مُتَحَذِرَةٌ مُسْتَصْعَبَةٌ إِلَامَنْ 
عَصَّمَهُ اللَّهُ وَأَحْيَاهُ بِالْعِلْمِ"7'. فماذا نقول نحن وما عسانا أن نقول إلا أن نقول: ل 


٤‏ مد دي 
اذ 


ينا ابرع قلُوَابَعْدَ إِذْهَدَيْتََاوَهَبَلَكا مِنَلَدنكَرَحَمَةً إ نَّكَأَنتَأَلَوَهَابُ 1#آل عمرانه] 


هذا جهد المقل ونصيحة المشفق وصيحة النذيرء وقد سلكت فيها مسلك 
الاختصار لضعف همم الناس عن البسط والاطناب» واجتهدت في البناء على كتاب الله 
واقتفاء الآثار عن رسول الله والاستنارة بفهوم الصحب الأخيار والأئمة الأبرارء وما 
نقلت عن المتأخرين من كلامهم فهو مما وافق الحق من أقوالهم حيث لم أجد للسلف 
قولاً فيما لم يعترضوا له مما أحدثه المتأخرون من مقالات» قال الدارمي :" فَإِنْ طَلَبْثُمْ 
ما فيه آنَارَا مَأَنُورَةَ مُسْنَدَةَ مَنْصُوصَةً فيه عن الصَّحَابَة. وَالتَابِعِينَ فقد أخبرناكم 
أَنَهُ كُفْرْلَّم يَخْدْتْ في عَصْرهِمْ» قَيُْرْوَى عَنْهُمْ فيه" وما ذلك إلا ليستأنس القارئ 
بالعزو ولا يُنسب للكاتب فهماً لم يُسبق إليه» فليس في قول أحد من الرجال حجة في 
دين الله إلا ما كان من كتاب الله أو السنة الصحيحة عن رسول الله ك أو إجماع 
صحابة رسول الله قَيْ""وإن كنا قد نقلنا في هذا الكتاب من إجماعات لغير الصحابة 
على أن " أهل العلم مالوا إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه ويزجروه عن 
تفسير يحي بن سلام 210/١‏ 


"! الإبانة الكبرى 55/١‏ 


۲ 


“أ نقض الإمام أبي سعيد ٥٤٤/١‏ 
أ انظر كتاب: "الإقناع بمنزلة الآثارمن المرفوع والموقوف وحجية الإجماع" لصاحب الكتاب 
1" 


الإجماع جرأة على الكذب حيث الاختلاف موجود فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه 
فقط" 


و أله صحوانا أن اتمم الله وب [احالمين وإلصلاة والسلم علو سيصنا 
ملمط 45 وحلل آله ورسلية والتلأبمين. 


١55/4 الإحكام في أصول الأحكام‎ ١ 


۲1٤ 


نونية الخريب 


محمد بن سعيد الأندلسي 
ختم الله له بالشهادة 


"16 


والآلوالصّخب الكرام كلم 
لك ا د 
أو يدق وْقَذَاالعَدَلَهًا 
وأستعين الله في تظمي اا 
يارب بَارِك بذرَةً في أصلِيَا 
إن النجّذةةً الي ومَعَرٌ مَنَاألْها 
في هة الأرض التي فتن أظلمست 
قَضَّاقَ في الأقُقٍ الوّسِيع مَعَاشهًا 
وتآكلّت في نُفُوسها الفِطَّر المي 
تاي الك ال رح اال 
فالجيل ينشئ في المدارس تَشاةَ 
رَضِعُوا من النّدي الحَبِيثِ تَمَالَّة 
غود يقاتلٌ في سبي لٍِوَطْنَهِ 
مدُودُعَندارٍ البَوارٍ شجاعة 
الور و فكعي اف ات 
ومعالم الطّغِ يان في جَنبَاتها 
قدقَامَها الشَّعبُ الذي في دينه 
وشَرائْعٌ الكُفرَان هُم من ضصَاعَها 
والشَّعبُ طّوعاً يَنْتَخِِبْ في مَخْمَّلٍ 
حَمَى إذا حاد المُلوك في خكمهمم 


۲٦ 


ع الشعاة عمل ای ا ان 
والسالكينَ لدرمم ببيّان 
في تهجتا والقول ذِي الفُرْقَانٍ 
و للحي اون 


توو الككاة وي ال وان 
وقَِلَّمَنْينْجُوامِن التَمَلانٍ 
مِنْ نور دِينٍالوَاجِدٍالدَياآنٍ 
تين البهَاِم رة الشَيْطَانٍ 
الاد لمن في غار الان 
فطرث عليه اسائز الولدان 
ور وة يتآ قي ترق الأب وان 
على عير دِينِ المَنهّجٍ الان 
تكن فو فين ى المفصيران 
وروخ شرك تَبْدُوا للأعيَانٍ 
ااج اله ج و ك دان 
E N E‏ 
حَتى يَكُونَ الخكم للأوتانِ 
قالق ول قول الشعبٍلاقولان 
يَقضبي بشزعَة شعبة الخنلانٍ 
عن جه م فالقول قول ثان 
فِي خلّع حَاكِيًِا الذي هو جان 
ويُزِيُوا ملكا راسك الأزكانِ 
دين الملوكِ واكم الأعيّانٍ 


شخب التَدّالة يَنْسَلِعٌ عَنْ فِطْرَةٍ 


في دين ينفراع فحنا فيل 


دَينُ التَضارى قد حڈ ؤا في حڈوه 
فَانَحَدُوا الأ اب في تَشْرِيعِيمْ 
ورال الخَللق فم حُكَامَُا 
بتاآن ة الْأَرَاءِ وَالأذواق في 
نري على أَعْرَاضِهم ودام 
تخري على أَفواليم وعُفُودهم 
وَمحَاكمٌ الط اغوتِ عَالي تاوما 
وميرانا بخ گی رادها 
قد اوا لقوق طوعأاي ثم 
قد أذحَلت في وينه آفواجيم 
وطّاعةٌ لظام خم وض خة 
ْو اتاع الأمِروَالمَمِيلِمنْ 
قَمَنِ اسْتَقَام خضو عة في دارهم 
قَيُمَافي دين غَيرٍدِينِ اللومَا 
قَفِي دِينِ هلا يَكْفْرُوا بِخْضُْوعِيم 


1 ت | 


وتزينوا 
قَمَمُوا الطَريق عن الهُدَاةٍ جَبْرَةٌ 
تَاهُواوَقَد حَسِبُوا النَّجَاةَ في غَرْزِهِمْ 
إِنْ قَنْتَقَال شيعن أَنَيِمْ به 


58 5 و 
قد حَرّفوه جُملهة 


1% 


يَخظى بماقذ حه الرَخمان 
خكة الفتاء قي شتائر الأؤطان 
تَفْلَِدُهُم في حُمنذاالسُْلطانٍ 
معأ وَقَوِْضٍا سُنَةَ الزفان 
سُ قَبَاءُ قوم زم البسوانٍ 
وَخَهِرٍهَذي المُضصْ طق العَدْنَانٍ 
نَذاتٍ حازقٍ ترك ةاليُوَنَانٍ 
قد غب دوا لِلخَل وٍوَالَيصَانٍ 
أو اغا شري بلائكرنٍ 
وَوُفُودُهَا تَمْضِيِي يلانْقَصَانٍ 
قانوا يعدا حسف عا ی الو ان 
تَسُوْسْها أففرَاءٌ ذِي الُذلان 


قالدِينُ خم املك وال لطان 
أ ية لق الأك ان 
داتث له بالقيرذي القمُعانٍ 
واناد مُتَعاَهُمََامِ ثلآنٍ 


دَخَلوهُ أَضلا إلا في الأَدمَانٍ 
حون ناز قوع ل 3 المت اطان 
فحن اخ وا اال كدق الأيوحان 
فوا الآتاء فى اخحر الان 
هسب لآق وَل وَالألحَ ان 


قذدخَانواعَيْد الوَاجدٍ الدَيَّانٍ 
سَازوا بهم في مالك الحَيرَانِ 
صَوَاألِمَوليُم. بلابرهان 
قَالَ!إمِامُ القصر كَالعْمَرَانٍ 


إن “فال ل تحال الت عن ماله 
قَدْنَصّبُوهُ إلآقهُم لو يَعلَمُوا 
قَدعَشَّهْم في أصل دين الأثبيّاء 
لا يُعْدَرَوْنَ بجهبلهم وضّلالهيم 
كذاك مق قن أستلة E E E‏ 
قصريخ وق ااا ا 
وتَلارمٌ بَينَ البّراءة ينيم 
لا يَسمَقِيمٌ الدِين إلا بأصلها 
هَذا الذِي قد أَخرَجُوهُ دُعَائَنَا 
فَأَسلَمُوا الأقوَامَ في دار الخَنَا 
إخوائُيُم عُبَادُ من وَسِدَ القَّرَى 
الراقصين بِألِيَاتٍ نسَائهم 
الحَاشِعِيِنَ في حَضرَةٍ أموَاتيم 
الوَايِيِنَ لِتِحلّة أسلافهيم 
مَنْ عَمِرُوا قوق الفُبُورٍ مَسَاجِداً 
شرك الفُبُورٍ والفُصُور بَيمَمُم 
لم يركوا بَاباً مِنَ الكُفْر ولا 
بَل أحدَنُوا مِنْ هَذه الأوضَاع مِنْ 
قَأَدْخَلُوَا الكُفْرَفي جل عُفُودهم 
يَاوَحْش مَن قَدْوَحْدَ المَولَّى وَمَنْ 
لا يَسْلَمٌ الدِينُ له إلا إِذَا 
َف الجبَالٍ يَكُونُ ذَاكَ مِلاذهُ 
مَنْ لم يُمَارِقَ قَومَهُ فَليَحْدَرٍ 


طَاعُوتُ ذا القصر هُوَ أَقوَامُنَا 
مُتَازِعُونَ الرَبَ في مَا اختَصَهة 
قَالحْكْمُ إلا للش كوب مَقَالَُيُم 


۲۸ 


تَسَلِيمُنَامِن أفضّل القُربَانٍ 
لَكِنَيُم قد أَطْمِسُوا البَصَرانٍ 
قَدَانُوا عير مِلّة الخلانٍ 
فا ,سكف لبذي ادان 
ما حَمَقّ الإسلام والإيمَانِ 


مِنْ شرك عَابِدِهِم مع كُفْرَانٍ 
وكراءة عن ركيم سيان 
مَاقَامَ حَمّى قَامَتِ الققُطبان 
من أضحل دين قاطر الأكُوان 
وَصَحَحُوةُ لِسَاكِنٍ العُمَرَانِ 
المَاكْفِيِنَ ليها طُولَ رَمَانِ 
والطَّائيْفِيِنَ على قَمَا الجُذران 
الات و ان 
الْمفْتَفِيِنَ آنَارَهُمْ بِبَيَان 
شِرار خَلْقٍ وِضِممَة العَدنَانٍ 
جملا مِنَ الفِشْق ولا الْعِصِيَانٍ 
مَالَمْ يَكُنْ في سَالِف الأرْمَانٍ 
وَألْرَمُوا داك في كل مَكَانٍ 
فل ى لكر بدي الأوتان 
قد فَاصَّل الأَقُوَامَ والحُمران 
عفر كين ا دى الجليدان 
حَمَّى يُلآقي َه الَمنَانٍ 
مِنْ خلْطّة الكُمَارٍ وَالبُطلان 
يَدُوْبُ صَلْبٌ في خُطًا الشيطان 


- 


و 


فَاجُِتَنِْبُوهُ إخوَة الإييمان 
وَتَفَردُوا بال فک کم وال شلطان 


قَالحْكُمْ إل هون الإلوفله 
وَترَاءَةُ من قَومِنَاتَوحِي دنا 


و 
ما 


ردِدٌ في ذَاكَ أو مُتَوَِّ ف 
وفن فق زدمِكهم يلق هم 
غير الذي قَذظهمَراإِسْلامَة 
فَمْوَالحَنِيف المُفْتَدِي بِإِمَامِهِ 
أفل الولآية تُضْرَة ومَحََة 
فكُن ماق دفص فرقانتا 
للا قَرقَ بين قَومِنَاأوقَ وميم 
إن الْدَعَاوَى لا تُصَجم دَعوَةً 
قصل دِينالأنَبِيَاء ب راءَةٌ 
مَاكَانَ في ذَاكَ الزَمَانِدِيكْهُم 
َاغَوَةًفي الدِينِبَينَ قَومِنَا 
تعرمم السك لكين الامقتاء 
أا الصَّحَابَةُ هُمْ يجان وتا 
قَذْكَمَرَالصَّحْبْ الكَرَامُ دِيارَمَنْ 
فَكيفّمَنْق دْبَدَلَالدِينَ وَدَانَ 
ف وار من دين قوم دلوا 
فغير دين المْصطقى لا تبتهي 
ياطالب الق مُريِداًلِلِْدَى 
إخغ قي ود أشرهم رانيم 
وَتَعَلَم الدِينَ الصّجيح بده 
وارقع برأسلك تاظراً في قَومِنَا 
واقرأكتابا َة بأَتَاملِي 
عََنْفُ هة يداي ةة الأ ام 
قَاعضّض عل ا بالتّواجدٍ مُفْسِكاً 
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EE E REE 
يلق باك الوم في كُفْرَانٍ‎ 
قَاحْكُمْ ي ذاالخڭم دون توان‎ 
و رَاءَة مه نن قويۈه بيان‎ 
النتتيي والمُسْ لم الحَفَانٍ‎ 
أملك الإِىَاءٍوشفيعة الإِخْسَانٍ‎ 
بأفصح التبيّان والزقان‎ 
عَنْ مِثلٍ أقوم لَناصِ كوَانِ‎ 
إلاب تعوّى دُونَ ذَابُرقَاان‎ 
إلا بوم جازم التِنَانٍ‎ 
فَبِ هالتَجَاهةً في آخر لمان‎ 
قَِالْخُلفٌ في تعريف ذا الإيمَانٍ‎ 
وا چ اغ واا ان‎ 
آهل الكَبَائِرٍ هم ذو عصِيانٍ‎ 
في إثرهم تَقُفُوا إلى الرضوانِ‎ 
مستا ب تاخل هتو الأذييان‎ 
تَرَئُوالئَجَةةً وور دا الأَعََانٍ‎ 
كرا لزي الأصتام والأوق ان‎ 
واخكُم ب هوَضْعاً على الِمهِرَانٍ‎ 
َه وْلاءِخْصبَةٌ الإيان؟‎ 
فِي هالبََانُ الشّافي والبُرمَانٍ‎ 
لِحَقِي هق ةالإسلام والإيَانٍ‎ 


واخدّزكؤول توء بالخغسران 
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